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سادرم 


مم رمم 


إل" البخنة الروت الالو ال5 اة على ررك 
الأمين » وبعد لقد جاء القران الكريم بأمثال مضروبة » بقصد الإفهام 
والتفهيم والتوضيح والبيان في روعة بلاغية يقف عندها , ويتقاعس 
إزاءها فهم وعقل وفكر البشر » من روعة وقدسية ما يحتوي السمع إذ 
ينتشي ويغتبط الفؤاد وينشرح الصدر إجلالا وخشية للحق سبحانه 
ا 

وهذه الأمثال المضروبة في مجملها لم تترك للعقل البشري 
شيئاً » فهو مسبوق بها في كل أطواره » وهذا هو سر إعجازها ومناط 
عظمتها وجلال عزتها » وحقيقة جدتها المطلقة التي لا تبلى ولا تخلق 
وهي قديمة جديدة متجددة رغم صروف الزمان وحدثانه » لأن الذي 
أنزلها أخلد من الزمان والحدثان لأنه خالق كل شيء » وبيده مقاليد كل 
شيء » سبحانه وتعالى . 

ر الأضال قن احشفت ذاقنا + وات ماتا ارت 
أفكارها » وكملت رصانتها » وتشعبت فوائدها. فالألفاظ مشاكلة 


° 


للمعاني 3 في الحسن والبهاء والقيمة » وكذلك فالمعاني موافقة 
للألفاظ في جمالها ‏ وهي في انسجام تركيبها كالعقد النظيم »› وقد 
صفت درره » لماه 6 SE‏ ار : 


ومما جعل لها هذا القدر من التقييم والإجلال أنها تخاطب الفطرة 
البشرية المجبول عليها تكوين النفس الإنسانية » وليس ثمة من يعرف 
دقائقها أو طبائعها ولا أحد أقدر على سبر أغوارها مثل خالقها جل شأنه 
لأنه هو الذي جمع شتاتها وركب أسرارها وهو أعرف برصيد العقل 
الإنساني من الفهم والإدراك والوجدان في مختلف أطواره ومتباين 
أا 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد جمع كثيراً من الأمشال القرآنية 
كنماذج لكنه لم يحشدها جميعاً » وإلا لصار أضعاف حجمه . 


وعلى كل حال فإن للمؤلف رحمه الله جهده وسبقه وفضله في 
هذا العمل الجيد وله على جهده ووقته المبذول في هذه المادة كل 
تقدير حيث أفرغ مجهوده في الترتيب والتنقيح فله من الله سبحانه 
وتعالى حسن الجزاء وأكرم المثوبة أجزل الله له ا والرحمة 
والرضوان . 


وقد استقى المؤلف مادة الكتاب من القرآن الكريم » والسنة 
النبوية الشريفة » ثم من أقوال العلماء والحكماء والبلغاء في تناسب 
الأمثال من القرأن . والأمثال من الحديث النبوي . والأخبار» ثم 
الأمثال التي تفوه بها كبار الحكماء . 


وقد أخذ الإمام القرطبى ( رحمه الله ) من هذا الكتاب وأشار إليه 
في تفسيره الشهير ( الجامع لأحكام القرآن ) وهو يذكر كتابنا هذا باسم 


( نوادر الأصول )20 . 


| 
ا 
- 

|| 


وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ على محمد البجاوي . وقد 


اعتمدنا عليها أيضاً في ضبط النص وتحقيقه . 


ولقد أردت أن يكون لي شرف التحقيق والشرح والتعليق على 
هذا السفر الممتع ت الف فيد امل عبازاته ملا ابت 
البحث والتدقيق في مراد المؤلف من كل منها فقمت بضبط النص وشرح 


عباراته الغامضة وتخريج آیاته وأحادیثه » كما 


اهتممت بتراجم الأعلام 


الهامة » ثم صوبت كثيراً من الأخطاء الواردة في النص من تصحيف 


وتحريف وأخطاء أخرى غيرها > انشائية ونحوية| . 


وفى معرض تفسير بعض الآيات ذكرت اراء الأئمة وعلماء التفسير 
مشيراً إلى المرجع الذي أخذت منه حتى ينتفع به القراء ويتهيأ للباحثين 
أكبر قدر من الفائدة والمعونة » والله سبحانه من وراء القصد !. 


السيد الجميلي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۳۲۲ ) ط . دار الكتب المصرية سنة 


4۱م . 


هذا الكتاب وئمكمعايه 


يمتاز هذا الكتاب بلطف أسلوبه » وجميل عباراته » ورقيق 
معانيه » وبديع إشاراته » وجزالة ألفاظه الموحية المعبرة عن مراد 
المؤلف في سهولة ويسر . 

إلا أني لاحظت التكرار لألفاظ كثيرة وردت أعادها المؤلف 
رحمه الله أكثر من مرة » وهذا قد يستدل به من لا يعرف الحكيم 
الترمذي على أنه ذو رصيد لغوي قليل لا يسعفه أن يأتي بمرادف 
للكلمة عوضاً عن تكرارها مرة بعد مرة . 

وقد ورد في أحيان شتى صوغ المؤلف عبارات شائعة في أسلوب 
ساذج سطحي خال من البيان أو البلاغة لكني أعذره ولا أعذله في هذا 
فقد يرجع هذا إلى محاولته التفهيم للبسطاء » وعلى كل حال فإن هذا 
لا يوافي ولا ينهض بعظمة الكتاب وصدق مراده وشرف مقصده . ولفت 
نظري أيضاً أن مؤلفه كان ذا نزعة صوفية باطنية مما يجعلني أرجح - 
وأستغفر الله من الظن ‏ صحة ما نسب إليه من الإنتماء لفكر الباطنية » 
وإن لم تكن الأدلة محمولة على اليقين فإن أمره إلى الله » وما لنا إلا أن 
نأخذ منه ما أحسن فيه وصدق . 


وإن كان الباطنية والروافض هم أشر خلق الله » وأكثر المخالفين 
المبتدعين جناية وهم من أكبر النحل التي خرجت على السنة 
والجماعة » إلا أننا مأمورون أن نحسن الظن بالعلماء المجتهدين 
فنستغفر لنا ولهم ونسأله سبحانه وتعالى العفو والصفح الجميل عما 
فرطنا في جنبه . ولأنني أرى أن تتبع سقطات العلماء » والاستدراك 
المشين على أفكارهم ومعتقداتهم في كثير من الأحيان ليس له مسوغ 
لأنه يحرمنا من جوانب الخير الكثيرة عندهم وفيهم فلتأخذ من كل منهم 
ما أحسن فيه ونستغفر له عما لم يوفق فيه وكلنا معرضون للخطأ 
والصواب » فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخطأ وأن يثبتنا على 
جادة السواء وسبيل الاستقامة . 

وقد أشرنا إلى هذه اللمحات الباطنية والإشارات الصوفية في 
مواضعها من الكتاب ليقف عليها القارىء » وعلقنا عليها . ونوهنا 
عنها . فلعل الكتاب بهذا الجهد الكبير المتواضع المبذول في مادته مع 
جهد مؤلفه رحمه الله قد أصبح أتم وأقرب إلى الكمال وأجدى وأنفع 
للقارىء الكريم 1 

والكتاب في جملته جيد في موضوعه شيق في أسلوبه » فنسأل 
الله جل شأنه أن ينفعنا بما علمناء ويعيننا على البحث والدراسة فإنه 
خير مأمول وأكرم مسؤول » وهو وحده على كل فضل وخير مستعان ! . 
القاهرة في مارس سنة ٥۱۹۸م‏ . 

السيد الجميلي 
ص . ب ”407 المعادي 
ت ۹۸4٤4۸۰‏ 


هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر ء أبو عبد الله » الحكيم 
الترمذي وهو باحث » صوفي » سني » عالم بالحديث والفقه . حنفي 
المذهب . ولد في ( ترمذ ) ثم نفي منها حيث قذعه أهلها بالسوء 
وطاخوه بالقبيح ورموه بالمنكرات » وقد وصل الحد إلى تكفيره » لأنه 
ألف كتاباً في الإشارات الصوفية الباطنية » وقال البعض لأنه ادعى 
الكشف والولاية وقد قال البعض إنه قال إن الأولياء أكرم من الأنبياء 
وأفضل وقال إنه نَم خاتم الأولياء مثل خاتم الأنبياء » وهذا ما لم يقل به 
مسلم() :5 

E VES‏ هنذا الكتاب 
وأحزابه يجلي لنا مسلكه الصوفي في استعمالاته لكثير من إشارات 


)١(‏ راجع ترجمة الحكيم الترمذي في لسان الميزان لابن حجر ( ه/ ۳٠۸‏ ) ومفتاح 
السعادة (7/ 17١‏ ) والفهرس التمهيدي ۱۳۹ . ١54 » ٠٤١‏ وكشف الظنون /١(‏ 
488 ) ودائرة المعارف الإإسلامية /٥(‏ ۲۲۷ ) وطبقات السبكي (۲/ ۲۰ ) ودار 
الكتب ( /١‏ 40" ) والكتبخانة ( /ا/ لالا١‏ ) . 


١١ | 
ا‎ 


ومصطلحات الصوفية إلا أني أرجو أن يكون هذا الإتهام كاذباً » ومفترياً 
عليه فيه . 


وقد قال صاحب لسان الميزان ( ه/ ۸ ) : إن أهل ترمذ 
هجروه في آخر عمره لتأليفه كتاب ( ختم الولاية وعلل الشريعة ) . 
سنة ۲٥۵‏ ه() , 

وقال اخحرون : بل توفي سنة 1780ه2(0© . 

ولكن ابن الأنباري قال إنه سمع منه سنة ۳۱۸ ه_() 

ولكن خير الدين الزركلي قال : توفي نحو سنة ٠١‏ 7ه2©2» . 

3# ¥ ¥ 

ومؤلفات الحكيم الترمذي تقع في نحو ثلاثين مصنفاً بين مخطوط 
ومطبوع منها هذا الكتاب وله كتاب ( غرس الموحدين ) و( أدب 
النفس ) و(المسائل المكنونة) وكتاب ( بیان الفرق بين الصدر والقلب 
والفؤاد واللب ) : 


(۱) راجع لسان الميزان ( 5/ )۳٠١‏ . 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية ( 40/ ۲۲۷ ) . 
(۳) لسان الميزان ( 4/ ۳٠١‏ ) بتصرف . 
)٤(‏ الإعلام (/ا/ )٠١١‏ . 


۱۲ 


سدم 


۳7 ] عونك اللّهِمٌ وَحدك » الحمد لله ولي الحمد وأهله ء 
والصّلاةٌ على رسوله محمد وآله أجمعين . 


قال الإمام محمد بن علي الترْمِذِيّ الحكيم رَحِمّه الله : 


Ao. 1 


ما بعد فإك ساني عن شأَنٍ الأمثال وضَرْبها للناس ؛ فاعلم أن 
الله تعالئ ضربٌ لمال للعباد في تنزيله ؛ لقوله تعالى29 : 
ويشرت اللهُ الما لاس وال بكل غَيْءٍ عَلِيمٌ 4 وال جل 
و : چ ورا لک الأمالَ 4 . وقال جل ور : « ضَرَبَ 


٤ o ٤ 0 E re‏ و 
ثم اعلم بان صرب الامثال لمن غاب عن الاشياء 3 وخفيت عليه 


)١(‏ النور (58/ه7”0). 
راجع تفسير الآية الشريفة في الطبري )1١1/18(‏ والقرطبي )۲۳٠/٠۲(‏ واللسان 
)55/1١(‏ لابن منظور» (758/6). 

.)10/١5( إبراهيم‎ )۲( 

5) الروم (۲۸/۳۰). 
راجع تفسير القرطبي (۲۹۷/۲۳) و(71/١51).‏ 


1١ 


الأشياءً ؛ فالعبادٌ يحتاجون إلى صرب الال لما خفيت عليهم 
الأشياءً ؛ فضرب الله لهم مشلا من عند أنفسهم , لا مِنْ عند نفسه ؛ 
يُدْرِكُوا ما غاب عنهم ؛ فأَمًا مَنْ لا يَحْفَىْ عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
e ٤‏ 
السماءِ فلا يحتاج إلى الأمثال » تعالئ الله عن ذلك عُلُوا كبيراً . 

فل جرم ما ضرب الأمشال من نفسه لنفسه ؛ وكيف ولا مِثْلّ 
لهء ولا شبيه له ؛ فلذلك قال جل ذكره9) : « قلا تَضربُوا لِلَهِ 
الأمْثَالَ » . ۰ 

فالأمئالُ نموذجات الحكمة لما غابٌ عن الأسماع والأبصار ؛ 
لتهدِيّ النفوسٌ بما أدركت عِيّانا . 

فمن تدبير الله لعباده أَنْ ضربٌ لهم الأمثالّ من أنفسهم , 
لحاجتهم إليها » يعوا بها . فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم 
الظاهرة ؛ فمَنْ عمَلَّ ‏ الأمثال سمّاه اللّهُ تعالى في كتابه عالماً ؛ لقوله 
تعالى ٩‏ : $ وَيَلْكَ الأمثالُ نَضْرِبُهَا لاس وما يَعْقِنُّها إلا العالِمُون © . 


الأمثال مراة النفس 


ol و2 3 دم‎ ٤ 
فالامثال مراة النفس » والانوار - أنوار الصفات  مراة القلب ؛‎ 
وإن الله تعالئ جعل على الآفئدة أسماعاً وأبضارا 2 وجعل في الرؤوسٍ‎ 


. لاجرم : لا محالة » حقا‎ )١( 

)۷٤/۱١( النحل‎ )۲( 

(۳) عقل الأمثال: وعاها وفهم مقصودها والمراد منها . 
)٤(‏ العنكبوت .)٤۳/۲۹(‏ 


أسماعاً وأبصاراً » فما أدركت أسماعٌ الرؤوس وأبصارها ايقن به 
القَلْبُء واستقرت النْفْسٌ » واتسعت في علم [ذلك ]02 والْشّرَحَ 
صَدُرُه بذلك ؛ وماغاب عن أسماع الرووس وأبصارها . وجاءت 
أخبارُها عن الله وتلك الأشياء مكنونة ‏ أَيْقَنَ القلب بذلك › ولكن 
تحيّرت النفس وتذبذبت . 

وإِنَّ النفس مستقَرُها في الجَوّف » والقلبُ مستَقره في الصدر فوق 
النفس ؛ فالقلبٌ كدلو معلّق في الصدر بعروقِه وبما فيه من المكنون ؛ 
وتحته النفس > وفيها الشهوات » والهوى ريح تشن لحت 
إلى محل الشهوات بباب النارء واحتملت نَسِيمَها وأفراحها حتى 
أورَدَنّها على النفس » فإذا هبّت ريح الهَوَى9) بأمر وات ذلك 
النسيم والفرح إلى النفس . تحركت النفس ا > ودب(" في 
العروق طبُها ولذَّتها في أسرع اة فا حلت الف في 
التذَبْذّب والتمايل والاهتشاش<) إلى ما تصور ور ونمل( لها في الصدر 
تحرّك القَلْبُ وتمايل هكذا وهكذا مِنْ وصول. تلك الَلذة إليه » فإذا لم 
يكن في القلب شيء يله ويسكنه مال إلى الس ٠‏ فََا وانسقا على 
تلك الشهوات ؛ فإِنْ كانت تلك مَنْهياً عنها » فبرز إلى الأركان فِعْلها ؛ 


۶o 2 


فصارت معصية وذنيا . 


. ما بين المعقوفين من ( ب ) و( ج)‎ )١( 
الهواء [ج]‎ )۲( 

(۳) كذا في [أ] و [ج]. 

. الاهتشاش : الخفة والنشاط‎ )٤( 

)٥(‏ ويمثل [أ]. 


فإذا تأت تلك الحَشْيَةٌ إلى النفس دَبُلَتْ وتركت التردد ؛ فاستقرٌ 


العلم باللّه يورث الحياء 


وَالعِلّم بالله يُورتُ الحياءً » فإِذًا نَأَنَى ذلك الحياءً إلى النفس 
انتكسرت وحَجلّت ؛ فا جهل القلبُ رَبّه صار صفةٌ القلب مع النفس 
على ما وصفنا بَدِيَاا» . 


٠. 
2 


الأنيوو اه الف الك اليقين ؛ لاله ليس في الفلْب شهوةً ء 
وتذبذبت ال > وترددت بالشهوة التي فيها . 

فَإذًا ربت لها الأمثالُ صار ذلك الأأمرٌ لها بذلك المَنّل 
كالمعاينة ؛ كالذي ينظرٌ في المرآة فيبْصِرٌ فيها وَجْهَهُ » وَيُنْصِرٌ بها مَنْ 
خَلّفه ؛ لأ ذلك المثلّ قد عاينه ببَصَر الرس » فإذًا عاي هذا أَدركَ 
ذلك الذي غاب عنه بهذا ؛ فسكنت النفْسٌ > وانقادت للقلب › 
واستقرّت تحت القَلَب في معدنها ؛ فهي كالعِمَادٍ لسَطحٍ البيت ؛ فإدًا 
تحر العمادٌ تحرك السطح وانهار وتبدّد العِمَادٌ . 


والقلبٌ موقِنٌ بالله تعالئ بيقين التوحيد . فإذًا جاءت نوائبٌ 


الأمثال من القر أن 


نيرت الله ان ارين الاد ى رر تا کات 


(۱) بديا : ابتداء . 


أسماعهم وأبصارهم الظاهرة » بما عاينوا) ؛ فابتداً في تنزيله , 
فضَرّبَ مَل المنافقين ؛ فقال جل ذكره9 : 8« وإذًا لَقَوا الّذِينَ آمَنْوا 
قاو آمنا إا لوا إلى اهم قالوا نا معَكُمْ نما نحن مته زئ ن * 
الله يستهزیءُ بهم مده في ينهم يَعَمّهُون (؟) * ولىك الْذِينَ 
اشتروا الشلالة بالهدَّئ © فما ربت تجارتهم وما كانوا مهتدين * 
لهم كمَكّل الذي اسْتَوْقَدَ(") ناراً » فلما أضاءت ما حَوْلَهُ ذهب الله 
ا ل عه م8 م # ورو ووو 
بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون * صم بكم عميٌ فهم لا 
رن 04 


ملل المافقين . 


قال : مَل المنافق الذي تكلّم بكلمة الإيمان مُرَائياً للناس » كان 
له نورٌء بمنزلة المستَوقد ناراً يَمْشِي في ضَوْئها ما دامت تتَقِدُ نارُه » فإذا 
ترك الإيمان صار في ظلمة كمَنْ أطفئت ناه » فقام لا يَهْنَدِي ولا صر 
ذلك . 


)١(‏ والمشاهدة والمعاينة والمكاشفة كلها مصطلحات صوفية تأثر بها الحكيم الترمذي 
رحمه الله , فتأمل . 

.)١18-15/5( البقرة‎ )۲( 

(۳) يمدهم : يتمادى بهم ويطيل لهم . 

)٤(‏ العمه : هوعمى البصيرة ومعنى يعمهون أي يتخبطون ويركبون رؤوسهم فلا 
يبصرون . راجع البحر المحيط بتصرف وزيادة )1۳/١(‏ ورجل عمه وعامه أي حائد 
عن الطريق م ))٠‏ بتصرف . : 

(5) اشتروا الضلالة بالهدى : استبدلوا » ومن اشترى شيئا بشیء فقد استبدل منه . 

١ . استوقد ناراً : أوقدها‎ )١( 

(۷) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7١7/١(‏ 


١7 


ثم قال : ذهب الله بنورهم ؛ أي بإيمانهم الذي تكلّموا به ؛ 
وترکهم في ظَلَّماتٍ لا يُبصرون . في ضلالة لا يُبُصرون الهِدّى . هذا 
قول مقاتل(“ . 

وقال قَتادة : هذا مَتَلّ ضربه اللَّهُ تعالئ للمنافق الذي تكلم بكلمة 
الإيمانِ ظاهراً ؛ فناكحَ ووَارتٌ بها » وحقنَ بها دَمّهِ ومالّه ؛ فلما كان 
عند الموت ولم يَكُ مُصَدَّقاً بها سُلِبَتْ عنه » فثرك في كرب وظلمة › 
فتحيّر فيها كما كانت معاملته في الدنيا في حى الله سبحانه وتعالئ . 

وقال مجاهد رجِمّه الله : أضاءت ما حَوْلّه29 إلى إقبالهم إلى 
المؤمنين . وذهب بنورهم » يعني ذهابٌ نورهم عند إقبالهم إلى 
المشركين : فالمنافقٌ قلبه متحدر© لا يستقرٌ فيه شيءٌ كلما برق فيه ور 
الحق خرج من الجانب الآخر ء فقلبه كتقق اليَرَبُوع9» » يدخل من 
باب [ 55 ] ويخرج من باب . 


مثل اليهود مع النبي 
وهذه الآيةُ مل الوذ مع نينا أصلى الله عليه وسلّم .+ مكلّهم 


)١(‏ وهو مقاتل بن سليمان » من أعلام المفسرين توفي سنة ١٠٠ه‏ . راجع وفيات 
الأعيان لابن خلكان )١١7/75(‏ وتهذيب التهذيب )۲۷۹/۱١(‏ وميزان الاعتدال 
)١195/:(‏ وتاريخ بغداد .)15١ /1١7(‏ 

(۲) يقول ابن كثير : - « أما إضاءة ما حولهم فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى » اه . تفسير 
ابن كثير )٥۳/۱(‏ ط. الحلبي . 

(۳) منحدر [ج]. 

(5) نفق اليربوع : إحدى حجر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها » فإذا أتى من جهة القاصعاء 
ضرب النافقاء برأسه فانتفق . 
راجع القاموس المحيط - مادة نفق . 


كمثل رجلٍ يكودٌ في ضِيق ونَعّب وشتة وظلمةٍ » بطر الفرج 
والمخرج والضياءَ ا كانوا ينتظرون چو وجمر 7 الله عليه 
وسلم »> وعرفوا أنه الحق 00 وحسدوه محافة أن يَذْهَبّ عنهم رهم 
ومَأكلتهُهِ(0) ٠.‏ 

ذهب الله بنورهم › » أي بالحلاوة التي كانت في قلوبهم عقوي 
لهم بجحودهم » وتركَهُمْ في ظلّماتِ لا ببْصرون الهُدَى . 

وأيضاً ملم كمثل الذي اسْتوقَدَ ناراً في مَمَازة" مُهْلِكةٍ ليَأمَنَ 
بها » كلما اميا عع عا نشول | E‏ وبي في ظلمة > فكذلك 
اليهود استنصروا به قبل خروجه > وطلبوا حروجَة لِيَأمنوا من سيف 
القُرقة » فلمًا جاةهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ‏ يعني 
اليهود ‏ . 

وبئس ما اشتروا به أنفسهم . بئس ما ربحوا بعوض (" قليل من 
الدنيا » وهو ما كانوا يُصيبون من سِفْلّة٠‏ اليهود من المَأكلة في كل 
عام . 


مثل المنافقين بتكذيب القرآن 
وقيل© : أو كصَّيّب من السّماءِ 04© » أي مَل المنافقين في 
)١(‏ المأكلة : ما يأكلونه ويمتارونه . 
(۲) المفازة : : الصحراء القاحلة الممحلة لا ماء فيها 7 
(۳) بعوض : ببديل . 


)٤(‏ سفلة اليهود : : غوغاؤهم وساقطوهم 
)٥(‏ البقرة (۱۹/۲) والصيب : المطر . 
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القرآن مع القرآن كمَؤمٍ نزلوا في فلا“ ليلا » فجاءهم مطَرٌ شديد ؛ 
ونا عه الغراة بالمطر ؛ ؛ لان حياةً الناس في المطر کا و 
القرآن حياة ومنفعة لمن آمَنَّ به . 
۰ فمئل المنافقين بتكذيب القرآن كمثل مطر نزل من السماءٍ ليل 
َرأ وفيه البرق وشدة الرعد . 

يقول : ل فيه ظلمات 4 : يقول في هذا المطر ظلماتٌ ورَعْدٌ 
وبرق » يقول : يمطر في ليلةٍ مُظلمة ؛ وفي ذلك المطر رَعْدٌ وبّرق » 
مَل المطر مشل القرآن » كما أَنَّ : في المطر حياة » كذلك في القرآن 
اة لمن امن به » وحياة الآخرة بالإيمان 1 


ومثل الظلمات مثل الكفر . ومثل الرّعد ما وفوا به من الوعيد» 
ومثل البرق الذي ذ فى المطر مثَلّ الإيمان وهو النوز الذي في القران 
. يهتدي العا ميان القرانٍ كما يهتدي الناس في مثل تلك الليلة 
بالبرق . شبّه القرآن بالمطر » وشبّه تخويف القرآن بالرعد . 


مثل آخر قوله29 : 89 يَجَعَلُونَ أصابعهم في آذانهم من الصّوَاعق 
حَدَرَ المَوْتٍ 4 . أي من خوف الصّوتٍ مِنْ شِدَةٍ الرّعد . هكذا مثَل 
المنافق إا سممٌ قراءَة القرآن مِنْ مُحمّد صلَّى الله عليه وسلّم ختم على 
َيه كراهةً له » بمنزلة الذي يجعلٌ إصبعيه في أيه من شدّة الصاعقة 
حدق المت فالمنافِقٌ يجعلٌ إصبعيه في أَذُنيه ‏ ولا د يسمّع إلى صوت 


)١(‏ الفلاة : الصحراء لا ماء فيها 
(۲) قرى [ج] وقد وردت كذا كما أوردنا في[ »ب] والقر : البرد . 
(۳) البقرة (؟19/5١).‏ 


النيئ صلَّى الله عليه وسلَّم مخافة أن ينظ به وتدحُلَ حلاوةٌ قراءته في 


مثل الذين كفروا 
مَل“ الذين كمْرُوا أن قلوبهم فا الا أو اهل جره + 
ثم وصف أن من الحجارة ما قد يخرج منها الرطوبة » ويَهُبِط مِنْ خشية 
الله ى ا القت اة اين ولا ترطب » ولا 
تخشع > ولا فر مناجدة القق . 
شل لين ا لذي شخ E‏ إل ذعَاءً 
يتعظٌ به » ا القرآن وكلام. 56 إل دورةد) الكلام . 


ا 


مع البهيم َي ا بالبهيمة املاع إل دعاءً ¢ أي 


.)۷٤/۲( البقرة‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من [ب] و [ج]. 

.)۱۷١/۲( البقرة‎ )۳( 

. كذا ورد في [ج] وفي [ب] دورة وفي [أ] وردة‎ )٤( 


۲١ 


يعقل كالبهيمة27 » لا يَسْمَعُون إل صوتاً . 


ثم قال : صم عن الحقٌّ فلا يَسْمَعُونَ الهُدَى ؛ بكم , 
حرس عن الكلام بالحق يتباكَمُونَ© فلا يتكلمون بالهُدَى » عُمْي عن 
الحق لا يبصرون الْهدّى › فهم لا يعقَلُون ؛ يعني لا يعقلون ما يقولٌ 
محمدٌ صلى الله عليه وسلم » ولا يرغبون في الحق ؛ وذلك لان النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم دعاهم إلى التوحيد ومواعظ القرآن حيث قال جل 
كُرُه0» : « وَإِذَا قي لهم اتَبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قالوا : بل نَتبِعْ ما لينا“ 
عليه آباءَنًا 4 ؛ فقال جل ذكْرُه : قل اَلَو كان آبأؤهم لا يَْقلُونَ شَيْتاً من 
الدين › ولا يقرون بوحدانية الله » ولا يهتدون إلى سنة الث صلى 
الله عليه وسلّم أ أفتتبعونهم ؟ 


ثم ضرب لهم مثل البهيمة في قوله عر وجل : « أو كالذِي مر 
على قَرْيَةِ وهي خاويةٌ على عُرُوشها قال : أنى يحي هذه الله بعد 
متها » فأمَانَهُ الله ماه عام ثم بَعَنَهُ » قال : كم لبقت ؟ قال : لبِنْتُ 
يوماً أو بَعْض يوْم . قال : بل ليت مائة عام فانظر إلى طَعَامِك 
وذ اياف لم و ا 


)١(‏ أي كالأنعام التي لا تنتفع بما تسمع 

(۲) راجع تأويل مشكل القران ص ١55‏ . 

(۳) يتباكمون : يظهرون عدم القدرة على الكلام . 
راجع أيضاً في تفسير الآية الطبري (71/7) والبحر المحيط 48١/1(‏ -584). 

.)۱۷١/۲( البقرة‎ )5( 

(0) ألفينا : وجدنا وفي الأصول : وجدنا وهو تحريف من الناسخ . 

(1) البقرة )۲١۹/۲(‏ راجع القرطبي (597/7) والطبري (411/5) والبحر المحيط 
(5860/5). 


۲۲ 


الام كيف تُنشِرّها ثم نَكْسُوها لَحْماً » فلما تن لَه قال : أَعْلَمْ أن الله 
على كل شيء قدير ٩(4‏ . 

حيرت لَفْسّه كيف يحي هذه الله بعد مَوْتها فأمانه الله مائة 
عام » ثم َع » ثم أمره أن ينظرٌ إلى جماره كيف أَحْيّاه » فأراه بما 


حضره ما غاب عنه 8 
لا 
e)‏ لك ير 
رؤية صُنْع ربوبيته + فأكرمه الل بها“ . تكن أطكان قلبة وسكن 


مثل المنفق ماله فى طاعة الله 


مغل المُنْفِقَ ماله فى طاعة الله تعالى [45] قوله تعالى9©) : 
رم بم ل ر وه 2 0 سَ عر 252 ورساه 
« مثل الذين ينفقون امال في سيل الله كل حا ابت ن 


0 قال القرطبي أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هو عزير أو أرمياء وكان 
نبيا . الجامع لأحكام القران (۲۸۹/۳) وأرجو مراجعة اختلاف آهل التأويل فيه في 
تفسير الطبري ٤٤٤ - ٤۳۹ /٥(‏ ). 
(۲) البقرة (؟/ 7). 
راجع الدر المنثور /١(‏ 775) وجامع البيان للطبري (585/0). 
(۳) بياض في [أ] وطوى له [ج]. 
(5) البقرة (721/5). 


۲۳ 


سابل في كل سب مائ حَبّة » وال يُضَاعِفُ لِمَْ يشاك واللّهُ واس 
علِيمَ € . كذاك الذي يتصدق بماله لوَجهٍ الله تعالى . واللّه يضاعفُ 
لمن يشاء ؛ أي يضاعفٌ له ثوابّه في الآخرة بالتربية(٠‏ من واحد إلى 
ا .وان ی اه رن فی الت ا ا ا 
الإضعاف مما لا غايّةَ له . واللّه واسمٌ : يعني جَوَادٌ بتلك الأضعاف ؛ 
وأضعاف الصّدقة عليهم بما نووا فيها . 
ثم قال29  :‏ الّذِين فقون أنوالّهم في سبيل الله : ثم لا يعون 

ما ا نا على الله « ولا أذ 4 لصاحبها . ای الق وال 
على الله ألا يرى التوفيق منه » فلَّهُمْ جرهم عند ربهم ولا حَوفٌ عليهم 
ولا هم يحرَّنون . 
' ثم ذكر مل مَنْ يمن على مَنْ دق عليه بألا یری الدوفيق من 
الله تعالى » ويُوّذِي الفقير ؛ فقال : مله كَمَل © « الذي ينق ماله 
رئاة9» الناس ولا يمن باللّه واليوم الحو يعني لا يُصِدَّقُ بالبعث 
الذي فيه جزاء الأعمال ؛ ؛ فهذا مث فق أنفق ماله فأبطل شرك إنفافه 
وصدقتّه » كما أبطل المي والأذى صدءّة المؤمن. 

ثم ذكر مل نفقة المصدّق بالبعث المحتسب بالإيتاءِ » يريد بها 
وَجَهَ الله تعالى مِنْ غير مَنَّ ولا أذ » فقال401©0] : وَمَقَلُ الذين 


. التربية : التنمية والإكثار » ومنها اشتق الربا‎ )١( 

(؟) البقرة .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) البقرة )۲٠٤/۲(‏ راجع تفسير الإمام الطبري (5/0؟07). 
(5) رئاء الناس : لكسب ثنائهم . 

(5) البقرة (5/ 110). 


۲٤ 


م ومع 1 2 
يفقوت أموالّهم ابتغاء(1) مَرْضاةٍ الله 9 وتيا من اشيم ؛ | ى تحقيقا 
وتصديقاً من قلوبهم ؛ ٠‏ كمثل جل برو أي بستان في َة ممرتفعة 
طيبة ابيا وابل 0 أي المطر الشديد › فاتت أكُلّها» ضِعْفَين 2 أي 
اخرجة ثمرها E‏ 


مثل المرائي والمشرك 


ثم ذكر مُكل( المُرَائي والمشرك كمّثل صَفْوَان9© عله رات 
5 وابل : المطر الشديد » فلا يى من ذلك الراب على ذلك 
الصّفا(" شَيْءٌ » كذلك صَدَقَةٌ المُشرك والمرائي الذي يمن ويي 
ا من الثواب يوم الجزاءٍ . 


مثل ما ينفقون فى هذه الدنيا 


مثل سَفِلّة اليهودٍ قوله تعالى 9 : مَل ما فقون في هذه الحياة 
الدنيا - يعني سَمُلّة اليهودٍ ‏ من الطعام والثمار على رؤسائهم وأحبارهم » 


. إبتغاء : طلب‎ )١( 

(۲) وتثبيتاً من أنفسهم : أي تحقيقاً من أنفسهم . راجع المطبوعة . 

زفة ع : البستان والربوة : المرتفع من المكان . راجع الطبري (4 .)٥۳٦/‏ 
)٤(‏ أكلها : ثمرها الذي يؤكل . 

(0) الآية السابقة على هذه الآية . 

. الصفوان : الحجر الكبير الأملس‎ )١( 

(۷) الصفاة : الحجر الصلد الكبير ويجمع على صفا وصفوات . 

(۸) ال عمران (۱۱۷/۳). 


Yo 


وهم كَعْب بن الأشرف وأصحابُه » يريدون بها الآخبرة » مثلهم كمل 
ربح فيها صر - - يعني برد شاديد ‏ » أصابت الرّيحٌ الباردة حرث قوم 
ظَلَمُوا أنفسهم , > فأهلكته » وما ظلمهم الله فلم لشفا 
كذلك أهلك الله نفقة اليهودٍ فلم تنفعهم نفقاتهم . 

ويقال : مَل ما ينفقون في هذه الحياةٍ الدنيا في غير طاعة الله 
تعالى - يعني اليهود - وينفقون أمواّهم في عداوة محمّد صلَى الله عليه 
وسلّم فقوب أموالهم على ارت ِيَذُبُوا(”» عن دينهم 5 وَيَْعَادون 
محمّداً صل الله عليه وسلّم كمل ريح فيها صر برد » وهو 
السْمُوم » أصابت رع قوم ظلموا سهم لمع حَق الل عليهم . 
أرقت الرَيحُ » وما ظلمهم اله بهلاك حَزثهم » ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون بمَنع حقٌ الله سبحانه وتعالى عنه . 


ر ع ٤‏ 

ويقال : هذا مَل في شان الكفار » قال : مثل نممتهم في أعمال 

1 5 5 5 5 الى 5 سا ماه 0 
الخير كمثل ريح فيها صر . أي برد ؛ لان قلوبهم خلت عن حرارة نور 

4 £ so 
الإيمان 3 فماتت عن الله تعالى وبردت > فذلك البرد اهلك أعمالهم‎ 
الحسنة » فلم يُقبل منها شيء ؛ لأنها صارت إلى الله بلا حرارةٍ من نور‎ 

التوحيد ونور الحياة بالإيمان . 


٤ £‏ ِ- 8 بر مھ - 2o‏ 
الا ترى ان الميت إذا خرج منه الروح والنفس كيف يبرد ويجمد 
الذي فيه من الدّم 5 


)١(‏ القر والصر : البرد . « وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قتله الصر من 
الجراد » راجع اللسان .)١14/57(‏ 


۲١ 


TTS ا بربهم‎ E 
. فلم يرّوا منه شيئاً من ذلك التراب‎ »  ٍفصاع‎ 


كذا الكمار لا يدرو على ثواب شي ۽ مما عملوا في الدنيا ¢ ولا 
ينفُعهم لأنهم انَحَذُوا أهواةهم آلهة من دون الله 2 وعملوا بأهوائهم لا 
بنور الإيمان > فجاءَت ريح م الهوى فذَّرَته في النار . 


مثل الذي آنيناه اباتنا فانسلخ منها 


مَل الذي آتيْنَاه آياتنا فانْسَلحَ منها(” فَمَثْله كش ١‏ الكَلْبٍ إن 
تخل عليه يَلْهَث أو تر كه يلهث9©) ؛ وذلك(“ لان الكلب مَيّت الفزاد 
من بين السباع ؛ وذلك فيما رُوِي لنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال : لما أهبط آدمُ عليه السلام اا و العدو إلى السّبَاع 
إن هذا عدو لكم فاقتلوه » جاءت الوحوش فاحتوشته() واجتمعوا 
عليه » وجاءَ العدو فَأَشْلَ(© الكلْبَ حتى ينبح ارلا شل اه 


.)١18/1١5( إبراهيم‎ )۱( 

(۲) الأعراف (ا/ ه/ا1» .)۱۷١‏ 
راجع تفسير الطبري .)۸٥/۹(‏ 

(۳) انسلخ منها : نزع منه ما تعلمه من علم . 

. يقال لهث الكلب : إذا أخرج لسانه من شدة العطش أو الجري‎ )٤( 

)٥(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن ( ۳۲۳/۷) وفيه عزى القرطبي هذا الكلام للحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول 

)٩(‏ احتوشته اخ 

(۷) أشلى : أغرى » والإشلاء هو الإغراء . 


۲۷ 


الكلب ؛ فتخوف آَم عليه السلام فنودي أن يا آدم لا َف . فاعطي 
العصا الذي لموسى عليه السلام فضربه بذلك » فذلُّله وهزمد9) , 
ثم أمر بأن يمسح يده على راه قات به وبرلده بعد التذثل ؛ IEE‏ 
على السباع » فحمل عليها معادياً لها إلى يوم القيامة » وصار يحرسهم 
ويصطاد لهم . فلما وصل إليه سلطان العصا[الذي] جُعل فيها صار 
الكلبٌ ميت الفؤاد فيي فيه اللّهث إلى يوم القيامة » حَمَلْتَ عليه أو لم 
تخمل › > فلم تزل تلك العَضًا في حفْظٍ الله تتداولها الأيدِي إلى وقْتِ 
موسى عليه السلام . 

ويقال SS‏ بون ادو الجنة2؟» » فذلك الذي آتاه 
الله من الكرامة ما لو أراد أن برها إلى الأخرة لحصل له ذلك ؛ 
لقوله تعالی() : « ولو شِئْنًا لَرَفعْنَاه(") بها» ؛ أي لو صرفها إلى الآخرة 
آتيناه ذلك » ولكنه أخلّد" إلى الأرض > صرفها في وجوه الدّنيا التي 
هي للفناء » وركب الهوى , وقصد إلى كليمنا ء كما قصد الكلْبٌ إلى 
صَفِيّنا ؛ ؛ فصار مله مشل الكلب ؛ فمعنى قوله : مله كمّئل_الكلْب ؛ 
أي إن هذا الذي ضار لبا وهو بلعم إن رأى آياتنا وعِبّرنا لم يَتّعظ » 
وإن لم ير لم يتعظ ؛ لآنه انسلخ مما آتيناه . 


. فنزل جبريل بالعصا التي صرفت إلى موسى بمدين » اه‎ «  : قال الإمام القرطبي‎ )١( 
وهربه [ب].‎ )۲( 

(۳) كذا في [ج]. 

.)۳۲۳/۷( راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

. 7817 278 الأعراف (177/17) راجع تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 

(1) المقصود هو بلعام بن باعوراء . 

(۷) أخلد إلى الأرض : سكن وركن إليها . 

(۸) الأصح ( بلعام ) ولعله تحريف 


۲۸ 


مثل الحياة الدنيا 


ا ع رمدو ام 
وقال(١2‏ : 8 إنما مُثل الحياة الدنيا كماءٍ انزلناه من السماءٍ فاختلط 
ي اڪ ع 7 7 00 و 

به تبات الأرض”© مما يأكل الناس والأنعامُ حتى إذا أخْذّت الأرض 
وتو ےه م گر عع 2 گە 2 
رُخرفها(" وازِينت وظن اهلها انهم قادرون() عليها اتاها امُرّنا(© ليلا 
أو نهاراً ¢ فجعلناها حَصِيداً0) کان له تخ e‏ » كذلك نفصَّل 
الآيات لقوم يتفكرُون » . 

3 عه 9 رھ 

فأراهم الله عاقبة أَمْرِ الدنيا وقنائها بما عاينوا من انقضاء أيام 
الربيع كيف تلاشت زينتها وبَهُجتها » كذا حال زينة الدنيا . 


وقال في شان التوقيا من امير الكواكب والشمس والقمر » فهي 
ا كناشة وت ل الاخدرة 
والشمس والقمر مثا : ( وك نفص عَليِكَ مِنْ َه الرُسل ما بُ 
به فَوَادَك % . 

فإذا كانت الأخبارٌ المتقادمة فيها تثبيتٌ للفؤاد كان فيما أراك الله 
صر رَأْسِكَ وسَمْع اذك ما له تثبيتٌ للفؤاد . 


(۱) يونس .)۲٤/۱۰(‏ 
(۲) اختلط به نبات الأرض : أي شرب النبات من المطر فتندى وحسن واخضر 
(۳) زخرفها : حسنها وزینتها . 
)٤(‏ قادرون عليها : على الانتفاع بها . 
)٥(‏ أمرنا : هلاكها وعذابها . 
5 دا : مجذوذة مقطوعة لا شيء فيها 1 
(۷) كأن لم تَْنَ بالأمس : كأن لم تكن حافلة عامرة ممرعة خصيبة بالأمس . 
(8) هود .)١5١/١١(‏ 
راجع تفسير الطبري .)88/١١(‏ 


۲۹ 


0 0 0 3 
وقال في شان داود صلى الله عليه وسلم من قول الملكين7 : 
« إِنْ هذا أي له يع ومون نعجةٌ ولي نعجةٌ واحدة » فقال : 


أكفلنيها وعَرّني في الخطاب 074 يُعَرَفه بح ما أتاه . 


مثل الماء الذي جرى في الأودية 


وضرب الله مثلا لين الح من الباطل فقال9» ل اولان 
اماما فال ارده برها فاحتمل اليل ردا راا وا 
يوقدون عليه في النار ابتغاءَ جلية ة أُومماعٍ ربد مله كذلك يضربٌ الله 
ا والباطل فأما الربد فيذهبٌ جفاءً0) 31 ما ينفع الناس فيمكثُ في 


الأرض كذلك يضربُ الله الأمثال 4 . 

فالحقٌ مثل الماءِ الذي جرى في الأوْدِيّة . فسالت أوديةٌ بقدّرها ؛ 
أي اختلط الح بالباطل » لأن النَفْس جاءَت بأباطيلها ومُنَاها وشهواتها 
التي هي إلى فناء » فمئتها فاغترٌ بها القَلْب » والحق لا يَفْنَى ولا يَيْلى . 
فقوله : له : أنزل من السماءٍ ماء ؛ أي القرآن + شه القران يالا لان فة 
منفعة الدّين من الأحكام والشرائع » كما أَنَّ في المطر منفعة الدنيا » ثم 


)0 ص I‏ انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠۷٤/٠١(‏ 

(۲) عزني في الخطاب : غلبني فيه . ويقال صار أعز مني » ويقال عاززته » فعززته 
وعزني » راجع تفسير الطبري 41١/577‏ . 47) والقرطبي .)۱۷١ » ١7/5 /١5(‏ 

.)١7/1١7( الرعد‎ )5( 

(8) يقدرها : بقدر ما تمتلىه.. 

(ه) زبداً انا : زبداً عالياً في الماء . 

(1) الجفاء : ما أجفاه الوادي أي رمى به . 


0 


ا بالأودية للأنه وجد النُورُ في القلب مَنْفذاً ومجازاً » كما وجد 
الماءٌ في هذه الأودية منفذاً ان مم نه القلوت بالسيل» و 
الباطل بِالزيْدٍ الذي يَعْلُفَْقَ الماء ؛ فكل قلب لم يتفكر ولم ينتير ؛ 
ولم يَرَغْبِ في الحق ل الله تعالى › ووجدت الظلمة والْهَوَى في 
فلا ازا 5 كما أ الل وجد في دة هذا اا » فلما 
خذل هذا القلبُ احتمل الباطلَ كما احتمل السيلٌ الرَبّد الرابي . وإذا وَجَد 
القلبٌ التوفيقٌ فتفكر واعتبر احتمل الحيٌّ كما انتفع الناس من الماءِ 
الصافي ؛ ثم وصف الحقٌّ والباطل اانا قال : :قاما اليد ذف 
[45] جماءً , يعني ذهب منفعنه » كذا الباطل تَذْهَبُ منفعتة على 
صاحبه في لافنا و و اناس فيمكتٌ في الأرض ؛ 
وهو الماءٌ المَّافِي . كذلك الحقٌّ : شبّه الحم بالماءِ الصافي ؛ E‏ 
ّى منفعيّه لصاحبه في الدنيا والآخرة كما يبقى الماءً لمن أخذه . 


مثل الكافر إذا دعا 


ومَمّل20 الكافر إذا دَعَا كباسط كَمّيّْهِ إلى الماءٍ ليلع فاه وما هو 
ببالغه ؛ أي لا يُستَجَابُ دعاءً الكافر كما لا يلغ الماة الذي بط 
كيه » لقوله تعالى : « وما دُعَاءُ الكافرين إلا في ضلال ¢ ؛ أي إلا 


في باطل . 


)١5/١*( الرعد‎ )١( 
راجع تفسير الطبري 5ا/كىم‎ 


۳١ 


مثل كلمة طيبة 


وقال : ومَثل كلمة طَيْبَة") كشجَرَةٍ طبه ؛ وهي كلمة 
الشهادة » طَابَتٌ واستنارت » وتفرّعت بالأعمال الصّالحة » وكلمة 
الراك كش عة رر الط ن ا زارو فا 
فهي ساقطةٌ بالأرض . 


مثل أعمال الكفار 


وقال() : س اغهال ا كرمادٍ اشتَدَّتٌ به الريخ في يوم 
م : فالا يي أمواءهم آلهة من دون الله » وعملوا 
بأهوائهم ؛ فجاءءت ريح الأهواءِ فذّرته في النار . 


.)۲١ »۲٤/۱٤( إبراهيم‎ )١( 

(۲) الكلمة الطيبة : هي كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) والشجرة الطيبة : النخلة وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : « الكلمة الطيبة لا إله إلا الله » والشجرة الطيبة 
المؤمن » وقال مجاهد : الكلمة الطيبة الإيمان » اه . 


راجع القرطبي (09/9؟) بتصرف. 

(۳) إبراهيم (57/15). 
الكلمة الخبيئة : قال القرطبي « هي كلمة الكفر والشجرة الخبيئة هي شجرة 
الحنظل » اه . 


راجع الجامع لأحكام القران ( )۳٠١/۹‏ بتصرف . 
وارجو مراجعة الطبري أيضاً .)١541/1(‏ 
)٤(‏ إبراهيم .)١18/1١5(‏ 
واليوم العاصف : شديد الريح ١‏ شبه أعمالهم بذلك ؛ لأنه يبطلها ويمحقها . 


يض 


وقال فيمن افترى على الله كذِبًا('© : 8 وَيَجُعَنُون لله البنات 
سبحانهُ ولهم ما يَشْتَهُونَ 4 . 

أي إن كنتم لا تَرْضَوْن لأنفسكم البنات وو اشک البنين 
فف تسم الغا ترْضَوت انش 1 

وقال› : 9 وَمَنْ يسرك بالل فكأنما حر من السماء طن الط 
أو تَهُوي به الرّيحٌ في مَكَانٍ سَحِيق 204 ؛ فإذا أشرك باللّه فقد سقط 
الرري ا سو ريه م الهوى إلى 


مثل الوثن الذي يعبدونه من دون اله 


وميل الوَدّن الذي يعبدونه من دُونٍ الله كمثل عبد مملوك لا يَقدِر 
على داتق ولا حب قوله تعالى99 : فإ ضَرّبَ الله مثلا بدا ملو لآ 
يَقَدِرٌ على شَيْءِ ومن رَه متا رؤقاً حَسَنا . فهو فی منه سرا وَجَهْراً, 
هل يستوون » الحمدٌ لله » بل أَكثَرهُم لا يعلمون 4(“ . قال : فكيف 


.)٥۷/١١( النحل‎ )١( 
- : سبحانه : تنزيهاً له عن ذلك » ولهم ما يشتهون : أي من البنين . يقول القرطبي‎ 
: نزلت في خزاعة وكنانة ؛ فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله » فكانوا يقولون‎ « 
الحقوا البنات بالبنات » اه.‎ 
)١1١5/1١( الجامع لأحكام القرآن‎ 

(۲) الحج (۳۱/۲۲). 

(") المكان السحيق : البعيد وتخطفه الطير : تقطعه مخالبها . 

.)7/6/١5( النحل‎ )٤( 

.)٠°°/٠٤( راجع الطبري‎ )٥( 


۳۲ 


عه ير ٤‏ ا ,و 

سويتموه بي وانا الرازق انفى عليكم . 

وضرب مثلاً آخرء فقال(٩‏ : : 3 وضرب الل ر 
بكم لا يقدر على شي ء وهو کل على ماه الات ا 
بخير » و هو ومن يمر بالعذل, وهو على أصراط مستقيم > ؛ 
ا بي في العبادة وأنا لنت بأبكم , > خلقتكم حا راح 3 
وأقدرتكم من قذرتي على دنیا وة ة بالنعم ¢ أَعُولكم وأطعمكم ولا 
توي . وهذه الآية والآية التي قبلها قد ذكرنا معانيهما في مُوضعٍ 
ا وسط اها 


o 
4 
إن‎ 


مثل ناقض العهد 
وضرب الله في ناقض العَهْدٍ مغلا ؛ فقال۳ : ¥ ولا تکونوا 
NS‏ 0 


كنتم فيه تختلفون 4 ؛ فقال : مثل الذي نقض اله كمل الل التي 
نقضت تلك المرأة الحمقاء . 


ومعنى الآية أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء من أمره ورجل 
حر قد رزق رزقاً حسناً فكذلك أنا وهذه الأصنام . 

(1) الل 01/357 

(۲) كل على مولاه : ثقل على وليه وقرابته . 

CON 
بتصرف‎ "١١ وتأويل مشكل القرآن ص‎ )١17١/1١١( راجع تفسير القرطبي‎ 
. والأنكاث : مأنقض من غزل الشعر وغيره‎ 
. أمة : فريقٌ منكم » أربى من أمة : أغنى من فريق‎ 


۳٤ 


كان لبرو بن كعبابن سعد ينت شع زيطة + وكنانته إذا 
غزلت الصوف أو شيئاً آخر نقضته لحُمُّقها » فقال : ولا تنقضوا ؛ أي لا 
تنكثوا العُهِودَ بعد توكيدها كما نقضت تلك الحمقاءً غَزّْلها من بعد قوة : 
من بعد إبرامه . أنكاثاً : يعني نضا » فلا هو غل تَنتَفِْعُ به ولا صوف 
ينتفع به » فكذا الذي بطي العهد ثم ينقضه لا هو وفى بالعَهُد إذا 
: 
اعطاه ولا هو ترك العَهُد فلم يعطه . 


وضرب مشلا آخر لناقض العهدء فقال : ولا تَتَْدَُوا 
نماكم دخا بينكم فَتَزلٌَ قَدَمْ بَعْدَ ثبوتها وَتَذُوقوا السّوء2"© بِمَا صَدَدْتم 
عن سبيلٍ الله ولَكُمْ داب عظيم » ؛ أي عهودكم بالمكر 
والخديعة . قزل قَدَمْ بعد ثبوتها : يَقولُ إن ناقض العهد بزل في دينه 
عن الطاعة كما بزل قَدَمُ الرّجل بعد الاستقامة . 


وضرب مثلا لأصنام أمْل مكة > فقال9») : يا أيْها الناس 
ضُربٌ مُكَل فاسْتَمِعُوا له إن الّذِين تَدُْعَونَ من دون الله ل افا ذُبَابا 
ولو اجتمعوا له ون يَسْلّبهم الذَّبابُ شيئاً لا يَسْتنقِذونه منه ضعُف الطالِبٌ 
والمطلوب ه0 ) . 


.)۹٤/١١( النحل‎ )١( 

(۲) ذوق السوء في الدنيا : ما ينتابهم من المواقع والمكاره . 
(۳) الحج (۷۳/۲۲). 

(5) الاستنقاذ : التخليص . 


قال : أراهم اله ضف الاب وعَجزه عن القّْرَةٍ لِيَعْلمُوا عجر 
أسايهم التي لا تك ولس فاسيا ٠‏ أنها أقل وضعك غياناً من 
الأباب » فكيف تكونٌ شريكة للقادر ؟ 

وقال› : « لَوْ كَانَ فيهما لهه اال ةا هان الت 
افر عَم يَصِمُون 4 › , يُريهم أن الشركاء يتزاحَمُونٌَ ويتفاوَتُون 
بأهوائهم وإراداتهم » ٠‏ فلو كان لي شركاء كما تزعمون لفسد التدبير 
ولَرَالَنَا . وقال9) : إذاً لذَعَبَ كل إِلَهِ بما علق ولعلا بَعْصهم على 
عض 4 . 

مثل قلب المؤمن وأعماله وقلب الكافر وأعماله 


وضرب معلا لقلب المؤمن وأعمالة وقلب الكافر وأعماله + 
فقال : 8« الله نور السّموات والأزض مَل وره كَمِشْكاة فيها ' 
مِطْبَاحَ ' المصْبَاحُ في رُجَاجَةِ » الرْجاجَة كأنّها كَؤكبٌ دري يُوقَدُ مِنْ 
شجرة و ارو ريتوت لآ رة ولا عر يكاد يها مضي ولو لم نة 
ار نور على نورء يهي الله لنوره مَنْ يَشَاُ وَيَضْربُ الله الال 


للناس . واللَّهُ بک شَّيءِ عَلِيمٌ چ . 


.)۲۲/۲۱( الأنبياء‎ )١( 

(1) المؤمنون (41/۲۳). 

(۳) النور (7"0/55) . 
راجع في تفسير الآية الطبري )٠۹/(‏ والبحر المحيط (107/7) والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .(TT/‏ 

: المشكاة : الكوة غير النافذة > وقيل عمود القنديل الذي فيه الفتيلة . المصباح‎ )٤( 
السراج‎ 
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ضرب المثلّ لنوره في قَلب المُؤْمِن ليُعْلِمَهِ قذره ومَنِْلَنَه ؛ فدلّه 
بالحاضر عَلَى ما اعد له في الآجل ؛ فتَفْسُ المؤمن مل بيت » وَقَلْبُه 
شل قنيل » ومعرفتّه مثل السَّرَاجٍ » وفَمُّهِ مِنْلّ الباب » ولسائه مشل 
الممُمَاح . والقنديلٌ معَلّنُ فيه دُمْنُها من اليَقِين » والفتيلة من الزهد , 
ورُجِابُها من الرضا » وعلائقها من العَقَل ؛ إذا فتح المؤمنُ لسانه بإقرار 
ما في قلبه » فاستضاءَ المِصْبَاحٌ مِنْ كوه“ إلى عرق الله الى + 
فكلامُه نور » وعمَلّه نور » وظاهرٌه نور » وباطنه نور» ومَدخله في 


7 َه‎ 9 ۴ ٤ 
. الاعمال نور » ومّخْرّجه منها نور » ومَصيره يوم القيامة إلى النور‎ 


مثل أعمال الكفرة 
٤ 7‏ 4 ت 5 هاا 2 مم 
وقال2 : ميل اعمال الكفرة كالسّراب الذي يَحسّبه الظمان9”» 
5 1 2ع 5 ٤ه‏ م 8م 
ماءً » حتى إذا قدم عليه غدا اكذبه9©» امنیته » وساقه عطشان إلى 
النار ؛ وهو قوله تعالى7) : 8 قَوفَاهٌ جسابّه » » مستعدّاً لعذابه , 
ويجَازِيه بعمله . 


ظلمات””» بعضها فَوْقَ بعض : ضرب مثل صَدْرِه وقلبه وعمله 


. الكوة : الخرق في الحائط‎ )١( 

.)5٠ »۳۹/۲٤( النور‎ )۲( 

(۳) السراب : ما يرى من الشمس كالماء نصف النهار في اشتداد الحر . الظمان : 
العطشان . راجع الطبري )١١5/١18(‏ والقرطبي (۲۸۲/۱۲) . 

۰ . كذا في [أً] و [ب] وفي [ج] كذبه‎ )٤( 

. عطشانا في [ج]‎ )٥( 

() النور )۳۹/۲١(‏ وال « بقيعة » والقيعة هي القاع . 

.)٤١/۲٤( النور‎ )۷( 


۳۷ 


بظلمة البحر دلج والسحاب ؛ فالبحر قَلْبُه المُظْلِم والمتير» 
والشرع ا شركه » والسحاب أعماله السيئة ؛ إذا أخرج يَذَه لم يکد 
رها ؛ أي لم يَرَهَا [ هو ]0 البئة 4 ولم بکد + ای ولم يكدا أن برها + 
فكذا قَلْبُ الكافر مُظْلِمٌ في صَدْرِ مُظّلم ‏ > في جسد مظلم › 1 
الإيمانٍ » ولم يرد أن يراه . 


وه 


ويقال : سَمعْه ظلَ ظلْمَّة » وَبَصَرُهِ ظلْمَّة » ولسانه ظُلّمة » وثَلْبّه 
ظلْمّة ؛ فذَلِكَ قولّه تعالك0) : « ظلمات بَعْضها فَوْقَ بَعْض . وَمَنْ لم 
يَجْعَل الله لَه ثوراً فما لَه مِنْ تور . 


مثل بيت العنكبوت 


ثم ضرب ملا آخر للكافر ؛ فقال) : « مثل الذين اتخذوا من 
دونٍ الله أولياء كَمَكّل العَْكَبُوت انَخِذّتْ بيا 4 . 

قوله: اتخذوا » أي عدوا من كوت الله أولياة ؛ أي بالرتوية 
لا ينفعهم في الآخرة. كما لا يَْقُمُ بيتُ العنكبوت العنكبوت في حر ولا 
ي و 7 عملم 07 
قر() ؛ فكذا ضعف الصنم ؛ ثم قال : وإن اوهَنَ(0) البيوت لبيت 
العنكبوت لا یستر » ولا ينفّمُ » ولا يَدْفُمُ حرا ولا بَرْدأْ ‏ کذا كل معبود 


)١(‏ والمورد لج]: 

(۲) مأخوذة من هامش [ب]. ٠‏ 
(۳) النور ( /۲٤‏ 9" ) . 

. )٤۱/۲۹( العنکبوت‎ )٤( 

. القر: البرد‎ )٥( 

(1) أوهن البيوت : أضعفها . 


۴۸ 


ونه ؛ أي إن الكافر عار" عن ستر اللو يخررج إلى الله عارياً فلا 
يكسى › وتَبِدُو فضائحة وقبائحه على رؤوس الأشهاد . 


مثل الشرك 


وضرب مشلا آخرّ للشرك ؛ قال : ف ضرب لَكُمْ مسلا مِنْ 
نمكم هل لكم بم ملكت امام مِنْ شرَكاة فيما راکم فأنتم فيه 
مكراة افر كخيفيكم أنشكم كذَلِك نفصّلُ الآياتِ لقوم 
يَعْقِلُون 4 . معناه : هل أنتم تجعلونَ عَيدَكم شركاء فيما أعطيناكم ؛ 
فأنتم فيه سواء . تخاقُوتهم ؛ أي تخافونَ بِنْ لأئمة عَبيدكم إن لم 
تشاركوهم في أموالكم ]4¥[ م نْفُسَكم ؛ أي كلائمة هل 
الميراث من الأولاد والقرابات إن لم يُعْطوا الميراتٌ . 

معناه لا يخافُ المخلوق من شركة عَبدِهِ في ماله في حياته وبَعدَ 
مماته » كما يخافٌ من أهله وأولاده وقَرّابته ؛ فكذا جميع الخلائتي 
عبيدهٌ » وإماؤه » لا يخافٌ منهم الشركة في مُلْكه . 


)١(‏ عاري [ج]. 
(۲) الروم (۲۸/۳۰). 
راجع تفسير القرطبي (VY)‏ و( /6°). 


۳۹ 


مشل المشرك 


وضرب مثلاً آخر لهل الشرك › فقال“ : « ضربٌ الله مَتَادَ 
رجلا فيه شركاءً مُتَشَاكْسُونَ0"© ورجلا سَلَماً لرل » هل يستویان مء 
الْحَمْدُ لله » بل أكتَرُهُم لا يعلمون 4 . 

فالموحدٌ أسْلم وهه لله وَشدةء والمشرك ا وجهه لارباب 
متفرقين » > فكيف حاله في الدنيا في بَعث عبوديته29 لهم ؟ وكيف ال 
في الآخرة ؛ فهو واربايُه في النار . 


شل المنافقين 


مُكل المنافقين0 مع بني قُرَيْظَة وبَيعَتهم إياهم كمشل الشيطان 
مع برصيصا ؛ إذ قال للإنسان : اكمُرٌُء فلمًا كمَرَ قال الشيطان له : 


(۱) الزمر (۲۹/۳۹). 

e‏ : مختلفون يتنازعون ویتشاحنون فيه » ورجل شكس ي الخلق, 
ورجلا سلماً : أي الصا الم راجن . راجع الجامع لأحكام القرآن ( ۲٠۲/٠٠‏ 2 
۳ ) والطبري ( ۱۳۹/۲۳ ) وقال قتادة:«هو الرجل الكافر > والشركاء هم 
الشياطين » اه . 
راجع الدر المنثور ( ۳۲۷/١‏ ) والطبري ( ٠۳۷/۲۳‏ ) أما قوله تعالى : ورجلا سلماً4 
فهو المؤمن يعمل لله وحده . 

(۳) عبودته [في الأصول] وهي العبودية . 

.)١15/09( الحشر‎ )٤( 

(5) «وهذا مثل ضرب للمنافقين واليهود في تقاعسهم وتخاذلهم وعدم الوفاء في نصرتهم » 
راجع الجامع لأحكام القرآن ( ۳۷/۱۸) بتصرف . 
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مشل الذين حملوا التوراة 
وقال9 : « مَثَلُ الذين حُمُلُوا التؤرَاة ثم لم يخملوها كمثل 
الا ل ااا ي : 
َه اليهود بالحُمُر » لآنهم تَحَمُلوا دراسة التوراة » وتركوا العمل 
£ 3 5 روه 
بها ¢ فاتعبوا ابدانهم 3 ولم ينتفعوا بها 3 
3 ع 7 
فهذه الأمثال نموذجات ما غاب عن العين والاسماع لتدرك 
سه 2 4ه 


1 os of o ٤ ٤ ماب اه‎ ٤ 
وما في الاخبار من ضرب الامثال اكثر من ان يحصى › نذكر‎ 
: بعضها‎ 


. اللذين [في الأصول] وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 

(۲) الجمعة (0/77). 
راجع تفسير الإمام الطبري (1۳/۲۸) والفخر الرازي )١15١/4(‏ والجامع لأحكام 
القران )1٤/٠۸(‏ ط. دار الكتب . 

(۳) السفر.: الكتاب الكبير » والمقصود في الآية الجزء من أجزاء التوراة وهي كتاب 
اليهود المقدس . 


٤١ 


قال : حدثنا سفيان » حدثنيه أبو الرَّعْراءٍ عَمُروبن عَمرو, 
وسمعه ابن عمه » أي الأحوص » عن أبيه » عن رسول, الله صلَّى الله 
عليه وسلّم » قال : أرأيْتَ لو كان لك عَبَْانِ أحدهما يكذبك ويخولك 
ولا يصدقك . والآخر لا يكذبك ولا يَخُونك ويصدقك ؛ ايُّهما أ 
إليك ؟ قلتُ : الذي لا يكذبني ولا يخونني ويصدقني . قال : فكذلك 
انتم عَبِيدُ ربکم » أرأَيتَ لو كان لك إبل22 ؛ فجدعت هذه » فقلت 
ل 5 ونشق هذه وتقول بجيرة) » فساعد الله اشد اونا 


اح لوشاء أن بابك بها مناماء فز 


عثمان رض الله نة قال : يدوا الع . قلنا : وما نة 
عن صي 


قال E‏ وَعلموة ه واستنيسخوه 0 فإنه يُوشِك 9 يذهب العلماءً ويبقى 
القَرَاءُ لا يجاورٌ قراءَة أحدهم تَرَافَيّه(» , 


مشل العالم 


ومنها : قال عليه السلام : إنما مل العالم كمَثل ينبوع من ماء 
م ممه دلت 5 2 ڳو 5 
يسقِي بلده ومن مر به » كذا العالم ينتفع به اهل بلده ومن مر به . 


. وردت بالأصل [إبلا] وهوتحريف من الناسخ‎ )١( 

(۲) صرماء : من صرم أي قطع والصرماء هي مقطوعة الأذن والصرم جمع صريمة . 
راجع مختار الصحاح ص ۳٦۲‏ ط. دار القلم . 

(۳) بحيرة : هي التي بحرت أذنها أي شقت 

)٤(‏ التراقي : جمع مفرده ترقوة » وهي العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق » وهما 
ترقوتان من الجانبين . 


4۲ 


مثل الرسول في الدعوة 


ومنها : قال عليه السلام : مني في الدَّعْوَةِ مشل سَيْدٍ بنى دارا » 
ھر ر ا رك 7 س0 
واتخذ مادية > وبعث داعيا يدعو إلى مادبته في داره » فالسيد هو الله 
ع م ٣‏ 
تال اا افج موادا انا 


مثل الآدمي ومثل الموت 


ومنها قال عليه السلاه() : مَل الآدَمِيّ ومنل الموتِ كمثل رجُلٍ 
له ثلاثةٌ من الخلان ؛ فقال أحدهم له : هذا مالي فَحُلْ مِنَهُ ما ئت » 
٤‏ 2 ور 
واغط منه ما شئت » ودع ما شئت . 

وقال الآخر : أنا معلكَ أحملك لي مامت حياء فإذا مث 
تركتّك . 

وقال الثالث : أنا معك أدخل معك » وأخرجٌ معك مت أو 


محسبا 
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فَالأدٌلُ ماله . والثانى عَشِيِرئُهُ . والشالث عَمَلّه حيثما كان فهو 


مل القران 


ومنها ما رَوَئ نافع عن ابن عمر رضِيَ الله عنهما"©: مثل القرآن 


(۱) راجع الإصابة (4 )۲٠۸/‏ ط. نهضة مصر بتحقيق علي محمد البجاوي . 
(۲) صحيح مسلم 4 ه) وفي رواية ( إنما مثل صاحب القران) . 


۳ 


ر 3 7 3 3 5 
مثل الإبل المعَقلة) إن عقلها صاحبها امسكها عليه » وإن أرسلها مِنْ 
عقلها ذهبت . 


مثل من لعب الميسر 


الله صل 


مثل قارىء القران 


ومنها قوله صلَّى الله عليه وسلّم : مل القرآن مشل جراب فيه 


فك فوط ف وإ مح ابرع ال وان م كان 
مِسْكاأ موضوعاً ؛ فإن قرأت القرآن وإلاً فهو في صدرك . 


وقال صلی الله عليه وسلم أيضاً”) : مل المؤمن الذي م 


القرآن كمثل الاترجَة » طعمُها طيّب » وريسُها طيّب . ومشل المؤمن 
الذي لا يَقْرَاْ القرآنَ كمثل التمْرةٍ ةِ طعْمها طيّب ولا ريح لها . 


)1( الإبل المعقلة : المشدودة بالعقال . 
(۲) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه (19 0). 
(۳) الأترجة : مفرد جمعه ( الأترج ) وهي نبت طيب الطعم طيب الرائحة حسن اللون : 


٤ 


مثل المنافق القارىء للقران وغير القارىء له 


2 5 ٍەر rs‏ ارهن #3 ۾ 2 في 
ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانة ريحها طيب 
2 222 5 رورغ 5 ر0 تج م عاسم 
مرولا ريح لها . 


شل الكافر 


وم الكافر كشجرة ية مها مر خبيث لا ر ولا أصل ‏ 
اجَيدت ؛ أي انبعت من فوق الأرض ما لها من قَرَار ؛ ئ فن اضل: 
بدن ريح تقَمُ على وجه الأرض » وتخرج من أصلها؛ ۽ كذا كلمة 
الكفر( . 


مثل كلمة الشهادة 
وَل كلمة الشهادة من المؤمن كمتّل شَجَرَةٍ طيبة أَضْلُّها ثابت 


وفرعها في السماء ١‏ 15 بي اها کل جين بِإذْنٍ يهنا 3 وجرت اللّهُ 
امال لالا اکرو : 


مثل من يقرأ القران وهو بعلم تفسيره أو لا بعلم 
ومنها ما حدثني به عمر بن أبي عمر بإسناده عن سفيان بن 
)١(‏ راجع سورة إبراهيم ( .)51/١5‏ 
(۲) إبراهيم 255/١5(‏ 15). 
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حسين » قال : قال لي إياس بن معاوية : : إني أراك قد لهجت بعلم 
القرآن » اقرا علي سورة وفسّرها حتى لطر أبن تقع 5 قرات غا 
وز ة وفسرتهاء فقال : يا سفيان › لا عم أشرف من عِلْم القرانٍ . 
وهل تَدْرِي ما مَكَلُ مَنْ يقرأ القرآن وهويعلم تفسيره أولا يعلم ؟ 

مله مَل قوم جاةهم كتابُ من صاحب لهم ليلا وليس عندهم 
مصباح » فقد دخلهم بهذا الكتاب رَوْعَةٌ(), لآ يَدْرُون ما فيه ؛ فهم 
خائفون » فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه . 


0 5 
مثل من اعطي القرآن ولم يعط الايمان 


وعن علي رضي الله عنه قال : أخبركم بمن أغيلي القرآن ولم 
يط الإيمان > ومن أغطي الإيمان ولم يعط القرَآنَ 2 ومن أعطي القران 
والإيمان . ومن لم يِعط القران ولا الإيمان : فأما 2 أعطي الإيمان ولم 
بط الفرآن فهو بمنزلة قمر طية الطلعم لا زيح لها +.ومنزلة من أضط 
القرآن ولم عط الإيمان منزلة الس طيبة الرّيح خبيثة الطعم ؛ ومنزلة 

من أعطي القران والإيمان بمنزلة اة له الطف م > طيبةَ الرّيح ؛ 

ومنزلة من لم يُعْطَ القرآن ولا الإيمان مشل الحَنْظّلّة خبيشة الطعم خبيشة 
الريح . 


. الروعة: الفزعة من الخوف والرهبة‎ )١( 
. الآسة : شجرة جمعها اس‎ )۲( 


٤٦ 


مثل الرسول والأنبياء 


ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال() : قال 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم : مَثلي وَمَثَلُ الأنبياءِ كمأل رجُل بى 
انا 6 فال الناسٌ فقالوا : واللّهِ ما رأينا مطل هذا البْيَانٍِ لولا 
موضع البنة ؛ فكنْتُ أنا موضِعَ تلك اللبنة” . 


مثل المنفق ومثل البخيل 
ومنها ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال(" : 
مكل المُنْفِق ومثّل البّخِيل كمثل رَجُلِين عليهما جتان من ديد من لذن 


ُديّهما إلى تَرَاقِيهما » فأما المُنْفِقُ فلا يُنْفِقَ شيئاً إلا سَبَعْتَ(» على 
0 م ر اع 
جلډه حتى تواړي بنانه وتعفو اثره( . 


مثل الصلوات الخمس 


7 ع ومنها) ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)۱۷۹۱ ( رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 

(۳) الحديث أخرجه بنحوه أحمد في مسنده » والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وصححه السيوطي في الجامع الصغير )١57/7(‏ ط. دار الكتب 
العلمية . 

. سبغت : اتسعت‎ )٤( 

(0) تعفو أثره : تمحي أثر سيره بسبوغها . 

(1) حديث صحيح رواه الإمام مسلم . 


۷ 


قال : رایت لو ان تر بياب أحيكم يل [ منه ] کل بوم حفس 


© تيو 


مرات ما تقولون ؟ هل يبقى من دَرَنِهِ 0') شيْءٌ ؟ 


قالوا : لا . قال : ذلك مَثَلُ الصلوات الخمس يحو اللَّهُ بها 
الخطايا . 


مثل لموت المرأة المعجب بها زوجها 


وعن القاسم بن محمد أنه قال تلمع مر ن قاتا سج 
ابن كعب القَرظي بيني بها » فقال لي me‏ 
إسرائيل » وكان له امرأةٌ وکان فا فماتت فَوجَدَ عليها(") وجد 
ال سو يم ارم 
نفسه » واحتجَبٌ عن الناس » فلم يكن يدخُلُ عليه أَحَدٌ ؛ وإِنَّ امرأة 
سمعت به » فجاءته فقالت : إن لي إليه حاجة أستفتيه( فيها » وليس 

فذهب الناسٌ ولزمت بابّه » وقالت : مالي منه بُدٌ . فقال له 
قائل ا ادف يك رنالت 0 
مشافهته ؛ وقد ذهب الناسٌ ؛ وهي لا تفارقٌ البابَ . قال : ائذنوا لها . 


. وقد وردت « أرأيتم » في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الدرن : الوسخ والقاذورات . 

(۳) وجد عليها : حزن عليها ومنها الموجدة وجمعها مؤاجيد . 
5 : شدة الحزن . 

(0) أستفتيه : أطلب منه الفتيا » أو الفتوى . 


۸ 


فدخلت عليه فقالت : إنى جعت أسْتَفْتِيكَ في أمر . قال : و 
هو؟ قالت مي لوده كن الس وا و 
فلبث عندي زماناً » ثم إنهم سلوا إليّ فيه » فار عليهم ؟ قال : 
نعم . قالت : إن مكب عندي زمانا . قال : ذاك أحقٌّ لرك إياه عليهم 
کک ارک قال أى مكل اا عن رما اعارا 
الله تعالى » ثم أخذه » وهو أحق به منك ! 


بصن ما هو فيه +:وتفقة الله'تغالى يقولها , 
الصيام جنة 
ومنها ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
الصّيامُ جَنّة كجئة أحدكم من القتال . 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال : حسن الجفاظ صيام ثلاثة أيام 
من الشهر . 


مثل من جاء مسجده 
7 3 : 3 5 7 
ومنها ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال : قال 


. أعاروكه : أعاروك إياه‎ )١( 

(۲) اتفق الشيخان على روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقد رواه أحمد والنسائي 
اص اتام العاعي يط لمجاام تين a‏ نة أحدكم من 
القتال . 

. بتصرف‎ )٤۳/۲( E 
. والجنة : هي الستر والوقاية‎ 


4۹ 


£ ا 0 03 4 
لخير يتعلّمه أو يُعَلّمه ؛ فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى » ومَنْ 
جاءً لغير ذلك فهو بمنزلة رجل ينر إلى متاع غيره . 


مثل الرؤيا حين تعبر 


وروي عن أبي قلابة رواه قال : مثل الرؤيا حين تعبر كمشثل رل 
ار أن برقع إتجدى رجليه ويضع أخترق.: فهو ينتظر متى يِوْمَر بوضعها 
7 ب 5 ع سه ۶ 
فتستقر الرؤيا على ما تعبّر عليه » فلا يحذث إلا عالما او ناصحا() . 


مثلكم ومثل اليهود والنصارى 


ومنها ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
متلكم ومنل اليهود والنصارى كمثل رجُل, استحمل غالا + فقال + من 
يعمَلُ عملا من صلاةٍ الصبح. إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ 
فعملت اليهود . 


ثم قال : مَنْ يعمل لي من نِصّفبٍ النهارٍ إلى صلاةٍ العصر على 
قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل من صلاة العَضْرٍ 


)١(‏ وقدروي الحديث بلفظ ( الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت). 
رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة عن أبي رزين » كذا في الدرر» وقال 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إسناده صحيح على شرط مسلم » وذكره العجلوني 
في كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
)0١/١(‏ ومابعدها. 


0۰ 


إلى صلاةٍ المغرب على قيراطين قيراطين ؟ ألا فانم . 
فَعَضبت اليهودُ والنصارى » وقالوا : نحن أكثر أعمالاً » وأقَل 
عطاءً . فقال : أظلمتكم مِنْ حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فإنما هو 


الناس كإبل مائة 


ومنها ما رُوي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال : إنما 
الناس كالإبل المائة لا تكاد تجدٌ فيها راحلة(©2 . 


مثل المؤمن مثل النخلة 


وروي عن مجاهد رحمه الله » قال : صحبّت ابْنَ عمر 
رضي الله عنه من مكة إلى المدينة » فما سمعته يحدَّتُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث”2 : مثل المؤمن مثل النخلة إن 
جَالَسْتّه نمَعَكَ » وإن شاركته نفعك » وإن شاورته نفعك » وإن صاحبته 
نفعك » وك شيء من شأنه منافع ؛ فكذلك النخلة كل شيء من شأنها 
منافع . 


.)191/7( . الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
: وقد ورد الحديث بلفظ‎ )۲( 
مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت طيبا » وإن وضعت وضعت طيبا » وإن وقعت‎ 
على عود نخر لم تكسره » ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب » إن نفخت عليها‎ 
. احمرت وإن وزنت لم تنقص‎ 
.)1١66/5( رواه البيهقي عن ابن عمر وضعفه السيوطي في الجامع الصغير‎ 


اه 


مثل الصحابة 


ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : مَل أصحابي في الناس كمثل الملح في 
الطعام ؛ لا يصلح الطعامُ إلا بالملح . 


مثل الرسول صلى الله عليه وسلم 


و ٤‏ 
ومنها ما روي عن ابي هريرة رضي لمعيه بن رسو لله 
صلی الله عليه وسلم :إِنمَا قلي وَمَقلكم مش وجل َوْقَدَ ناراً فهر 
سود ييا رجز والفرَّاش » > وإني اند بحجَزكم 9) 3 


مشل المؤمنين 


ومنها ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال97) : 
مَل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم كمثل الجسّد إذا اشتكى شيءٌ منه 
تداعی ) سائِره بالځمی والسّهّر . 


. يذبٌ عنها : يدافع عنها‎ )١( 

(؟) الحجز : جمع حجزة وهي معقد الإزار والسروال . 

(۳) الحديث رواه بنحوه الإمام مسلم بلفظ ( عضو منه ) والإمام أحمد في مسنده عن 
النعمان بن بشير » وصححه السيوطي في الجامع الصغير .)٠٠١١/۲(‏ 

(4) تداعى : دعا بعضه بعضاً للمشاركة في ذلك . 


o۲ 


ومنها ما روي عن رسول الله صلى 0 عليه وسلم ا قال () : 
مَل الذي اسرد مَاوَهَبَ مَل الكلب يَقَيء فيأكل فَيئه 


مثل التساجر 


E I eS 
. أحدكم التطوع > ولا يوفي الفريضة‎ 


ومنها ما رُوي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : مل 
المؤمن ومثل الإيمان كمثل فرس في آخيته) يجول ثم يرجع إلى 
ايه ؛ وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان » وأطعموا طعامكم 
الأتقياة » وأوْنُوا معروفكم المؤمنين . 


مشل المنائق 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم 27 : مَل المنافق مغل الشاة 
العا )ر بين العَنَمَيْن تتردّد بينهما مر إلى هذه ومرّة إلى هذه . 


ومنها قولّه صلى الله عليه وسلم : مَل المنافق مُكَل رجل في نَهرٍ 


3 ›٠۲٤١( الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) الآخية : حبل يعرض في الحائط يدفن طرفاه فيه ويصبح وسطه كالعروة تشد فيها 
الدابة » وجمع الآخية أواخي . 

(۳) حديث صحيح على شرط مسلم . 

. الشاة العائرة : التي تتردد حائرة بين قطيعين‎ )٤( 


ون 


يسح فيه » فلما بلغ أن يَقطعه نودي من الجانب الآخر. فرجع إلى 
ذلك الصوت » ثم نودي من ها هنا فأجاب » ثم رجع ؛ فبينما هو في 
تردده إذ علا أَذِيٌّ 3 وهو الموج › فغرقه . 


مثل النبي ومثل الساعة 


ا ا الا 5 


E a‏ عليه رسام : مثلي كمشل قوم َعَنُوا 
طليعَة) ¢ فرأى العدو فجاء ليخبرهم أن العدو قد هجم فلاح (۳) بشوبه 
مَحْافَةأن يسه العدو . 


وقال صل الله عليه وسلم : إن يحيى بن رككريًا عليهما السّلام 
أمره اللّهُ تعالى أن يمر مه بحس . كلمات » ون يضرب لهم ملا 
فقال : إن الله تعالى أمرني أن مرم أنْ تَعْبُدُوهُ ولا تُْرِكُوا به شيعا ؛ 
مل ذلك کمشل رَجُلٍ اد ر ی دا من خا ماله فته اة 


فعمل لغيره » فأيُكم يحب أن يؤتى إليه ذلك . 

واتوي أن مركم بالصلاة ؛ وَمَثْل ذلك مَثْلَ رجل دخل على 
(1) فرسي رهان: متسابقان لغاية . 
(؟) الطليعة : هي ما يبعث به في المقدمة ليستكشف أمر العدو . 


(۳) لاح : ظهر » وبان. 


o4 


ملك فهو يُنَاجِيهِ حَوَائْجه وهو يسمّعٌ له وَيَقَضِي له الحوائج 
٤‏ 1 ع سو ے 3 E‏ 5 مع 2 
وامَرّني ان مركم بالصدقة ؛ ومثل ذلك مثل رجل قتل قتيلا 
0 ايو ماه 4 
فورب من وط سخافة ان بود بدن فف 147 إلى أغله . > فقال : 
ما ينفعكم إِزْعَاجِي ِن وطني » i‏ ودي إليكم ية تيلكم نجوما”"© . 
وأرجع إلى وَطَنِي » فَرَصوا بذلك فما رال بودي وة ن فيك 
رقبته . 
وأمركم بالصّيام ؛ وَمَتَلُ ذلك كمثل رجل لَقِيَ العو في جُنة 
حَصِينة » فما وجد في الجنة مِنْ خَلّل وصل إليه سلاحٌ العدو . 


ومركم بذِكر الله ؛ ول ذلك کال وجل تاه فَوْجّ من عدو من 
ناحية » فهو يحاربهم ؛ ثم أناه فوج آخر من ناحية ار وأتاهُ الفوج 
ونه كل ع فلا رائ ذلك ترك مخار نهم + ودخل الحصنّ . 
وأغلق الباب على نفسه » وكذلك ذكر الله تعالى . 


مثل المصلي الذي لا يتم ركوعه وسجوده 


وروي عن ابي بردّة بن أبي موسى › عن انق سلام الأسود 
رضي الله عنهم د أن اله الله ا وا راق ا ا 
في صلاته » لآ يم الركوعَ والسجودٌ » فقال : : لومات هذا مات على 


(1) تجوماً : المقصود بها تنجيم الدين أي تقديمه على دفعات في YT‏ 
إما مياومة أو مشاهرة أو مساناة 5 


(۲) رجل ينقر في صلاته : وهو يصلي النقرى › إذا نقر في صلاته نقر الديك . راجع 
أساس البلاغة للزمخشري ص ۹۸٤‏ ط. الشعب. . 


نات 


غير ِل محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا لبتم اموا الركوع 
والسجود ؛ فلن مل المُصلّي الذي لا بم ركوغه ولا سجوذه کمثل 
الجائ تع الذي يأكل المَرّة والمرتين ¿ لا تغْنيان عنه شيئاً . 


قال أبو بردّة : قلت لأبي سلام : : مَنْ حك بهذا عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ قال : حدثني مرا الأجنادٍ : يزيد بن أبي 
سفيان( 0 وعمرو بن العاص › وخالل ر بن الوليد . وشرّخبيل بن 


Kd 


فهذه الأمثال كلّها ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيريَهُْ 
ما غاب عنهم بما حضر . 


الحكماء يضر بون الأمثال 
ولم يزل الحكماءٌ يضربون الأمثال : 


)١(‏ يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي أبو خالد » أمير » صحابي من رجالات بني أمية 
شجاعة وحزماً » أسلم يوم فتح مكة » واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على صدقات بني فراس وكانوا أخواله > توفي سنة 8١ه‏ . راجع تهذيب التهذيب 
(TY/11)‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (55/5) والبداية والنهاية لابن كثير (1/ 485) 
وسير أعلام النبلاء (۲۳۷/۱) ومجمع الزوائد .)٤۱۳/۹(‏ 

(5) شرحبيل بن حسنة : هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف » الكندي » 
حليف بني زهرة » صحابي من القادة » يعرف بشرحبيل بن حسنة (وهي أمه) وقد أسلم 
بمكة » وهاجر إلى الحبشة » وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأوفده رسولاً إلى 
مصر› ا را وقد افتتح الأردن عنوة ما خلا 
طبرية فصالحه أهلها » توفي سنة ۱۸ه . راجع تهذيب ابن عساكر (599/5) وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (١/47؟).‏ 


°٦ 


مثل العلماء 


TET 


ا 


مثل الإمام مثل عينٍ صافية(٠‏ يخرج منها نهر عظيم RF ٠‏ 
الناسٌ » فيكدَرُونَه ؛ فيأتي عليها صَفْوةُ العَيْن افير هافا من تلك 
الكدُورة » فإذا كانت الكدورةٌ من قِبَل العيّن فَسَدَ النهْر فكيف يضفو ؟ 
فلم يكن من الجيلة إلا سد النهر . 


مثل الناس والإمام 


مَل الناس, والإمام كمثّل القُسْطاط(" لا يقومٌ إلا بعّمُود » ولا 
يقوم العَمُود إلا بالأوتاد » فكلما تزع وتدٌ(© ازداد العمودٌ وهنا . 


. صافي [ا» ب» ج] وما أوردناه أصح ولعل ذلك تحريف من الناسخ‎ )١( 

(۲) الفسطاط : السرادق والخيمة المضروبة. 

(۳) وردت وتداً في الأصول » وهذا خطأ تحريف لأن ( وتد ) نائب فاعل حكمه الرفع 
بالضمة الظاهرة . 

. الوهن : الضعف‎ )٤( 


/اه 


مثل الجليس الصالح والسوء 


ل الجليس الصالح مثل صاحب المِسْكِ إن لم يُصِبْكَ منه شَيِء 
أصابك امن رن زفقل لن السو عثل كر 0 السداد.: إذا جالسته 
إن لم يُصِبّك من سَوَادِهِأَصَابَكَ من دُخَانِهِ . 


مَل القَلْب مَل حَدَقَةٍ العين فإن ا مء يشغل العينٌ . 
والقلب أيضاً تله أذنى شىء . 


مشل العالم 


مسل العالم مثل العطار إِنْ مُرَرْتَ به وجَدْتٌ رائحة الطيب ؛ وان 
و ي َه بي 0 23 0 
جالسته اصابك اللطخ 29 من العطر ؛ وإن صاحبته تناولت منه الطيب ؛ 
فترجع إلى أهلك بذلك . 


مثل المؤمن المنتبه 
ِء وم ر ر ر و r‏ 
مثل المؤمن المنتبه مثل ولد فتح عينيه من النوم فأبصّر مائة الف 
)١(‏ الكير : هو زق ينفخ فيه الحداد . 


(0) أدنى : أقل . 
(۳) اللطخ : التلوث . 


مه 


ٿڏي » وج لم العف إلو a E‏ مه فحينكذ 
يتعلّقٌ بندييها › ويدخل في حجرها ؛ لان ديح الام ربخ الرأفة › ولذلك 
قال الصديق لعمر رضي اللذعنيها ن طلف ااه واراد أن باخ 
ولذه منها ؛ فمنعه ابو بكر رضي الله عنه » وقضَّى به للامَ ؛ وقال : 
رِيححَهًا ولِقَاحَهَا(') خير له منك يا عمر . 


فالعاقلٌ أ أا لما رحد زائحة راف الترووق الجراة لكريم ونظر 
إلى إحسانه لبه » لا يلتفثُ إلى شيءٍ سواه » حتى يصل إل ؛ فهذا 
الصادق في قول : لا إِلَهَ إل الله بعلم 3 الأشياءَ التي تضر وَبْقَمُ كلها 
من الله » فلم يتعلّق قَلْبهُ بِسَيءٍ سانا الضر والنقع, 0 
قلبه في تلك الأشياءِ إلى الوق الله تعالى ؛ لأنه عاين ان هده الأردية 
كلها تفر من تلك العين » وبقَدْرٍ© ما ينصبٌٍ من تلك العين التي 
منها تسيل هذه الأودية › فلم يغتر بالأؤدية ؛ ومَنْ ُحجبٌ عن رؤية تلك 
لم يجد قراراً لكثرة ملاحظته الأؤدية وادياً واديأء فمتى يستفرغ رؤية 
الأودية ؟ ومتى تدر أن يتعلق بشي ۽ منها ؟ لأن كل واد يدعوه إلى 


نفيه » فَقََبُهُ ذو شُعَب » ونفسٌّه غير مطمئنة إلى شيء منهم 7 ؛ فهي 
كال عله بطر د ارهد نومره اينهذ ارين لز اهن > 


. لقاحها : لبنها‎ )١( 

(۲) الوله : ذهاب العقل من شدة الحب » يقال وله فلانٌ » وولهت الأم على وليدها , 
كما يقال وله الصبي إلى أمه أي فزع إليها . 
راجع أساس البلاغة للزمخشري ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) فبقدر [ج] وهو تحريف . 

(:) كذا ورد بالأصول . 


0۹ 


مثل المؤمن المخطىء الغافل 


ومثل المؤين المُخبلىء 0 الغافل مَمَلْ رجل, في خربة في فللاة 
من الأرض يأتيه صَوْتَ من کل جانب يڏعوه ولا يڏري مَنْ يجيب وَلِمَنْ 
يُجيب » وإلى مَنْ يَطَمَئنّ ٠‏ فهو أَسِيرٌ كلّ ناعق ؛ فالمُوْمِن مِنْ شَرْطه أَنّ 
يطمئنٌ إلى ربه » ويشرغ في کل شيءٍ إلى رَبّه » ويتعلّق في كل أمْرٍ 


بربه . 


مثل العاقل المحق 
وٿل العاقل المُحِق في إسلامه مل رجُل باع دَاراً هو ساكنها . 
فقيل له : سَلَمْ ما بعْتَ » فخرج مِنْ ساعته » وترك ثقله0) كَمة > وقال 
للمشتري : هذا كله لك مع الدّار من غير بيع » ووهبثٌ الثمنَ لك 
أيضاً . 


مثل المؤمن المخلط 


ومُثل المؤمن المخلط”) مثل م من باع داراً هو فيها ساكن . 
CE‏ ال ل 


)١(‏ المخط في [ب] و[ج]. 

(5) الثقل : متاع المسافر وحشمه » وهو أيضاً كل نفيس مصون مضنون به . 

(۳) المخلط : الذي يخلط الأشياء فيلبسها على الناظرين والسامعين كما يقال فلان 
( خولط في عقله ) إذا لم يستقم منطقه وأصابته لوثة . 


۰ 


الدار» وجلس تة ؛ فإذا قيل له ثانياً : صلم ما عت ذهب إلى زاوية 
أخرى مع تقل » ولا يزال دأبه) هكذا في التسليم ؛ يتحول من مكانٍ 
إلى مكان » ويفرغ ناحية » ويشغل أخرى إلى أن يض الثم » 
ويسلم ويخرج منها ؛ فالمُوِن مِنْ شَرْطه تسليمُ التفسٍ إل الله تاي 
في كل شيءٍ » فلو اقتحم اله » وفرط في الأمر » صار كمن سلّم 
بنش او ذون انين کی كدرل هن ا إلى زاوزة 4لا و 
سه بتسليم ما باع ؛ فالمسلمٌ باع تَفْسَه وماله من مَوْلآهُ قول له © : 
ل إن الله اشْتَرَى من المؤمنينَ ألْفْسَهُم وأمْوَالَهُم بان لهم الجنة يُقَاتِلُونَ 
في سيل الله يلون وَيُقْتَلُونَ وعدا عليه حقّاً في التوراة والإنجيل 
والقرَآنٍ وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفورٌ العظيم . التائبُونَ العابدُونَ الحايِدُون السائحون 
الراكمُونَ الساجدون الآمِرُونَ بالمعروفب والناهونَ عن المُنكر والحافظون 
لخدود الله » وَبَشْر المؤمنين » ؛ وصيّر تسليمه في عشر خصال مذكورة 
في الآية » وجعل منها الجنة ؛ فكلّما فكلّما وَقَى تحصیله) منها فقد سلّم 
جُرْءاً من المبيع › » ثم مع هذا يقتضي رَبّه الثّمَنْ » فلوعقل هذا كيف 


.)١١١ ء۱١١/۹( دأبه : شأنه وعادته . (۲) التوبة‎ )١( 

)۳( ا الصائمون » وأصل السائح الذاهب يضرب في الأرض » ومنه يقال : ماء 
سائح وسيح : إذا جرى وذهب » ويقال السائح في الأرض ممتنع من الشهوات › 
ا > وذلك لإمساكه عن المطعم والمشرب والنكاح . 
راجع تفسير الطبري )۲۸/٠١(‏ وفيه عن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : السائحون : هم الصائمون . 

وقال الزجاج كما في اللسان (۳۲۳/۳) « السائحون في قول أهل التفسير واللغة 
جميعا : الصائمون » اه . 
)٤(‏ تحصله [ج] وهو تحريف خطير . 


5١ 


سه > 2 7 ل 
يستحيي من ربه اليوم إلى ان يجيءَ قبض الثمن ؟ 


مثل المصلي الساهي 


مَثَلُ المُصَلَي الذي بُصلي ويكون ساهياً في قَلْبه كمل رَجْلٍ 
جَنى في حقٌّ الأمير : ثم نِم » فاستجمع خحدمه وَحَوَّلّه » وتوجّه إلى 
باب الملك معقلرا 3 فلما قام بين يدي الملك بشاكريته() وخحذمة : 
اتوي عل دري ينا E‏ دروم سيره الأدب »› 
صفح عنه وتي وأكرم , ومن أقبل إلى الملك ثم راع عنه في الطريق 
وبعث بشاكريته وَخدّمه حتى وقفوا مقام الاعتذار ومحلّ الكرامة ¢ ولما 
أقبل الملك إ إليه ليقبل عذره » ويحسن إليه » عرض عن مقام [ 50 ] 
الاعتذار ., وشغل بنهمَاته 29 وترك خدمه وخحوله بين يدي الملك 
معتَذرا منه ؛ أفليس من مقالة الملك أن يمول : أن الذي جَنَيْتَ في 
حقي 2 وتركت انرق 2 وی اورف 0 وهؤلاء الخدم إنما حضروا 
جلك ٠‏ امتهم 7 الاعتذار عنك 3 واشتغلت بنهماتك 9 ! الصو 
أنه ممقوت » ولا بسا اذا خر فا عنالاف © 


مثل الدعوات دون حضور القلب 


اوركذا مكل a‏ التي تجړي على لسانه بدون حضور القَلْب رعبة 
وَرَهْبَةَ كمثل سائل . يقفُ على باب يسال شيعا » ولم يلبث » وَمَضَى 


. الشاكري : هو الأجير والمستخدم‎ )١( 
. النهمة : الحاجة » والكلف بالشيء والولوع به يقال فلان منهوم بكذا‎ )5( 


“۲ 


لسبيله > أخرج له ما طلب فلم يَجدُوه » ينمل في الدار مع ما أخرج 
له ويقول ل يكت الال على ينانا > فلم يزل هذا أب (1) هذا 
الکو غل کل بات خي مار حرا + كذ هنذا الذاعي)؛ 
والتقريبٌ معلوم . 


مثل من يثني على ربه عن غفلة 


ومثل مَنْ يي على ريه عن غَْلَةٍ كمثل مَنْ جَنى إليك جناية » 
فلم يَعْتَذِرٌ حالة الإفاقة حتى شرب وَسَكِرَ » ٠‏ فجاء في حال سکره ووقف 
بين يديك » وقبَّلَ قدميك . ومدّحك بمدائح السّكارى ی ؛ أوليس من 
مَقَالتك إن هذا لا يَعْقِلَ ما يقول » ولا ما يعمل › ااا وله 
وفعله ؛ كذا هذا . 


مثل من يثني ولا بعلم معنى ما نطق به 


قل مَنْ يني على ره في عَفْلةٍ ولا غلم ما معنى ما نطق به 
کمثل رَجْلٍ ّى بشِمْرٍ في دمر باب الملك » فقرأه عليه من الدّكَْر ؛ 
فقال له الملك : ما هذا ؟ قال : هذا دحك الذي مدحتعك . فقال له 
الت ا ا ان أن ليت ا 
فقال له الملك : فَمِنْ أي شيءٍ عقلتٌ أنه ثناءٌ » فلعله هجاءٌ ؛ فتحير 
الرّجُلُ فلم يب له شيء إلا أن قول : هذا طمع في نوَال9© شيء ؛ 


(۱) دأبه : عادته وشأنه . 
(۲) نوال الشيء : اقتناؤه والحصول عليه . 


+ 


فجعل هذا الثناءً سبباً لنَوَاله ؛ فيعطونه شيئاً ويخرجونه من بابه . 


مثل من يثني ويعقل معنى الثناء تعريفا 


وممّل مَنْ يبي على رَه وهو يَعْقلُ معناه » ولكن لا يعقله عَفَُلَ 
لمُمَامدَةٍ » كَل شاعر أَنَى باب الملك بشِعْر ينبي عليه انلها اكت 
قال له الملك : عرفتي بهذه الخصال أُمْ عُرّفْت به ؟ قال لاع بل 
عرفت به في السوق أنك هذا() . 

فلغت مرلتة عند الملك + وانالة من معزوفة على قر اتحظاط 
قَذْرِهِ وسقوط منزلته . 


بل مج بشي ويعقل غفل مشاهل؟ 


ومثل مَنْ عَفَلّه عَقَلَ مشاهدةٍ بقلبه » فقال : عَرَفتَكَ بهذه الخصال 
معرفة أشدٌَ من معرفتي بنفسي » فإِنّ معرفتي بك لا تصير نكرة أبداً . 
فيقول له الملك : إذاً لا أَجَهُلّك() علمك في » ولا أجعّل معرفتك لي 
نكرة أبداً » ولا يقينك شكّاً, ولا بصرك عَم » ولا هُدَاكَ حيرة 
وَضَلالّة ؛ وأوفي لك بجميع ما عَرَفتني ؛ إن عرفتي جَوَاداً فجُودِي 
لك » وإن عَرَفتتي رَحيماً فَرَحْمَتي لك . وإِنْ عَرفتني كريماً فكَرَيِي 
٠ 01‏ وان عَرَفنِي رَؤوفا فرَاقتي لك » وإن عَرَفْننِي لطيفاً قفي لك » 
وإن عرفت قَدْرِي فمحبّتي لك . ولك المزيد مِنْ فضلي ودوام هذه 


. كذا ورد بالأصول‎ )١( 
. أجهلك : أنسبك إلى الجهل‎ )۲( 
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الأشياء ؛ وليس يحسن بي أن تعْرفي بشيءٍ فأريك من نفسي خلات 
ذلك حتى تَصِيرَ مَعْرفَكَ لي نكرة ؛ أنا كما عرفتني () حق المعرفة › 
و أوجبٌ لك ما عرفتني به ليكُونَ ما عرفتني به ظاهراً مكشوفاً بارزاً ؛ 
وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم : لو عرفتم الله حَنَّ معرفته لزالت 
بدعائكم الجبالُ » ولو حِفْتُمْ الله خيفته 2" لتعلمتم العِلْمٌ الذي لا جَهل 
معه ؛ فمن عركّه حنٌ المعرفة عرفه بالُدرة » ومَنْ عرفه بالقدرة لم تَْظم 
في عينه زوالُ الجبال عن مكانها » وَمَنْ عرف كَرَمَه حقيقةً لم تَعْظمْ في 
يه أن نُجاب دعو في إزالةٍ TE‏ اهن 
الخيفة لاع ا ؛ لأنَّ نور الخوفب من الذَّات » فإذا أشرق ذلك 
ار عاف حي القيفة :وظار الجهلٌ : لآن القلت جين الله + وإنمبا 
الجهلٌ من الموت والعِلّمُ من الحياةٍ . 


مثل التالى كناب الله فى غفلة 


ومَئَلُ التالي كتابٌ الله في عَفْلةٍ كمثل رَجُل بين يديه جقًاق 229 
في كل حُفّ منها جَوْهَرٌ بعنّه إليه الملك ؛ > فهو في غطاءٍ ا 
الجواهر ؛ ففى حَقَة منها ياقونة حبر وف أخرى منها ياقوتةً 
0 ؛ وفي أخرى ياقونة زَرْقَاءُ ؛ وفي أخرى ياقوتة خَضِرَاء ٠‏ وفي 
أخرى َة بيْضَاءُ صافية ؛ فليس له من تلك الجواهر إلا عَذَّ الجقاق 


)١(‏ كما عرفتني في حق المعرفة [ب] و[ج]. 

(۲) خيفته : خوفه . 

(۳) الحقاق : جمع مفرده حقة وتجمع اف غل ج > وحقوق وهي الوعاء من 
الخشب . 


وإحصاؤها » وهو يَعْلَمُ أنها ثمينةٌ فيسة ٠ء‏ ولكن لا يَلْيَذُ بها ولا يتخئى 
بها ؛ لأ ينه إنما تأخذ الحقّاق » وَتَفْسّهُ تُحِسّن ما رى عَينه » وعِلْمُه 
بنفاستها وأنْمَانِها عِلْمُ لا يحركه » ولا يَبْعَئّه » ولا يَهِِجُهُ إلى شيءٍ ؛ 
فهو كالناعس قد أخذه ريخ النوم » فهو في نفسه تقيل ؛ فإذا فتش 
الحُقّة فابصر جواهر تتلالاً » ونظر إلى شيء مل تسه سروراً » وُي 
قلبة بها » ٠‏ فإذا َر فيها فَوَجَدَ اسْمَهُ مكتوباً عليها منقوشاً فاشْنَدٌ عَجَبهُ: 
وتضاعف سروه وَبَهْجَته » وتاه في البهجة » فسروزه بنفاسة تلك 
الجوهرة يهنيه » ويه في اسْمِهٍ الذي وجده منقوشاً على تلك 
الياقوتة ؛ فقال في نفسه : صار لى لي إلى الملك محلا ؛ بعث إل جوهراً 
ل هذه » اهي منقوش عليها » بعري ذلك مَحَلَي عنده ؛ | إني قد 
أعدَدْتُ لَكَ هذه الجواهر وياسيك ؛ ؛ لعَظِيم فذرك عندي , وَكثْرَةٍ بالي 
بك » ورفيع مَحَلّكْ عندي» وَحُبي لك ؛ فكيف يكون حال هذا العينذ 
من الفرح والسرور ؛ ككتاب الله تعالى . كلام عَزيز» حروف 
فة مؤلفة 6 الفها رت الاين كه البالقة .ومع فر 
البالغة ؛ أي بلغت تلك الحكمة يوْمَ المقادير » ومنها خرجَّت إلى 
العِبّاد» فصارت حكمة ؛ فقيل : حكمة بالغة ؛ أي بلع بصاحبها 
عم المقادير » فمن بلغ عِلْمَ المقادير فقد وَفَّر حظّه من 
العلم » كما وفسر”” الحظٌ للخضر عليه السلام حتى ساح في 
المقاوز» وخاض البحار» وَعَبَرَ معابرٌ العِبَرٌ بحظه من علم©) 


. النفيسة : ذات القدر والقيمة والتي يتنافس فيها‎ )١( 
منسوقة : منظومة في طريقة بديعة » ويقال نسقت الدرنسقاً » ونسقت الكلام نسقاً إذا‎ )1( 
. وفرحظه : تم وسبغ وكمل . (5) من العلم في [ب]‎ )۳( 
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المقادير » فرأى في كل شيءٍ i‏ ية العزيز القهار- فذلك تاليف عبَرَتْ 
عنه الملائكة والر محل والقَلانِ() وجميع الخلق ؛ ۽ لآنه وضع في کل 
حرف لعباده شيئاً ؛ فهو أَعْلَمُ بما يحتاحُ إليه عِبَّادُه من تلك الأشياءِ » 
فالفَ الحروف للأشياءِ الموضوعة في الحروف › ا بها , سٍِ 
لطائفُ شر » وَوَعْدٌ وَوَعِيدء وَنْذَارة١‏ نادت > وتحضيض (" 
وتنديب 249 وأنباء ما مضى ٠‏ وأنباءُ ما هو كائن في الارن ؛ فذلك 
قوله تعالى "© : « لن فنع الإ وال بعلن أن اا ل جد 
القرآنٍ لا يانود ْله ولو كان بَعْضُهُمْ لبعضٍ ظهيراً #4 220 فمن 
عَبِيَ «") فَهُمُهُ عن هذا تحير فيه . 

ولو قال قائل لا یرون ان 5 بمثله » وإنما هو لسا 
الغوت » فمن شاءَ ساق [ كلاماً بهذه اللغة » فكيف لا يمازجة ولا 


انيه ] . 


وهذا هوس وكلام المنهوكين (" الذين أعيئهُم في غطاءٍ عن 


. الثقلان : الإنس والجن‎ )١( 

(۲) نذارة : إنذار . 

(۳) تحضيض : حث على الأمر . 

. تندیب : ندب ودعوة إلى الأمر‎ )٤( 

(ه) الإسراء ( ۸۸/١۷‏ ). 

() الظهير : المعين والملاحق . 

(۷) عيى [ج] وهو تحريف خطير. 

(۸) من هنا إلى آخر ما بين المعقوفين ساقط من [ب] مثبت في [أ» ج]. 

. هوس : طرف من جنون‎ )٩( 

» المنهوكين : المعتلين المهزولين . وربما تكون المتهوكين بالتاءوهم المتحيرون‎ )٠٠( 
. فلعل هذا يكون تصحيفاً‎ 


1۷ 


01 1 و 9 عه مو 
ذكره . وإنما معرفتهم ربهم على السنتهم . 
٠ 0 3‏ 0 3 : 

وإنما عجرت الجن والإنس عن تاليف مثله ؛ لأن جميع اليم 
الذي أبرنم وت العالمين للعباد إنما هو تسع وعشرول حرفا وضع في 
كل حرف ا ا 
الأولياء فمن دام على ذلك الأمر وخالصه وصفاه › ا هذا 
النور الأعظم الذي إذا أشرق في صَدَْرِهِ 3 وطالع ما في حَشْو کل حرف 
من هذه الحروقك فعندها تعفن تال رت العالمين . 


قال له قائل : اشرح لنا شيئا تَفْهَمُ به بَعْضَ ما وَصَفْتَ . 


قال : نين ذلك في قوله  :‏ يشم الله لمن الرحيم » : ففي 
الباءِ بهاو( ٠‏ وفي السين سَنَاوٌه"© » وفي الميم مَجده ؛ فمن أعطي 
في فاا اا انار ذلك الج في ا عاين فُوَادَهُ ذلك البهاء 
والسناة والمَجْدَ » وعاينَ ما أُجْرَى إليه رث العالمين من بهائه وسنائه 
وَمَجْدِهِ ؛ فَأَوْصّل إليه في وينه ودُنياه » فإذا عاي فاده ذلك كان كمشل 
مَنْ وضع بين يديه حُقة0© وقد علم أنه فيها جوهر ثمين هيس يَخْطفُ 
الأبْصَارَتَلالاً فيضي ء القلوب شغوفاً به » فهو في ذلك حَيرّان لا يل ولا 
هج 0 به > لأنه سكران اوتا ۽ فالسكران والنائم لا حط لهما من 
اللذة والبهجة ؛ فإذا رَفْعَ عن الحقة رأسھا()» وتال ذلك الجوهر في 


. بهاؤه : حسنه وجماله‎ )١( 
. السناء : الرفعة‎ )۲( 
5 الحقة : الوعاء من الخشب‎ () 


. هج : يبتهج ويغتبط به‎ )٤( 
. رأس الحقة : غطاؤها‎ )5( 


۸ 


ره اط را :وى قلي ودا را اه افونيا جا 
ذلك الجوهر كاد يَنْصَدِعٌ ( قله َرّحاً وسروراً بما اطْلَمَ مِنْ حاله عند 
الملك . 

قال له قائل : زدنا في شرحه . 

قال : برل رَيُنا جلَّ جلالّه كلامّه تنزيلاً ؛ فهو كلام ملف محشو 
كل حرف بما فيه حْشّاه » ثم تكلّم به » ثم أنزله » فلو عقلت هذا 
لدهشتّ من قبل أن تسمُو إلى حَسْوهِ . 


مثل الناظر إلى حر وف القران 


مَل الناظر إلى حروف القرآن كمثل رجُل اشتدٌ شوق إلى حبيب 
غائب » فوجد له كتاباً بخَطه ؛ فهاج شوثه » ثم نظر إلى آثارٍ أصابعه 
وضع يده فالتذٌ بها » > فسكن إلى وجود لذَّته ساعة » وتقطع يام شوقه , 
فكذا المشتاق إلى لقائه إذا وقع بَصَرهُ على خط الحروف » وتراعى له 
بُدُوَ هذه الحروف من عند مَلِيكَهٍ . والمجرى من الوحي إلى صذره 
ومستودعه وهو الجفظ الذي قد قُرِنَ بالق[ + واوتمن عليه + ورالد 4ا 
وسكن غليانٌ شَْقٍ مَنْ لا يجدُ إلى ما وجد بِنْ آثار كلامه » وهو تاليف 
تلك الحروف قولاً ثم كلاماً . فإنه قال وَتَكُلُم . 

قال له قائل : ما هذا ؟ 
٠‏ قال :لدرخ رح السرض ا طدلك A‏ 
ماود من الإقالّة والقيلوّة ؛ والكلام هو سُلْطَان تكلّم القلب ؛ أي يور 


. ينصدع قلبه : يتفطر وينشق‎ )١( 
: التذ بها : تلذذ وا 1 ستمتع بها‎ )۲( 


14 


ر 3 و 
عليه » ولذلك سميت الجراحة كلما . لانه لا بذ مؤثر فيها'“ . 


ثل التالي كتاب الله من غير نفهم 


ومثل التالي كتاب الله من غير فم ولا تَدَبْرِ كمشل رَجُل جمع 
الحلي من أناس عاريّة » وفيها جواهر نفيسة مُثْمَئّة؟) > فجعلها في 
صرَةٍ ثم عَلْقَهَا في عُنْقِهِ كهيئة جرس البعير ؛ ذلك الصتوت من 
الجرس كائن » والجرس مثمن عظيم الثمن بجوهره . فماذا له من تلك 
٤ o‏ 
الجواهر ؟ وماذا له مِنْ ذلك الضوءٍ إلا الإخبار بأنى على الطريق . 


مثل من يربي القران 


وكساه را 3 ¢ وَنزّهَه0) ¢ ناه ¢ وره من الآفات والأذناس ¢ 

وجعل حجره له0*) حواءً ا بيده » ونه كما لان 3 ويرشفه 3 

ويقوم عليه في جميع أحواله ء فلا يزال lS‏ ۽ ل هذا اليتيم 
o7 OE ٤ o£ o£ o‏ 5 

في حجره لون ان يدرك > فإذا EE‏ لتخي Ss‏ 

بالنتوة ؛ يځمي عنه في كل مكان » يذب عنه . ويدفع عنه » ويربيه 


في وَقْتِ ضَعْفِه وبر سنه . 


. لأنه يؤثر منها [ج] وهذا تحريف خطير‎ )١( 

(۲) مثمنة 9 مبيعة بثمن معين 3 وثمنت الشيء جعلت له ثمنا بالحدس والتخمين 5 
(۳) وترضه [ج] وهذا تحريف . 

. الحواء : جماعة البيوت المتقاربة‎ )٤( 

. دأبه : شأنه وعادته‎ )٥( 


وآخر رام رة هذا اليتيم فأدخله بيته ساعةٌ من نهار » فأعطاء 
رة بز وشيئاً من عِنب» ثم أخذ بيده وأَقَامّه على قارعة الطريق؛ فإذا 
أدرك هذا اتيم مدْرَكَ الرجال فل ما يلتفتُ إلى هذا » وإنما يعرف له 
ِقَدْرِ ما رأى من تلك الكسرات والعناقيد . 

فكذا مَنْ قرأ كلام الله عز وجل في كل يوم ورا أو جُرْءَاً » ثم 
وضعه في ناحية من بيت » ولم يقم بين يديه » فالقرآن في زماننا كاليتيم 
الذي ليس له مأوى مُلقْ على قارعة الطريق » لا يبه به » ولا يتكفل 
أ ا امن آل :هذا اة كم امل ال فى به 
0 ء 
ساعةً » فاطعمه شيئاً وسقاه » ثم اعرض عنه وترك كفالته . 

فالقرآنُ إنما َج صدوراً طاهرة ني » فإذا لم يجد تلك الصدور 
فهو كاليتيم الذي لا يجدُ كفيلا ولا موی . وقد قال جل ذَكره © : #ايا 
ْمل الكتاب قد جاءكم رسوا ين لكم كثيراً مما كنم تُحَفُون من 
الكتاب وَيَعْفُو عن كثير . قد جاءكم مِنَ الله ُورٌ وكتابٌ مُبين © . 

قال : كتسابٌ مُبين من الله الحروف المؤلفة التي تضمنت 
المعاني » والنور كسوة تلك الحروف أهداها رب العزة إلى هذه الأمقء 
قد تضمُّئها لوحي حتى أوصلها | إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
ها الأذهانٌ والعقول » وأخدّنُها منه ؛ قال جل ذكره9): 9« وَإِنَهُ 
أتَدْكرَةٌ للمتقين 4 . فالتذكرة كدفتر حساب ؛ [ يزجع إليه ٠]‏ في كل 
يوم وساعة » إذا أصبح ينظر فيه فيديّر أَمْرّه من التذكرة مما أحكمه ورذه 


.)١6/ه( المائدة‎ )١( 
.)58/59( الحاقة‎ )۲( 
مكانها مطموس في [أ] وبياض في [ب] [ج].‎ )۳( 


الا 


إلى الديوان الأكبر الذي فيه جملة حساب تجارته» فالمتقي ينظر فيه كل يوم 
يتبدر أمره فيه ومنه » ويقابل أموره مما أُمَْرَ الله فيه » ويسويه ويَتَلافى ما 
ضاع منه وما فصر فيه ؛ ثم يودي إلى ديوانٍ الله عر وجل » وهو اللَّوْحُ 
الخ 

ئم قال( : وَإِنَهُ لحَسْرَة على الكافرين 4 . 

فإذا رأى الكافرٌ ما يَضْنَعُ القرآنُ بأهله من الثناِ عليهم بين يَدَي 

الله عر وجل » ونظر إلى كرامة الله على اهل القرآن صار ذلك كله 
حسرة عليه » وتقطع قلبُهُ حسرات . 

ثم قال : 8 وإنه لحقٌ اليّقين 4 ؛ أي هذا القرآنُ من حق 
اي ؟ أي كما أمطتكم من ور المعرفة ؛ ققرت للويكم . 
وأيقنت بربوبيتي وبوحدانيتي فاطمانْتٌ نفوسكم بي > وامنت » كان مِنْ 
حى ذلك اليقين علينا أن انول كلايق إليكة لسك به :فلك المسدور 
التي استقرٌ اليقينُ في تلك القلوب فيها ا وار باج لجار 
فهذا حَقَه » ويساكته في ؛ مستقره » فاليقينُ في القَلّب » وكلامي في 
الصدور » وهوساحَةٌ اليقين ؛ فذلك حقٌ اليقين . 


مثل من يقرأ القران من غير تدبر 
وشل مَنْ يُقَرؤه من غير تدر كرس على بَعير. فالسائق 
للجمال تسير من أمامه 7 بصوت ذلك الجرس ثثقالتها » ليس عندهم 
إلا ذلك الصّوت في أسماعهم . 


. الحاقة (00/39). (۳) فالسابق . . من أمامها في [ب]‎ )١( 
.)01١/59( الحاقة‎ )۲( 


۷۲ 


مثل التالى لكتاب الله 


ومثلُ الي لكتاب الله تعالى مثل رَجْل طاهر طيّب » له محبوب 
له حنين إليه أخذ هقب » وهو به مشغوف » يَمْضْغْ شيئاً في فمه ؛ 
فإذا وجد ذلك الشيءَ ٤‏ في فمه كيف يلت به ؟ وكيف يَجِدُ حلاوته في 
َل وَصَدْرِه » فلا يمل ِن مَْفِه وراد" ريقه بذلك الشيءٍ » فكذا 
الي لكتاب اله تعالى إذا فر أن هذا كلام تكلم به رب العالمين ؛ 
وأنوّله » ومكن له في صَدْرِي07© حتى تردد واستقر ؛ وأقدرني على 
استخراجه من صَدْرِي حتى اختاج به لساني » مُسْتعيناً بالحَنك 
والْأستان والشفتين » رد َلِمهُ المتّلُ الذي تكلم به » وأنزله فيما بين 
صدري وشفتي » وقَرّت عينه بهذه الفكرة والتدبر» وابتدا يسرددها في 
فمه ولسانه وحَلّقه وميه » هذا مِنْ قبل أن يشتغل بلطائفه ومعانيه » 
قال الله عت وجل :إل لقرآن ريم 4 : وقنال©».: بل 
هو قرآن مجيد » . وقال : ل وإِنّه لكتابٌ عَزِيز 24" ومهيين ؛ 
فوصف كلامه بالکرم وَالمّجَدٍ والعر والهيمنة . 


. ازدراد لريقه : بلعه . (۲) كذا ورد بالأصول‎ )١( 

(۴) الواقعة (77/07) قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ عن قوله تعالى: ( في كتاب 
مكنون ) وقال مجاهد : هو المصحف الذي بأيدينا . 
راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )170/١17(‏ بتصرف . 

.)5١/46( البروج‎ )٤( 

(5) فصلت )5١/51١(‏ راجع القرطبي )7717/١15(‏ ط . دار الكتب المصرية . 

(زېقوله تعالى : - 8 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه المائدة )٤۸/٠(‏ راجع تفسير الطبري )۳۸٤/۱۰(‏ . 


رف 


وأا ماده ففي الأمر والنهي . وأا عه ففي شرف الألفاظ . وأما 
هيمنته ففي في الاشباه ونْرّاهة القلوب 5 


التمثيل والتشبيه 
فإ تمر نافِرٌ مِنْ هذا فقال : اليس هذا تشبيه ؟ قيل له : هذا 
تمثيل » وليس بتشبيه . قال : والتمثيل أن نَصِفَ شيئاً غاب عَنْكَ فتمثل 
له في الشاهد ليقف على ما يودي معنى الغائب 
قال : ثل ماذًا ؟ قال 0 الله صلّى اللّهُ عليه 
وسلّم أنه قال : لما كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم العلور , 
ورجع إلى بني إسرائيل رأوًا على وَجُهه من الثور والبهاءِ ما لم َرَو َل 1 
ذلك ؛ فقام إليه اننا عَشَر سِبْطا('2 . فقالوا : يا موسى » إنك سمِعْتٌ 
E‏ . فقال : سبحا الله ! إنه لا ُوصف - قالها ثلاتٌ 
مرات - قالوا : فَسَبْهْهُ لنا . فقال : سبحا الله ! إنه لا بْب شيئاً - 
ثلاث مرات - قالوا : با موسى » فين لنا منه شيئاً ته . قال : 
سمغت کلام ري لا ريبةً فيه" ولا شُبهة كأشڌ رغد خلقه الله في اشد 
صواعق خلقها الله في أحلّى حلاوة منْطق ب > ما خطر على قلب بشر 
قط . فقلت : يار » أهكذا كلامك ؟ قال EE‏ 
كمك بقوة ع عشرة الاف لسان » ولي ف الالجن 0 ا ك 
بكُنُها؛» كلامي لم تك شيئاً . 


. أسباط وسبط : وهم القبيلة من اليهود‎ )١( 

(۲) لا ريبة : لا ارتياب ولا شك . 

(۳) الألسن : الألسنة . راجع ابن كثير في تفسيره .)177/١(‏ 
)٤(‏ كنه الشيء : حقيقته . 


V4 


وق عن الحُويْرث أنه قال : كلم الله موسى عليه السلام بقدر ما 
طاق » ولو كلّمه بغير ذلك لم بيلق ؛ فليس هذا بتشبيه ؛ فق عل 
المؤمنون الذين ا الله صِدقا و أ كلامه لا يشبه كلام 
المخلوقين » ولكن حلاوة الكلام › وبرکة ٠‏ الكلام » ودُوق9) 
الكلام ۽ واصل إلى قلوب الموحٌدين 2 ف فهيج أنوارٌ رَ المعرفة والتوحيد مِن 
مُعدنها9© » ثم أخلص إليها مِنَ الحلاوة والبركة والذوق . ولكل هيج 
عل ولكل معمل ثُمَرَة » ولك رهم ولد ى الملقّعة ؛ 
واا ا الله تعالى كلمة موسى صلوات الله عليه لاختصاصه 
بذلك فلو لم يَكُنْ له حَلاوةٌ ولذّاذة ما نَفََنْهُ هذه الخصوصية وطعُمه 
ولذّته . 

وروي في الخبر أنه قال : يا موسى » إني مُتَوْفِكَ . قال 
موسى ا يشاك هري فال يا 
رب » مَن يبكي عليّ ؟ قال : الجن والشّجَر . 


00 ٠. ٠. 0 ٤ 
. أفلا ترى أن كلامه قد طهّره 3 ومِنْ دون هذا نودي عملا‎ 
: المرأة التي في لسانها بذاء‎ 


42 2 ر e‏ م 4 0 
بلغنا ان امراة كان فى لسانها بذاء90) 3 فوافت رسول الله صلى 


. وركه في [أ] و[ب] وهذا تحريف خطير‎ )١( 

(۲) وذرو الكلام [ج] يقال ذرأ القوم ويذرؤهم أي خلقهم ويخلقهم . 
(۳) معدن الشيء : أصله 

. يحسبك : يكفيك‎ )٤( 

(ه) كذا في [أ] » [ب] وفي [ج] يؤذي . 

(1) بذاء : قبيح . 


Vo 


الله عليه وسلّم وهو يَمْضُعُ للحم » فقالت : أَظْعِمُنِي منه يا 
زل الله .. فناولها من الذي بين يليه » فقالت : لا إا الذي في 
فمك 3 فأخرج عليه السلام من فمه وناولها 3 فابتلعته المراة ذهب 


عنها البَذّاءُ » وظهرت عليها عَضاضة“ وعَفَافة وَحَياءٌ . 


فهذا من ادْمِيَّ 5 الله تعالى وطهره > فكيف بكلام تكلم به 
وت اة ؟ ولذلك قال57) : © وشِفَاءٌ لِمَا في الصدور » . 


- يم عي 


وقد قال في شأن النخر“ : « يَخْرَُحٌ مِنْ بُطونها شَرَابُ مُخْتَلِفُ 
ألوانّه فيه شِفَاءٌ للناس » . 


فالّي يلْعق العَسل يُصيبه الشَّمَاهُ ؛ لذن ولك رات ره ان 


جوف مَنْ نَذلّلَ لوحي . الله » وسلك سبل رَبّهِ الذي سبّل له » فصار 
بذلك شفاءً للبدن » وحلاوة فى في المطعم ؛ فما نك بكلام. رف العدة؟ 


وإنما تحير في هسذا مَنْ كان قله سَكْرَان عن الله » يحب 
النفس » ويُحِبٌ الشهوات ؛ فأمً مَنْ اماق مِنْ سره » وَحَبِيَ لبه بالل 
فانتبّه فهو وَاجِدٌ لهذا . 

رکا أن السّكرانَ من الشراب لا يد طعْمّ العسل ولَذَّادَنَهِ إذا 
لعقه . فكذا السّكرّان مِنْ حُبٌ الشهوات لا يَجَِدُ طَعْمَ كلام الله ولا 
لذاذته » ولا يكون له شِفَاءُ لا في الُم » ولا في الجوف . ولا في 


. الغضاضة : الخفض والذلة والضعة‎ )١( 
.)09/٠١١( يونس‎ )۲( 
.)4/۱% النحل‎ (۳ 


۷٦ 


القلب ؛ وهو عبد( آبقٌّ عاقب بِإبَاقِه ؛ قال الله عر وجل(" : 
که و 
« سَأْصْرفٌ عن آیاتی لين يتكبّرُونَ في الارض بغير احق » 


وکل مَنْ تكيّر على الله أهانه الله تعالى » وذلّله ورَمّى به في 
° ا ا و 
إكرام نفسه » وطلب عزها ورفعتها ۽ فقد عوقبَ بان صرف قلبه عن 
آياته حتى لا يَفُهمها » ولا يُجد حلاوّتها ولا لذاذتها . 


ثل التالي ولا يعلم التفسير 


مَل التالي كتابٌ الله تعالى ولا َعْلَم تفسيره كمل ملك كتب 
إلى عامله كتاباً فيه رو وود ووعيد على تَضبيع مره ؛ فاستظهره 
هذا العامل » فقام ببعضه في الأمور التي وعد عليها »وضع البَعْض 
التي وعد عليها اك اا في كلّ يوم ۳ هذا الكتاب »› 
وكلّما أتى على عی۵ وَتَهُول على النفس طرّبَ() فيه ورفع صوته ‏ 
كانه تن بأغَاني الور وكلما اتن على طُمَّعٍ ونال » يشر 
وكرامة » دبل وتكاسّل ؛ وربما يشْاءَبٌ في قراءته ؛ فقرأه على تلك 
الهيئة كالمَصروع والمَجُنون ؛ فإنه) في اران أمرٌ وهي > ووعد 
ووعِيد » وذِكرُ أنباء القرون للطمّع والتخويف . وضرب الأمثال » وذكرٌ 


' أبق ؛ برب ويقال عيك ابن إذا عرب من سين‎ )١( 

.)٠٤١/۷( الأعراف‎ )۲( 

(۳) أوعد عليها : توعد عليها ولا تأتي ارد وترعد إلا فى الشر آنا لوغ هري ال 
)٤(‏ تهول : دهشة من غرابة ما ترى من الشيء ء بما لا تتوقعه . 

(4) طرب تطريبا إذا تغنى » وقديما قيل ( كل كريم طروب ) . 

(5) فإن [ج] وهذا تحريف . 


يف 


الالء » وذكر المئّن والأُطائف ؛ فإذا لم يَعْلَمْ هذا كله » وَرَضِيَ من 

0 
نفسه بالقراءة فقط ؛ فكانه العامل يقرا كلّ يوم كتابٌ الملك . ويرك ما 
فيه من المَعَاني بمنزلة رَجُل يَسْلّكُ طريقاً ففرا يستقبله عِقابٌ يحتاج إلى 
فقطمها » وهو أثقال الصدق في أمره ونَهْيه » ومر يَستقْبله مفاورٌ وهو 
عيده » ومرة يستقبله فلاة مُعغطشة ومجَاعة > وهي منازلٌ قوم وصفها 
في تنزیله › ومّدحهم بها » ومرّةٌ يستقبله فَضَاءٌ من الأرض فيها رياض 
من خضرء وهي ذكر النعم » ومرةٌ يستقبله في تلك الأزض, بساتين 
ذات وَرْدٍ بان(" وياسمين » وهو ؤِكُرٌ المِئّن » ومسرة يهجم على 
اغراس © في تلك البسناتين.» وهي تلك الحظوظ التي ميا له من 
الآئه > وتلك اللطائف المذكورة » ومرة تستقبله أ شاكة منسيئة 49 
وهي ذِكر النفوس ومكايدٍ الشيطان . 


فهذا القرآنٌ كائن فيه هذه الآلوان ؛ فمن قرا القرآن لظهره(“ 
مرّت عليه هذه الأشياءٌ ومر بها وهو عنها سَكرَّان أو نائم » فيطرب 
ويُظهر السرور في وَقْت الأحزان والانكسارء ويَرْفَعُ صونّه في وقت 
الحْفْض والخشوع شط في حال الانقباض › ويتحازَّنْ(5) في وقت 
السرور والبهجة . 


)ع0( الآلاء : النعم م 
(۲) البان : شجر معروف . 
(؟) أغراس : جمع مفرده غرس وهو المغروس . 
)٤(‏ أرض شاكة : كثيرة الشوك » ومسبعة » كثيرة السباع . 
(0) قرأ القران لظهره : غير متدبر له متأمل فيه . 
(5) يتحازن : يظهر حزيئاً . 


Y۸ 


مثل من يقرأ القران بألحان 
فمثل ذلك مشل ملكِ أمر المنادي أن ينادي ذ فى الرعية بو 


ال يكاد أن ده ينه ال ترون قات مكدر لا ل 
رجات الان اروب أفليس يَمْمَنّه الملك على ذلك ويغيظه . 


ولو أن رجلا تلا هذه الآية )١‏ : « واتقوا يوما َرْجَعُون فيه إلى 
الله 4 . أوتلا هذه الآية0) :ا« ورك شالم ا حار 
تلا : ه إذ الأغْلالُ في أعناقهم والسّلاسِلُ يُسحَبُون في الحَوِيم ثم 
في النار يُسْجَرُون 4 » ثم قال في آخر ذلك 0 : ظط ذلكم بما کشم 
َْرَحُون في الأزض بير الح وبما كنتم تَمْرحُون ) . فهو یری نَفْسَه 
في الفح والمرح إلى قرنه وفلف فرجع بقراءة هذه الآيات وطرّب 9 
جا الان السوون.. 
ئم قرا : 9 ور المؤمنين بأنّ لهم من الله ضلا كيرا ) . 
١‏ يوم تی المؤمنين والمؤمنات ؛ يسعَى ور ناا وبأيمانهم 
ُشْراكُمُ اليم جنات نري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك هو الفُورُ 
العظيم 4 ؛ فأخذ يتحازنُ » يحض في صوته ويَْجيعه » وين فيها » 
ويُخَرِجُ صَوْنّه أصوات التُكالى » وإذا قرأ قوله تعالى 0 : E‏ 


.)7581١/5( البقرة‎ )١( 

(؟) الحجر .)847/١١(‏ 

(۳) غافر ٠ 7/١/5(‏ ۷۲ ) ويسجرون : يحرقون . 

)٤(‏ غافر )15/4٠(‏ راجع حاشية الصاوي على الجلالين )١4/5(‏ بتصرف. 
(ه) الأحزاب .)٤۷/۳۳(‏ 

(5) الحديد (ل/اه/١١).‏ 

(۷) الحاقة (18/59). 


۷۹ 


تعرّضون لا تَحْفَىْ منكم خافيةٌ 4 يني في صوته ولْحُنْه » وأرسل كل 
صوت كالمُيَتشُط المسرور . 

وإذا قرأ صفة الود( : هَل جَرَاءٌ الإِحْسَانٍ إل الإِحْسَانُ » 
تمثلّ في تلاوته كهيئة أل المصائب . وبل وانكسر . 


ه مم 

فلو أن عَبْدا بن عبيد أل الدينا شه مولاه( كبشي أذ مل 
نوالا ا في ی انقبيض وعبس وجهه ¢ أو إذا ا أو 
وَنحْه في شيء انبسط وضحك فى وجهه ‏ لمَقته9) ؛ دلو إن رجلا قال 
في مَؤْلآه سُوءاً فلفظ به العَبْدُ على الجَهْر والتصريح لَمَقنَه ؛ فإذا تلا 
َو ٤‏ ار له 

التالي تلك المقالاتِ التي حكى الله تعالى عن أعدائه مِنّ الفَرَاعنة جَهَر 


بها وطرب بها خخيفف عليه المَّقَتٌ . 
قراءة السلف : 
وروي عن إبر هيم النخعي وجمه الله ا ا 


« وقالوا انحل ل ٠‏ خفُض ريه 


وروي عن بَعْضٍ التابعين اا و المُرْمَان eT‏ 
فكان كلّ ليلة إذا بلغ إلى قوله : #قالوا وما الرحمن  *»‏ سقط 


.)179//5( راجع تفسير أبي السعود‎ )1١ /06( الرحمن‎ )١( 
. المولى : السيد‎ )5( 
. نوال : عطاء‎ )۳( 
. المقت : البغض والكراهية‎ )6( 
.)089/5( البقرة 1/7) راجع تفسير الإمام الطبري‎ )0( 
)6١ الفرقان (6؟5/‎ )١( 

راجع حاشية الصاوي على الجلالين )١111/7(‏ وما بعدها . 


م٠‎ 


مَعْشِيّا عليه » فتعامَّدُوا ذلك أربعين ليله كلما بلغ هذه الآيةَ سقط , 

: 
ES 

ا ةة المنتبه لا ا فمن اتبع لتلاوته وقراءته لبطنه() ؛ 
فإذًا أنَى على مل هذه الآية انقطع صَوْيُه » وتراجع في حَلْقه » وإذا اتی 
على العقاب أعيا » وإذا قطع امور عطش ونصب ‏ وإذا قطع 
البنساتين والراضَ طَرب » وإذا طيم الأغراس سكر ؛ أن الأشربة 
الضّافية الصرفة كائنة في الأغراس ؛ فذلك وَفّت الولو إلى الله 
تعالى » وَلَهْتَ قلوبهم ا سواه » 38 اتی على أزض, 
شاكة0) أن وضَاقٌ عليه الطريقٌ» وإذا ۳ على رض عد 
حَوْفاً » وإذا أتى على بلاءِ العدوٌ تحيّر واستغاث وصرح إلى رَبْه ؛ فهذه 
أحوالٌ كائنةٌ في قلوب المُنْتِهِين الذين قَرَأُوا القرآنَ لباطنه » فتحوّلت 
قلوبهم على تحول, مَعاني ما يلون ؛ وربّما هالهم في تلك القَلاة لا 
يحطون في تلك المواضع أثقالهم ؛ فإذا نزلوا استراحوا ؛ وذلك لطفٌ 
من الله تعالى يلطفُ به عَبْده لما يَرَى مما حل بقَلْبه من النصّب والتَعَب 
في فطع هذا الطريق على ما وَصَفْناء ففتّح له في بُعْض تلك 
الآيات » ويُشرق على قَلْبه من نُوره فيردّد تلك الآيات » فربما بَقِيَ في 
تلك الآيات ساعات لما يتراتى() له فيها ؛ فذاك مستراح) قلبه » وفي 
للك توفت بط و ی ر 


. كذا بالأصول . (۲) النصب : التعب الشديد‎ )١( 
. أرض شاكة : كثيرة الشوك‎ )٤( . الوله : الحب الشديد‎ )*( 
. أرض مسبعة : كثيرة السباع‎ )5( 

(5) يتراءى : يظهر فيها . 


(۷) مستراح قلبه : راحته . 


۸١ 


في التوراة : 

وروي عن مالك بن دينار رحمه الله ؛ قال : قرات في اورا 1 
لا تعجزنٌ أن تقوم في صلاتك بين يدي باكياً > فإني أا اللّهُ الذي 
اقتربت لقلبك » وبالعَيْبٍ رأيتَ نوري ؛ فهذه خانات ومنازل اولئك 
القوم هيا لهم رلا من النور حتى تتراتى لهم معاني تلك الآيات 
وبَوَاطنها » فيتلذدُون بها » ويستريحون من التّعَبِ الذي لحقهم فيما 
لوا قبل ذلك ؛ وإنم(" مرُوا بتلك الآيات بعد ذلك مرّةٌ أخرى فلم 
يُصِبْهم تعَبٌ ولا لصب كما كان قبل ذلك » فطمعوا في حط الرّحَال لما 
كانوا وَجَدوه قبل ذلك , فدارٌوا عليها » وردٌدُوها يُريدون حط الرحال 
من غير إعياءٍ > واستراحة من غير نَصَّبٍ » يطمَعون في راف تق 
النور تلذُذاً فناءِ الملك الكريم ‏ فيجدون تلك الخانات لم نيا لهم 
نرا > إنما هي واي" خحالية » وبيوت صَفْر© » فيرتحلون 
عون . وإذا هىءَ ادل فقد وَجَدُوا ما طلبوا » فإذا ردُدُوها تراتى 
للقلب شعاع ذلك » فالتهب النْورُ » وتُصوّرت تلك المَعَاني المُنْدَرجة 
فيه على قَلْبه » فصار طرباً في سمعه » فأعلمه وأبكاه . 


SSL 


£ تو 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ماأنزلً الله 


. لعله ربما [حاشية ب]‎ )١( 
. الأواري : جمع أري وهو معلف الدابة أو محبسها‎ )۲( 
. صقر : خالية‎ )۳( 


AY 


ا 


يعلم تفسيره ؛ فمن قرا القرآنَ ولم يعلم تفسيره 


وقال سید بن جر رحمه الله : مقَل مَنْ قرأ القرآن ولم يعلم 
تفسيره كمثل رجلٍ جاءه كتاب من أعز الناس إليه » يفرح به ويطلب 
من يقرؤه عليه > فلم يجد وهو أميّ ؛ ففرح بالكتاب ولا يَذْرِي ما فيه 
فهكذا مَل مَنْ يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره وما فيه . 


مثل صاحب الأخلاق 


ومثل صاجب الأخلاق مثل [5] مَلِكِ له خزانةٌ وراد ومملّكة » 
فإن كانت الخزانةٌ قليلةً كنورها » وكورته( صغيرة ضاق به هؤلاء 
القُوّاد ؛ وقال بعضهم لبعض : هذا ملك له اسم الكواكة والكسورة 
وليس لكنوزه ما يجري علينا ونا حتى نتج عد للعدو الذي هو 
بمَرْضَدٍ من ومن ملكنا هذا ء وليست له َة قسيحة نتشر فيه ,ٍ 
فيأحذ كل قائد ما ناجيةٌ من المملكة › > فيتملّك على اهل ناحيته ؛ وقوة 
الملوك في الخزائن ا وبالكنوز والجوهر والقواد »> وحسن 
التدبير في هڏین » فيدبر ا اا بحسن ما عنده من الكياسة › 
فيدر علينا كنوزه وتا قتا وشهُرا شهراً » وعد جواهره للنوائب 
العِظَام » فلا نرى ها هنا عد ولا فُسحة ؛ فتعالوا تَنَقِل عن هذا إلى 


RO 0 
e الكياسة : الفطنة‎ (۳) 


A۳ 


َلك لمَمْلكته فسحة ممُنتَشَرء نَنّسع في نواحيها. وتَعْمَلُ للقيادة ؛ 
فيعود الجن إلى مَلكِ له كنورٌ جمُة » ولكنوزه مادَّة من غلات 
المملكة . فله كنورٌ وأمْصَار'© وقُرى وَبَرْ وبحُْر » كملك الهندٍ والرّوم 
والعرب ؛ ما نصنْمٌ بهذا الضعيف العاجز ؟ يطلبون مَلِكاً بتلك الصفة › 
ولا تون مع هدا ؛ فالملِكُ هو القلْب » وخزانته في جوف القَلْبٍ » 
فيه كنوزٌ المعرفة » وَجواهرٌ العلم باللّه » والعقل وَزِيرُه » والصَّدْرٌ 
ر ٤ o‏ وء ٤‏ ت 
فسحته » وساحته ومملكته ؛ والاخلاق قواده » والاركان رعيته ؛ وهي 
الجواهر السبع ؛ فهؤلاءِ القواد قد افوا بالقاب في هذا الصدر. 
وأظنافوا بياب القَلَب بين عيني الفرّاد ؛ فإِنَّ الفؤاد هو ما ظهر من 
القلب , والب ما طن » والقلبُ بَعْض في بعض » 0 
الفؤاد ؛ وذلك قوله تعالى29 : « ما كب القُوَادُ ما رَأى) . و 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم : أناكم اشر الین ال لرا 0 
أفعدةٌ (0) . فوصف القَلْبْ باللين » والفؤادٌ بالرقة 


فالأخلاق في الصدر قواد الملك » قَيّام بين عيني الفؤاد » والعقل 
E‏ ¢ و الفواد 3 وبتر اش القلب . والنفس في 


. الأمصار : جمع مصر وهي البلد‎ )١( 

(۲) أحدقوا : أحاطوا به واحتوشوه . 

.)١١/١۳( النجم‎ (۳) 

)٤(‏ يقول الإمام القرطبي رحمه الله  :‏ « أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم ليلة المعراج » وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه سبحانه 
وتعالى » وجعل الله تلك رؤية » اه. 
الجامع لأحكام القرآن .)4۲/٠۷(‏ 

(5) الحديث يروى بزيادة ( الفقه يمان والحكمة يمانية ) وقد أخرجه الشيخان والترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه السيوطي في الجامع الصغير .)1/1١(‏ 


5م 


الف را لكاي کان طا لی سات الس ات 
ویتلظی ) بين يدي بَصِيرَةٍ النفس ؛ فإذا حطرَت الخاطِرَة في الصَّدْرِ 
بين عيني الفؤاد : نْظَرَ العقل 0 فان زا و رشيداً قدَّرَ وَدَبّر ماذا 
يراد ؟ وكم راد ؟ ومتى يُرَاد ؟ وإلى می يراد ؟ وإن رآها سيئة وَغَيَا0) 
نَقَاها عن الصّدر ؛ ففي هذا الوقت للنفس مُتَارّعَة مع القلب وللْهَوَى مع 
العَقل . 

في هذه ا الى تشتهي » والهوى يَرْعِجٌ 9 النفس 
ويُشجعها ٠‏ والعدو رين بى ويغري ¢ فإذا جاء مدد د الأخلاق بطلّت 
زينة E‏ 3 وانکشف و 4 وا الهوى قهقری ا معدن 
مهنته » وجاءَ مَدَدُ الكنوز : كنوز المعرفة » ومد الملك يده إلى جوهر 
الخزائة فانمَحَمَّت) الخاطرة وأسبابها . ومُعْتمّلها. وجنوذها . 
وطليعة الخاطرة النفس العدو إذا كانت خاطرة عى » وإن كان رشداً 
كانت طليعتةُ الخاطرة الحق ؛ فعزٌ هذا الملك وَمَنْعَتَهُ وقَوامٌ) مَمْلّكته 
نذه الكتوز والقواق + وكذلك غر القلتت وة يكتوز المبرفة باللة 

م 5 5-5 گە 

تعالى 3 ورم 00 بالله تعالى » وبهذده الأخلاق التي احدّقت”") 


. رابضة : ساكنة‎ )١( 

(۲) يتلظى : يلتهب . 

(۳) الغي : الضلا 

. زعجه : وأزعجه أقلقه‎ )٤( 

(۵) محقه : دحضه ومحاه . 

(1) قوام مملكته : عمادها وملاكها ونظامها . 
(۷) أحدقت : أحاطت . 


Ao 


أصول الأخلاق : 


© فالاخلاق أضولها فى الط ٠‏ رادها من المعترفة والعلم باللة 
تعالى » ومعتملها في الصّدر . 

فالموحدُونَ هذه صِفَّهُم » والكفّار أخلاتُهُم أصولها في الطبع » 
ومُعْتَملها في الصَّدر » ومادّنُها في الفَرّح بمَدْحَ الناس » وطَلَّبٍ العْلَوٌ 
والشرف:والذّكر + قال الله تعالن ١2ج‏ يلك الذار الأحرة نجعلا 
للذين لا ريدو عُلوَاً في الأزض ولا فَسَاداً والعاقبَةٌ للمتقِينَ »© . 

فالمؤمنون تَحَلُقَُوا حاتي الله تعالى » وتواضَعُوا به لله تعالى » 
وأرادوا) به وَج الله » وَتَهَربُوا به إلى الله تعالى » وَتَحَيْبُوا به إلى 
الله . 

والكمَارٌ تحلّقُوا بذلك الخلق ؛ فتكبّروا على الله تعالى » فجاورُوا 
بها الحدودّ » ولم يضَعُوها مواضِعها بحقه » وتقرَّبُوا إلى الحَلْقٍ » 
ترا به إل أهل الى ر كفا يس واتار اها , 

والأخلاقٌ لها سلطا ؛فإذا وج الحَلْقُ تفسّحاً ساح في قُسْحَته » 
فجاوزٌ الحدود في أموره » فصار مُسْرفاً مُضَيّعاً للحقٌّ » وقد استمرٌ به 
الهوى والنفس . 

والمؤمنٌ يتخلّقُ بذلك الخلق » فإذا تَفَسّح الخلق عَقَّلّه© العَمَلُ 


. )۸۳/۲۸( القصص‎ )١( 

(۲) الدار الآخرة : الجنة . 

(۳) فأرادوا [ج] وهو تحريف . 

. كذا في [أ] و[ج] وتضيعوا في [ب]‎ )٤( 
. عقله : منعه‎ )٥( 


۸٦ 


عن المجاوزة » ومنّعّه عن التعدّي ؛ ولهذا سمي عَفَلا ؛ لأنه عَقله عن 
الجهل . وردّه إلى العلم الذي عَلَّمه الله تعالى ؛ وكان الله تعالى أُعْلَمُ 
ر و 3 

بذلك الأمرء كم یراد ؟ وإلى متى يراد ؟ وباي مقدار ؟ وإلى متى ؟ 
فوكلَ به العمل حتى يَهْدِيِ لذلك . 

آلا رى إلى قول الله عر وجل » حيث سَألُوا رَسولَ الله 
صلى الله عليه وسلم : كم فق من هذا المال. الذي حَتْ اللَهُ تعالى 
على إِنْمَاقِهء وَعَطّمْ فيه الفوابٌ ؟ فنزلت قول الله تعالى : 
« ويسألونك مادا يُنفِقُونَ قل العَفْوَ 4 . 


والعفو: هو الفَضْلُ ؛ أي ما فضل مِنْ نَفْسِكَ وعِيّالك الذين تعُولهم . 


وقال ينول الله على اللةحلب» وسلم : نذا و 
وَخَيْرٌ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظهر غِنىٌ 29 . 

وال برحل ابا شرل الله صلى' الله عليه وسلم » علي وينان»+ 
ما أصتع به ؟ قال : أَنْقِقَه على نفيك . قال : عِنْدِي آخر . قال : 
عه ه و عه مر 
انفقه على عيالك ووالدتك . قال : عندي اخر . قال : انفقه في سبيل 
الله تعالى ؛ وذلك أذناهن . 


1 ا 9 . 59 ن رعى ممه o‏ 
فمن تخلق بالسخاوة() 3 فاستمر به طبعة 3 واعلنته20) تفده 3 


.)5١9/5( البقرة‎ )١( 

)من عوك + من تاريبك و من ا 
(۳) عن ظهر غنى : ما كان عفوا وزاد عن غنى . 
)٤(‏ السخاوة : الكرم والجود والسخاء . 

(0) وأعانته في [ج] وهو تحريف خطير . 


AV 


ا و 5 ت كوه 3 

وملك به هواه » وزين له عدوه » وذهب فانفق على اباعده» وتر 
أقاربه 3 وعالً() من لم تلزمه عِيَالَتّه 3 وضيع عِياله ؛ ؛ فهذا 0 را 
بذلك الخلق عُلُوَاً في الأرض » وَتَصعاً عند الحَلّق . 


فالعقلٌ يكشِفٌ عن هذا العَيب » وما هو أدَق مِنْ هذا . 
الأسخياء والأجواد : 


رَوَى سليمان بن الحارث البَضْري . عن أبي هلال الرّاسبي » 
عن حُميد بن هلال » قال : تفار رَجُلان© : رجل من بني هاشم 
ورل .شنيف امه + نال هذا : قَومي اى من قومك . وقال ذاك : 
بل قومي أسخى من قومك . فقال : سل في قومك . وأسأل في 
فوم + فافترةا عن ذلك + فال الاميوى عر فين فة قاع 
عشرة آلاف » وجاءَ الهاشميّ إلى عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عنهما ء 
فسأله فَأعطاه مائة ألف » ثم أتى الحَسّن بن علي رضي الله عنهما 
فسأله » فقال : هل أي أحداً قبلي ؟ قال : نعم » عَبْدَ الله بن عباس 
رضي الله عنهما [ ٠٤‏ ] » وأعطاني مائة ألف . فأعطه الحَسَنُ 
رَضِيَ الله عنه مائة ألف وثلاثين ألفاً ؛ ثم أتى الحُسين رَضِيَ اللهُ عنه 
فسأله » فقال : هل أَتَيْتَ أحداً بلي ؟ قال : أا الحسن بن علي 
رضي الله عنهما تأعطاني مان الف وثلاثين الفا قال لتو ال ل 
أن نأي لأعطيئُكَ أكثرٌ من ذلك » ولكنْ لم أن لزيد على سَيّدي ؛ 
فأعطاه مائة ألف وثلاثين ألفاً . 


. عال : من يعول أي قام به وكفله ومنها العائل والعائلة‎ )١( 
. تفاخر رجلان : فاخر كل منهما الآخر‎ )۲( 


AA 


فاه ساو مسيرة فی الطبْع والتفس » فد متعها العقل» فزين 
هذا الفقل مالين ره غلن برضي الل م ب 

فالكُمارٌ كانوا يتفاخرُونَ » ويُبّاهي أَحَدُمُم صاحبّه بالأخلاق 
وأفعاله » ويمَاري 2١7‏ حتى يتَعَادُوَا من أجله . 


OCA BS E O 
فصاحتها » فقالت يا محمدء إذ أت أن لي عي ولا ديت بي‎ 
أحياءً العرب ( فإني ابنة سرة قومي » كان 5 نات العاني(*)‎ 
ويحمي الما 3») 3 يقري الصيف 3 ويشبع الجائع 2 ويُفَرّج عن‎ 
ا > ويطعم الطعام » ويُفْشِي السلام » ولم يرد طالب حاجةٍ‎ 
. قط » وانا ابئة حاتم الطائي‎ 

فقال رسو الله صلّى الله عليه وسلم : يا جارية » هذه صِفَةُ 
اومن حمَّاً ء لو كان أبوك إِسْلاميَاً لترحٌمْنَا عليه » خلُوا عنها ؛ فإن 
أبَاها کان يحب مَكَارِمَ الأخلاق » والله يحب مكارم الأخلاق . 


(١)يماري‏ : يشك ويجادل . 

(۲) سبايا : أسارى . 

(۳) سبت جمالها [ب] . 

. العاني : الأسير‎ )٤( 

(ه) الذمار : ما يلرم الإنسان المحافظة عليه وحمايته والذب عنه . 
)١(‏ يقري الضيف : من القري وهو الإكرام » بأن يكرم نزله . 
(0) المكروب : الذي نزلت به باقعة أو كربة . 


۸۹ 


فقام أبُو رده رضي الله عنه » فال ا وون ال الله يحت 
مكارمً الأخلاق ؟ فقال : يا أبا رة » لا يدخل الجنة أحدٌ إلا بحسن 

حدثنا الجارود» ا عن المسعودي . عن 
القاسم » قال : قال عبد الله : تجد الرّجل فَظاً . فإذا بَحَدْتَهِ وَحجَدْتَ 
سَرِيرته الإيمان » وتجده حُلْوَ الخلائق »> فإذا بحشته لم تجد فيه من 
الإيمان شيئاً > وَمَنْ شاءً اللَهُ جمع له حلاوّة الدّين وحلاوة الخلق . 


الفظاظة ضد الكرم : 


ق 2 


والمظاظة”“ : ضِدٌ الكرم » فمن كانت له فَطَاطةُ غَلَطَ فيه . 
ا لالس وانقياده بمنزلة شجر الكرم انما فته انقاد ؛ ولذلك 


5 8 ر ٤‏ م 
cy‏ 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال ل تقولوا للعنب كرما » إنما الكَرْمُ 
قلي المؤو 0 وذلك لأنه لان وَرَطْبَ بالرحمة التي حلت به من الله 


)١(‏ الفظاظة : هي سوء الخلق . وذلك لقوله تعالى : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك € فالفظاظة هي الجفاء . 

(۲) رواه الإمام مسلم برواية (لا تقولوا الكرم » ولكن قولوا العنب والحبلة) رواه مسلم عن 
وال بن حجر » ورواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الكرّم ( إنما 
الكرم قلب المؤمن ) وفي لفظ عند مسلم ( لا تسموا العنب الكرم » وإن الكرم 
المسلم ) اه . 
راجع كشف الخفا للعجلوني (507/7) بتصرف . 
والحديث أورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير وصححه )۲٠۲/۲(‏ ط 
العلمية . 


تعالى > وانقادٌ لعبوديته() 4 والكتافر كرك قاسي القلب » يابس 

كالصّخر ؛ ۽ لأنَ رحمة الله لم تله سنه حرارة النفْس, وَشَهُوَاتها » وقواه 

التَجَبّر والكبر » فيبس وكرٌ ؛ ا كان فيه عع هه الأخلاق المحمودة 

فاستعملها » فبجوهريته استعمل » لا بمعرفة الله تعالى » فيجاوز 
ِ- 4 3 4 0 

الحدود حتى افرط وضيّع » وشا(" ما حَسّنَ منه . 


الملك على قَدْرِ مُلكه مُلكه وتاه » فأهدى إليه مِنْ طاقته وَمفَدِرَتهِ » ثم قال 
له : أهديتٌ هذا من ذات يَدِي » وأهديت إليك بقلبي هدية يثلك » 
َعَلِمَ الملكُ أنه صادق في مَقَالَته » فاحتسبها منه على قذره » وجعل 
تابه على ذلك . 

للف ا كنا كزين الل ان اا ا عليه فا شش 
بمبلغ عِلْمه » ثم عم العبِْ أن عاجز عما وراء ذلك من الثناء ؛ إذ هر 
فوق ما أثنى » فيقول : لَكَ الحمد كما حمدت نَفْسَكَ » وانت كما 
أَثنيتَ » ولك التسبيح كما سبّحت به نَفْسَكَ » ولك الحم زنة رشك 


م © سمس 


ومداد كلماتك ¢ وَرِضا نفسك ؛ فهذه الع عن هذه 


. وردت بالأصول ( لعبودته ) ولعل هذا تحريف من الناسخ وكلاهما بمعنى‎ )١( 

(۲) كز : من الكرادة وهي الانقباض ٠‏ والوجه الكز هو القبيح » ويقال : رجل كز اليدين 
إذاكان بخيلة , 

(۳) مثل (ب). 

(:) المعجزة : العجز . 


۹۱ 


الأشياءٍ . فجعل مقالته بالقلب كتلك الأشياءٍ التي ESS‏ 
بلشانة أن تمد[ إل بعبلغ عليه ؛ فربما يقبل منه كهيثة ما أحال عليه ِن 
حَمَدِهِ وئنائه غليه > وكما أحبٌ و وَرَضِيَ لنفسه ؛ وإنما ۳ العبد بالثناء 
لعظمته . ثم يسأل الحاجة ؛ فإذا سال الحاجة من َل أن يني 
نكال لم بطم الب » ولم يدح العمة . 

ولو أن ملكا من ملول الدُنيا رَهَمّ الحِجَابَ فيما بينك وبينه . 
وسهل ذلك السييل إلى نفسه » وَرَفَعتَ الحوائج إليه لكان قد عشم 
رتبتك ومنزلتك ؛ فكيف برب العالمين تعالى کان ك 
ذلك الشكر » وول الشكر أن تُعطمَه باللسان والقلب » ثم مِنْ بعد ذلك 
رفع الحجاب . 


مثل النفس مثل الكرش 

مثل النفس ِل الككرش () الذي فيه مُسَْْقَع الول في المثانة ؛ 
إذا دته بالأرض حتى يرق » ثم فح فيه حتى يمتلىء ء من الريح » 
ثم ألقيتَ فيه الزئبق » فإذا أصابته حَرَارَُ طار ذلك الزثيق قن غل وه 
رفن ا ألقيتَ فيه مع الزئبق DEE TET‏ 
الشهوات في النفس كالزئبق في تلك الجلّدّة الممتلئة ريحاً همّافة ٠‏ فإذا 
لها الإيمانُ على القَلْب سكنت الف عن الطياشة ؛ لان الإيمانَ 
بالرحمة ناله الْعَبْد ‏ وَبَرد الرحمة يُطفىء نار الشهوة » وإِنْمَال العَظَمَةٍ 


() سئل [ب] وهو تحريف خطير . 
(1) الكرش : المعدة . 


زه الطياشة : الطين والنزق وذهاب العقل والتهور . 


۹۲ 


سكو طياشة الف > كثقل الرّصاصة سكن تلك الجِلْدَّة وألزقها 
بالأرض . 


مثل التسبيح والثناء والقران مع التقوى 


مَل التسبيح والشناءٍ والقرآن مع التقوّى كمثل عروس زينت 
لاعترض على ال زوج على رؤوس الج قن ااانا 
َظمَارَهًا ¢ وتنقي شغرها وَصَدُرَّها وعنقها وبذيها وَقدّميها من الأوساخ 

5 0 7 رر گور اس 2 

والأثران2"0 ثم تتحلّى بالحُليٌ » وَبَلْبّس ألْوَانَ الثباب زينة لها ؛ فإن لم 
تَفْعَلُ ذلك » وتركت هذه الأظفار والدرّن والأوساخ على جسّدها 2 
ولك بالحلىٌ ¢ وزات E‏ » كان ذلك كاللّعب » وينسب ذلك 
إلى فِغل, الجنُونٍ والعَنَامَة"© . فكذلك الذي يَتَدَنْس بالمعاصي . 
ويتوسخ بالبطالات » ويتزيّن لربّه بالثناءِ والتسبيح وقراءَةٍ القرآن . 


ألا َرَى إلى قول الله عز وجل" : إِنْما يقل الله من 
المتقين 4 1 فالصادق0*) والحاذق( فى اف ب فتطهر واف الدّرن 
وأوساخ المَعَاصي والفُضُول » ثم تَحَلى بالحُليٌّ » وَتَرَيّنَ بالحْلًّل0) ؛ 


1 الأدران : الأوساخ‎ )١( 

(۳) المائدة )۲۷/١(‏ راجع الجامع لأحكام القران للقرطبي )١4/7(‏ وما بعدها وتفسير 
البيضاوي ص ٠٤۹‏ 

. فالصاد [ب] وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الحاذق : الماهر البصير بدقائق الأشياء . 

»( الحلل : جمع مفرده حلة 


۹۳ 


فذلك فعل لبق٠‏ فهو حاؤق في فعله ؛ 3 
دينه رمي الفُضُول » فأمر بهي الشُرْكِ بقوله : لا إله إل الله . 
باجتناب المحارم : الظلم » والعدُوّان » والسرقة ء والرّنَا : 2 
والكذب » والعَيْبّة » وسائر الآثام ؛ فهذا كله فضول » ثم أمر بالفرائض 
ثم لسن لِيَتَحَلى بها » ثم بالتطوع ليتزيّن به » فإذا لم يَرْم بالفضول , 


وقصد قصد الزينة فهو مستهزئىة بربه يسر بنفسه . 


مثل قلب يترد فيه الذكر 


مل قَلْبِ يترد فيه الذَّكُرُ مدل عَيْنِ لها تبان 00 
صغار ء فكلما ذ فكلما تول كثْرَ ترد السمكِ ؛ فكانت ينابيعٌ [ ٥٥‏ ] ماءِ تلك 
الفين القن + تاها اتل . وإذا قل السمَكُ الْسَدَّت المنابعٌ لما 
حتَمِعُ هناك من الطين ؛ لآن ماءَ العين وإِنّ كان صافياً فلن يخلو عن 
غبار عند هبوب الرياح » ولن يخلو من مُمَارّجة الأرض ؛ فإِذًا 
انسدّت تلك المُتابعٌ لم ينر الما » ولم يسل ؛ فكذلك القَلَبٌ تسد 
مَنابعٌ الحكمةٍ منه لما يجتمِعٌ هناك مِنْ كدُورة النفس » وسلطان الهُوّى 
00 فإنه لكل سلطانٍ جَيْشٌ وَعَشْكَر ؛ فإذا سار الجَيْش هاج 

لعْبَّار(» » فالهواء إذا قبل قِبَلَ النفس أثار الشهوات . ف في النفس 
هوت رياح الشهوات . فصار هناك غبار وذخان وغيم على قذر كل 


. اللبق : الظريف‎ )١( 

(۲) ممازجة الأرض : مخالطة وممزوجة بها . 
(۳) ينز الماء : يتحلب من الأرض . 

)٤(‏ ويسمى الدهج 


۹4 


شَهْوَة » فوب شَهُوَةٍ لها عَيْم » ورب شَهُوَة لها غبار » ورُب شهوة لها 
دخان ؛ فإذا جاءت هذه الرياحٌ بغبارها وغيومها ودّحَانها انسدّت ينابي 
RC‏ كوجامن A‏ اذى عو سنن 
الصدق ؛ فالذي يَظْهَرٌ من العباد مِنْ باطن إلى ظاهر هو الصَّدُق › 
وصدق الصّدق هو من باطن إلى باطن » إنما يظهر من باطن القلب إلى 
ظاهر الصدر حتى تُبصِرّه بصائرٌ النفس ؛ فمن ذلك الصّدق تَبِدُو 
الحكمة العلا 


الحكمة العليا: 

قال له قائل : وما الجكمة العُنْيَا؟ قال: تلك حكمة الجكمة , 
ولكلّ علم جكمة » فكما أَنَّ العم عِلْمَان فكذلك الحكمة حكمتان ؛ 
فإنما صار العِلْم علمين ؛ ؛ لأن عِلْمَ الصفات عَيْرٌ علم التدبير » ولكل 
علم حكمة » ٠‏ فحكمة علم الصفات علم القْرة » وحكمة علم التدبيير 
علم ملك الملك وعِلْم الرّبوبية » فَقَلْبُ المؤمن خزانة الله فيها كنورٌ » 
وال على حطر الغارة: : 

قال له قائل : وما(" هذا ؟ وما الكنورٌ ؟ 

قال : إِنَّ اله تعالى أعسطى الموشدين رة بحن دوه 
وعرفوه » فالمعرفة كصرّةٍ فيها : فيها ألوانُ جواهرٌ ثمينةٍ من الدر والياقوت 
ا 3 كل جرهرة هاما الدنيا ذهباً وفضة » فهذه الأشياءٌ كلها 


. ما من غير واو في [ج]‎ )١( 


46 


في صرّة ؛ فَمَنْ تناولّها » فقيل له : هذه لك , فكم تَرَى مها ؟ قال : 
مائ رهم ؛ فإذا فتحها فأبْصّرها ازْدَادَ بها بَضَراً ؛ وذلك بَصَرٌ العَيْن . 
قيل له : كُمْ ثَرَى ثمنّها ؟ قال: ألف . فلما أبصر بّصر العلم بجَوْمَرِ 
تلك الجواهر عجر عن الإحاطة بِعِلّم ثمنها ؛ وقال : كل واحدٍ خير من 
ملءِ الدنيا ذهباً وفضّة ؛ فعند ذلك أَشْفَقَ على الصّرّة كل الإشفاق في 
إِحْرَازِها('» وجِرّاستها وجفظها » وإقامة الموكلين بحفظها ؛ وعندها ظهر 
غِناه بقلبه بتلك الأشياءٍ ؛ ومنها ظهر غنى جُسَّدِهِ بشَارَته90) وهيئته 
ومَطعمه ومَشْرّبه > ومليسه ومرکبه . 

فالمعرفةٌ متضمنةٌ لأسماء الل تعالى وعم صفات القُذْرة » فكل 
شُعْبةٍ من ذلك العلم تملا ما بين العَرْش إلى اللّرى0" . ويزيد 
ويفضل ؛ وکل اشم لعٍ به متعلّق > وله إليه مستند» وعليه مُعْتَمد 
وسيل بول بها إلى ره وکل اسم له فم إلى ره ؛ فهمذه ضر 

نة تملا الدنيا والآخرة » وتملا الفلكوت فرق الكرفن اننال 

الموحٌدُونَ هذا مِنْ جود الله » وعظيم رأفته » وواسع رحمته . 


را ها الجوهر حب الل تعالى » والفرَحُ به ؛ فإ الله تعالى 
لم له ذلك حتى أحبّه وفرح به » فابتدداً خلقته من باب القَرح به ؛ 


فمَنْ لقي الله قبل أن يمتح هذه الصّرَّةَ > ولم يَنْكشِفْ له الغِطَاءٌ لَقيه 


. إحراز الشيء : صونه في مكان أمين‎ )١( 
. الشارة : البهاء والرونق والحسن‎ )۲( 
. الثرى : التراب‎ )۳( 


۹٦ 


على عَفْلة عظيمة 3 وكفرآن انغمة + 0 كر وتهافت7" في 
الذنوب ¢ فعَظم حَيَاوه 3 EN‏ حت 3 واستقبلته هرال القيامة 
وعسُرة50) الحساب . 


ومن انفتحت رنه » وف له الغطاء لقي الله على بصيرة ؛ 
شاكراً 07 موقا E‏ قد وَفى بالعهد » وات تی بالإسلام 


وحقائقه فقت ادت واوطيق:: 


فمع كل واحد صُرةٌ توحيد » قد عقد عليها حياة لبه . فإِنّ أَضلّ 
الحياة في القلب › وَالذَهنٌ مقرو بالحياة فقد عَمّد بحرارة حياته وجِدَةٍ 
ميه على الصّرة » وهي المعرفةٌ , وب الل تعالى فيها مكدون ‏ 
وكباب رت العالضين فيها مكتوب » وذلك قوله تعالى0©: 9 أولئكَ کنب 
في قلوبهم الإيْمَانَ 4 . 

قال له قائلٌ : وما ذَّلِكَ الكتاب ؟ 

قال : إنه لما وقعت جبايته في البدو يوم المقادير على تلك 
القلوب قَبْض عليها » وقال : آم لي > فصارت هذه المَقَالةٌ في القَيِضةٍ 
کتابه » ااا إليه › و په » ووا به ؛ فذلك إيمائهم صار 
هناك مكتوباً د فلما أخرجهم من بطون الأنهات ا الدنيا أشرقٌ 

في القلوب منهم نورٌ المعرفة » من الحبٌّ والرأفة والرحمة والحياء9)» 


. التهافت : الوقوع والتساقط والأفول‎ )١( 

(۲) عسيرة [ب] وهذا تحريف من الناسخ . 

(۳) المجادلة )۲۲/١۸(‏ والإيمان هنا هو التصديق . راجع القرطبي )۳٠۸/۱۷(‏ . 
(5) فالحياء [ب] . 


۹۷ 


وعلم الصفات)ء وعِلم الأسماءِ ؛ فهي مكتوبةٌ لا يَكَادٌ صاحبُها 
يُمِيّزْء ولا يعبر عنها ؛ فإذا عَمَل واستعمل عَفْلّهِ » وتبُر » ظهرّت 
الأنوارٌ في الصدّرء. وانكشف الغطاءٌ , وحبيّ القَلْبُ > وعمل يَدَكَاوةٍ 
الحَيَاءٍ فَجِدَدَنَهُ27, وعمل بحلاوة الح » فأخذ بمجامع قله 
وَسبتَه ) حتى صار ایر الح » وعملت أثقالُ الرافة فضغطت القَلْبَ 
وعصرته + وعهلت افا الرحمة فليّنتِ القلبٌ » وسكنت شَعُوّت:9©) 
واغُترارّه » وعملت أنفةٌ الحياءِ فقبضنّه وفترته() ؛ وعمل الجود فيه 
فوسّعٌه وأعتقه من رِقٌّ النمْس . 
فهذه معرفة قد انكشفت الصَرةٌ عمًا فيها من هذه الأسماء ء التي 
وصفتها, > فاستقام القَلْبُ بما ا ه في هذا الصدر من هذه 
الأسماء » فاستعمل بالمعروف الموصوف » فَلَهًا عن كل شيء سِوَاهُ » 
فا صِدقاً » وخافه ا » ورجاه اقا واشتخا هة دقفا 
ورَعَىْ حقوقه من تلك الرّافة صِدقاً » فما ظنْكَ به ؟ ماذا يظهر على 
جُوارحه من الأعمال السَّّةَ ؟ 


تغطية الشهوات : 


واخ و ضحت فة هذه الف فجاءةت الشهواتٌ فغطنهاء ولم 
يستعمل صاحبها العقل » ولم يتبحُر في ذلك ؛ فاستعمل الشهواتٍ › 


)١(‏ وعلم الصفاء [ج]. 

(؟) فحددته [ب] وهو تصحيف . 
(۳) سبته : أسرته . 

. شعوئثته : تلبد شعره‎ )٤( 

(0) فترته : أسكنته بعد ثورة وحدة . 


۹۸ 


فتراكمت على صذره غَيُومُها وعُبارُها ودّخائها ؛ فل شهوة استعملها بن 
حلّها ‏ وللنفس نَصِيب الإكبَاب ا ١‏ صارت عُيوماً » وکل شهوةٍ 
استعملها من حلّها - وللتفس فيها نصيبٌ العَفْلة فاستعمل القَلْبّ ذلك 
في غَفْلة عن الله - صار عبار في الصدر ؛ وکل شهوة استعملها بحرْص 
وهَلَّم ٠‏ وتخليط صار دُحَاناً ؛ وکل شهوة استعملها من عير حلا 
صارت ُلْمةٌ كالليل » بيت هذه المعرفةٌ في القَلْبِ والصّدْر متراكمة 
هذه الأشياء فيه , ولم جد المعرفة مساغاً إلى أن ترق بما فيها من 
باب القلب إلى الصَّدْر حتى تبر عَيْنُ الفؤاد ذلك فتقوى » وتستقيم 
وتستمر في العبودية() ؛ فصار القَلَبُ و كالمسجون الذليل 2 
وصاحبه 013 فقير محزون ؛ لأنَّ غتاه بحطام ال a‏ 
من الدنيا فلا يناله » ويحرص ويك ويَنّعبٍ فلا يدرك مناه ؛ والعدو منه 
صد ينتظِرٌ متى يَجِدُ فرصة الإغارة على هذا الكنز . 
أصحاب هذه الصفة صنفان : 

واج نات القن O‏ :نعي كن احا مان 
قنك اعمال البر ؛ فهو يعمَلُ دائماً أعمالٌ الب » » وهو في خلال ذلك 
0 ي بعمله » ويتصنّع بشمائله » ويستاذٌ بخلائقه » واه في امور 


؛ برل مره + وشت أخرق:؟ #كراة كن : ا و 


. أكب على الشيء : إذا لازمه ولاحفه‎ )١( 

(۲) هلع : جزع وفزع وارتاع . 

(") العبودة بالأصول وهي تحريف ولها نفس المعنى . 
)٤(‏ العدو منه بمرصد : يترقبه ويتوقع هجومه عليه . 
)٥(‏ یزل ا يجن ١‏ والزلة في القول : الخطل والخطأ . 
(1) مترديا : ساقطا . 


۹۹ 


في ابارٍ المعاصي . واسمُه في المستورين القَرّائين المُعَدَّلِينَ١)‏ عند 
اللي في الظاهر ؛ لون لمك الت ا ممه ال 
يخلب منه الرحمة لصاحبه حتى لا ينقطع حَبْله ؛ سانا ك 
التعبّد » وعامل عسكره التزهد » وعامل عسكره ه التورّع ؛ فقد صاروا 
اانا هذا الصنف الواحد . وكلهم يرجعون إلى تحرّي 9) 
الصدق › وهم في غطاءٍ وعَملة عظيمة عن الله تعالى ؛ ا 
حلاوة E‏ > ولذاذة المعرفة » ونزاهة عِلْم المعرفة ؛ الما دوفو 
حلاوة أعمالهم سن التعبد والتزمد والتورع ؛ فإذا وَجَدُوا تلك الحلاوة 
یبوا أنَّ هذه الحلاو والعبادة والزهد والوّرّع إنما هي حلاوة 
أعمالهم ؛ تلد نفوسٌهم بها » وتبطر وتار (" وتفرح بهاء وتطمئن 
إليها ٠‏ وتتکل عليها ؛ فإ لم يتداركهم اله برحمته » ويف ذلك 
عليهم > ضربهم العجب . وكِيْرٌ النفس بالعظسَة9) فرضت رؤوسَهم 
عا > وصاروا كمن يضرب اللبنَ في الماءٍ إذا نُصبُوا للسوال يوم 
الموقف . وقبول, صدقهم بشكرهم . 

ومن تراخث به تفه عن الصدق » وحَدَعَئّْه( نفسّه بأمانيها : 
فالتا يه الفبودع 0 إلى راخات النديا وتتذاتها ونزههام فاسملت 


0 


م 8 4 - 6 02 
الشهوات .2 وتوسعت فيها » ابصر العدو من مرصده ذلك منه »› فعظم 


. المعدّلين : المعروفين بالعدل‎ )١( 
. تحرى الصدق : قصده‎ )۲( 

(۳) تأشر : تبطر . 

. الغطسة : الحتف والموت‎ )٤( 
جرعته [ج].‎ )٩( 

١ت‏ التودع : الإإستسلام والخنوع ١‏ 


e‏ واستعة له بأسلحته > فهبّج منه ابر والكبرياء » واتار 
الشهوات منه » حتى اشْتَعَل حَرِيقها وها دوا محف ا 
اله عاض اي ا اذا وقد كز درن وه الاخبيناء الف من 
اتل وتلك جنود هوى حَمَل حمل واحدة ارات الجنود 
التي في صدرة 9 سيّدّهم قل أقبل ثاروا س e‏ افا 
يديه ه في صَدْر العبيد 2 منازِلُ الشهوات E‏ ا » فإذا 
اط القلب حملة العندر وسلطان تلك الجنود› وعلى ST‏ 
الهوى انهزم وتخلّى عن الباب ؛ فوقعت الخارة في الكنوز : 

المعرفة » حتى تركت اللاب عن اكور وت س حال 
کا ا الشعرة ق القلبُ متحيّراً يَتَذَّبْرّب » وقد افتقد 
العلمَ والحياء » والخشية والخوت » والحبّ » وجاء الهوى وشهوات 
ن فسکوا الق 2 وأحاطوا بالمعرفة دى قوة ا حتى 
تُورده النار معه » فذهبت قوة المعرفة » وصارت كالمُعَلّقة بشَعْرَةٍ » وصار 
الصَّدْرٌ مملكة الهَوَى » ورجع العدو» فظهر على الجَوّارح من الحرص 
جع الدنيا » ومن الكثر إبطالٌ الحقوق وظْ العباد » ومن الشهوات 
رَفْض E‏ ول العهد› قفن الميثاق ؛ وجاءت اهنال 
الفسق والفجور وو غلك الشريرة ون العُلانية » والثفاق » وسّكر 
العقل » وولاية الهوى وإِمْرته > وانكمَنَ() العقل » وانسد الهم . 


)١(‏ مغازتهم [ج]. 

(۲) تداعت : تصدعت وتساقطت . 

(۳) بغى [ب] وهو تصحيف . 

(4) العبودة بالأصل ولهما نفس المعنى . 

(5) انكمن : بمعنى کمن أي اختفى وتوارى . 


۱۰۱ 


وحَمُّقَ الذّهن » وانطبق الجفظ » واندفن العلمُ » وذابت المعرفةٌ , 
وفاض جَهْلاً » وامتلا كذباً وجيانة » وذهب الوَفَاءُ » وطارت الأمالة : 
وظهر الاستبدادٌ » وعلاه الكبر » وأحاط به الجر > وامتلات الأرض 
والسماء فضائح وقبائٍ > وهو في حلم الله ؛ والعدو بِمَرْصَدٍ ينتظرٌ حتى 
يحل به خط( الله تعالى امحل يا مر فيورده حتى 9 
خد شيط فإذا حل به الط رفغت المعرفة > وانقطع الحبل .6 
وسَبّاه(؟) العدو» وصير إلههُ هواه » واضلَّهُ الله عَلَى عِلْم » وتم على 
سَمْعِه وقلبه » وجَعَلَ على بَصَره غِشَاوةَ ؛ فمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله ؟ اقل 
َذَكَرُونٌ(» ؟ . ۰ 


مثل المعرفة مثل قطب الرحا 

مُكَل المعرفة مثلٌ قَطب الرّحا ؛ فالرّحَا تَدُور بالماء وبالقظب على 

: حسب ف الماء وکثرته وانجداره مِنْ مَصَبَه 3 يدون الم لقطبٌ بالرّحَا 3 و 
يه ا ٤‏ 0 0 

القظب في عَمُودٍ من أسفله إلى أعلاه » وقوةٌ العمود في أجنحة ؛ فإذا 
٤ ٤‏ وم گر 2 

انحدر الماءٌ دفع الاجنحة فادارها 6 فدار القطب فادار الرحا ۽ فكذلك 

القلب الفا رحا و الِلمُ > والمعرفةٌ هو الما المنصّبٌ في 

حَدُوره2) ؛ فإذا لم يكن للمعرفة أجنحةٌ لم ينفعه الماع ولا القَطبٌ ؟ 


)١(‏ سخط الله تعالى : غضبه 

(۲) كذا في [أ] وحملة تكفر[ب وج]. 

(۳) كذا في [أ] ويسدد [ب] . 

. سباه : مثل استباه أي أسره‎ )٤( 

.)77/ الجاثية (ه:‎ )٥( 

(7) حدوره : انحداره » والمنحدر مكان مسيل الماء . 


حل 


فالعلمُ هو حَمْلُه » والمعرفةٌ ذواتُ شُعَب ؛ فمَنْ عَرَفَ الله فلمعرفته 
شُعَب ؛ فعلامةٌ الشُعَبٍ أن يقوم بتلك الشعب » فهذا قُطْبّه قد استقامت 
شه فاا > و كان الفط فد انوت اجك حرق الناة على 
عمو » فلم يعن شيئاً » ولم يَدُرِ القَطْبُ ولا الرّحَا ؛ فذهبت منفعته » 
فعلى قَذْرِ ما تنائر من أجنحة القُطبٍ ذهبت قو الرّحَا» فما أَغَنَْ عنه 
كثرة الماءِ . 

كذلك العلمُ هو على القلب حَمُله » والمعرفة ذات شُعَب ؛ 
فتلك الشَب تهيج الشعبة استعمالها حتى لحر القلت )يدون ترجاه 
حتى يخرج منه الأعمال الطاهرة الثقية فيرمي بها إلى الجوارح ؛ فذلك 
الدقيق . 

07 : وما تلك الشعب ؟ 

ل تسرف وروالندية م والح نيان والشر ٠‏ 
والهيبة »› م > والوداد » والرغبة والرهبة والتقوى . فهذه كلها 
شعب المعرفة كأجنحة القطب للرحا ؛ فإذا حَبِيَ القلبُ باللّه صار عالما 
باللّه » فإذا رأت تلك الحياة شُعَبٍ المعرفة » وأهاجت منك الحَوْفَ 
والحَشيّة » والحُبٌ والحَياءَ » والمَُرَّحَ والوداد » والهيبة والأنْسّ ؛ 
والرّعْبّةَ » والرهبة » والتَقَوَى > ويظهر في الجوارح صِدْقٌ ما هاج منك 
في الباطن » من أَدَاءِ الفرائض » واجتناب المحَارِم » والقيام بحقوق 
الله تعالى دَق أو جل » والصفاءِ في الصَّدق » والإخلاص في هذه 
ا التي ظهرت على الجوارح › قَبِقَدْرِ ما افتقذّت) من هذه 


)فق أو جل : صغر أو عظم . 
(۲) افتقدت : طلبت الشيء عند غيبته . 


اشْعْبٍ نِد القة من نفسك في هَيَجّان هذه الأشياءِ في باطنك . 

ويظهر افص في ظاهر أعمالك من القيام بأَدَاء ء الفرائض » واجتناب 
المحارم » وَإِقَامَةٍ الحقوق » والصّفاءِ والإخلاص والصّدق في اموق 
كما كان ؛ فكلما تنائّر مِنْ أجنحة المُطّب لم تُغْنِ له كثرة HR‏ 


انحداره في مَصَبّه شيئاً . 


1 5 58 9 ا رم مم E‏ ر o2‏ 
فصاحب الرخا قائم على الرخا. يحفظ اجنحة القطب » هل 
ا ها قن # كلها تا سينا شو + وبطلت زيناكة الها دعب 
aha‏ : 
قوة هيجان الاجنحة . 


مثل من استعمل عقله وذهنه فى أمور الدنيا 


ومثل من استعمل عَمَلّه وعِلْمهِ وذهُنه وكيّاسّته(١)‏ ورُوځه مز 
الدنيا لغير الله كمكل جمار تنل عليه سِرْقِيناً:” من المَرّابل » فما زِلْتَ 
تَكَدُه20 في ذلك العمل حتى إذا كان في آخر النهار حولت عليه 
چا وات بغت 0) منه هَمْلّجِة0") وسَيِرأ 2 فكيف تجدّها منه ؟ وقد 
ذهب 0 والعمل بكثافة 5 » وحدّة مُقاصده ؛ ونال الور )١(‏ منه 


کل شَيْ 


. الكيس : من الكياسة وهو الظريف الفطن العاقل‎ )١( 

(۲) السرقين : هو السرجين أو الزبل . 

(۳) تكده : تتعبه من العمل والتعب في طلب الرزق . 

. ابتغيت : طلبت‎ )٤( 

(5) الهملجة : سير الدابة في إيجاف حسن . 

(5) نال الفتور منه كل شيء : بلغ درجة الملل والسأمة فانكسرت حدته فلان . 
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فكذلك هذا العلم والعَقّل والذّهن والكيّاسة والفهم والفطنة 
والروح » » لكل حدٌ وسلطان وقُوَةٌ تعمل في هذا الجسد , فإذا استعملهم 
في أمور الدنيا التي لا تَضْعَدُ إلى الله تعالى من باب السماء ء انْفْثَرَ منه 
کل شيء على جَدَتِهِ » وَذُهبت قوته » وظهر العَجرٌ . 


مثل الذي يختلف إلى مجالس العلم 


مَل الذي يختلف إلى مالس أممل. العلم كمثل رجل دخل 
السّوقَ ولا يدري مَا د يثري » فما استقبله مِنْ شَيْءِ رجا فيه ارح 

امْرَى » فكم من شيء اشتراه فخسر عليه » ولم َل مله . 

وآخر دحل السوق يشتري منافِعٌه ؛ فقيل له : ما تريد ؟ قال : 
مَنَاعاً . فقيل له : أي متاع بريد ؟ فإن ها هنا لوا الأمتعة من القطن 
والكتان والإبريسَه” "© , وها هنا أُمْتِعَةٌ الذّهب والفضة › ل 
لحاس والحدديد » فلم يدر ما بتري » فدخل من أعلاها ورج من 
الات صفره» اليَدَيْنِ . 

رألر دقل الوق لبحوائهة قد راي يدري + تقد 
الحوائج » فا شترى في الصيف ما يحتاجٌ إليه في الشَاءِ » وترك ما 


. ألوان الأمتعة : أشكال مختلفة منها وصور متعددة‎ )١( 
(؟) الإبريسم : الحرير‎ 

E : شعت‎ ١ : الصفر‎ )۳( 

. صفر اليدين : خاليهما‎ )٤( 

(ه) رأى ما يشتري : علم . 


يحتاج إليه في يومه وليلته ¢ فرجع إلى المنزل معه حوائج الشتاء » 
فبات جائعاً بائساً . 

ودخل آخر الستوق قد لرّت به(1) الا ول 3 تَعملون 
الطاعات عل طريق الثواب والعقاب , 

ومثْلهُم في ذلك کالذي ر تخو النهُرَ ای الماءٌ فوجده 
على ظهر الماء أده مشل البرڍي0) والخطب ا الأشاء“ 
والقِثاءِ > وليس لهم عَوْص ؛ وأهل الانتباِ يعملون الطاعات على طريق 
العبودية(*» عارفين موقنين . 


مثل الذي يغوص في البحر والأنهار 


ومثلهم في ذلك كالذي يغوص في البحر والانهار؛ فيضرب بيده 
ضربة يَقَعُ فيها على جَوْهَرَةٍ لا يُحَاطُ يثمنها > فأُولئكَ الأرّلون يَجْمْعُون 
حركات الجوارح بتلك الطاعة . فليس لهم من ذلك إلا عَمَلْهُم 
الظاهر » وعليه يتَابونَ الجَنةٌ . وهؤلاءِ المُنتبهُون يدخلون في الطاعة 
ا الجوارح وفي قلوبهم عَججَائب » تعجبُ لهم الملائكة إذا 

فعت تلك الطاعاتٌ وفي حَشُومَا تلك الأنوار ؛ فأَهُل العَفْلَة و حضو 
e‏ التوحيدٌ ونورٌ الصدق > وهؤلاء الآخَرُونٌ شو طاعاتهم از 


(۱) لزت به: ولزبت به الحاجة إذا اشتدت . ويقال لزبه الشيء وذلك إذا التصق به » 
والطين اللازب هو الملتصق . 

2( البردي : نبات . 

(۳) الأشاء : صفار النخل . 

(5) في الأصول وردت ( العبودة ) 


الحبٌّ والحَيَاءٍ » والشوق والحنين › والتضرع والملّق) » والحزن 
والشُرور» والبَهْجَة والشُكر ء والذَّكْرٌ الصافي » والإقبال والإنابّة » 
والخضوع السو ؛ والتسليم والتبَرّي من الحَوْل والقّوّة ؛ فهؤلاءٍ 
غَوَاصُونَ يَعُوصُونَ في كل طاعة في بحور المعرفة") » في صذورهم 
في الطاعاك من :هله الأشياء ت وجرن مها الزن والجواغن + لان 
القلوبٌ خَرَائنُ الله فيها كتُورُه » فإذا طهر العبْدُ ساحةً الخزانة » وهو 
الصَّدْرُ » ظهرت في تلك الساحة من باب الخزائن في وقتٍ كل طاعة 
يڏل فيها » عجائبٌ لا توصفُ من الجواهر والدّرّر . 


والطاعات ذوات صو وكل طاعة لها صورة » وفي كل صورة 
يرائي نعمها » فيرَائي بها رَبّهِ » ويتزيّنُ عنده بتلك الصورة وما فيها من 
الجَوّاهر التى دَكرنا . 


مثل المتعرف إليك باختلافه” إليك 


مغل مضروب : رَجُلٌ تَعَرْفَ إليك باختلافه إليك » وذهابة وَجَيئنهُ 
وَعَوْدُهُ على بَذْيْهِ عَرَفْكه » قحل في فلك محل المعروفين بالوجه » ثم 
مع هذا الاختلاف مِنْ بعد ذلك تَعَزّفَ إليك بالسلام عليك عليك ولاك 
عن أحوالك ومُهمّانتك صِدُقاً ؛ عرف( إليك بالاهتمام ؛ فحلّ من 


(۲) وهذا التعبير نعت صوفي 1 
(۳) يقال فلان يختلف إلى فلان : أي يذهب إليه ويتردد عليه . 


فك مكل المهُمين لك » المال بك رار ئم نڌ( دق 
ذلك السؤال: فِعْلاً حتى شاركك في محبوبك ومَكْرُوهك . ٠‏ فرح 
بمَفروحك . وسر بمسرورك » وحزنَ لمصائبك » وتوجُعَ بفجائعك » 
فتعرَفتَ0 إليك بالإخلاص حتى حل من قلبك محل المخلصين ‏ > ثم 
تَخَطى من هذه الدرجة إلى أن فداك بنَفسِهِ وماله ؛ فِذَّلَ عند الشدائد 
تنه ر ذلك لا الي :ما باله في تشب رسال مالاا 
والمكروه في جَدْبك » فأعطاك كله ؛ ؛ فحلّ من قلبك محلا أيه كل 
الحية برضا واجدّك بِنْ ! بين اسن شرت له واد اف 
أسرارك بين يديه وأَظُلَقَتَ نتاه في مفلكتنك + وألفزت 5 ات 
وحُكمّه في أمورك , > فعامَلٌ الله بما يعاملك عَبْدٌ من عَبيده بهذه 
الصفة . 


مثل الحب بين الأشياء 


نكل الت ن يو ااا كس شتوو زينا ف اسان 
فَالقلْبُ من الساق » والأغصانٌ : فروع الشجرة بن لقره . ولكن 
ال التسرة مق القلي 4 قارف عن الجر > وال هو فلك 
المعرفة » والخوف والرجاءٌ والحَيّاءُ والحّشيّة والرّضا والقناعة ؛ وسائر 
الأشياء أغضائيا ؛ ومنها تتولّدُ الّمَرَةٌ > وهي الطاعات ؛ وإنما جاد 
عليك ربك بالمعرفة » فمنَّ بها عليكَ بعد أن قسم لك حظّاً من معرفته 


. أبدى : أظهر‎ )١( 
. وفاء [ج] وهو تحريف من الناسخ‎ )5( 
. أنفذت : نفذت‎ )۳( 


محبته » وأخرَحَ إليك محيّتّه من باب الرأفة والرحمة » فلت حظاً من 
المحبة والرأفة والرحمة حتى ظَفِرْتَ بالمعرفة » فلما عرفت جفته وَرَجُوته 
وخشيته وَرَهِبْتَه واطمائنتٌ إليه » واعِبَقَدْت بقلبك عبوديته“ وتسليمك 
نفسك إليه في أمْر وَنَهْيه ؛ هذا كله في عُفَدَةٍ المعرفة ؛ وهي كالأغصان 
من الشجرة » فإنما أعطيتٌ الشجرة بأغصانها » والثمرة من بَعْد ذلك 
كسك الطاعة . 

الحب سر الله في العباد ا 


فالحبٌ سِرٌ الله تعالى في العِبَادٍ » يَفْنَحُ لهم من ذلك على 
أقدارهم بمشيئته بما سب لهم من الأقدار منه ؛ وهو قوله تارك 
وتعالى292 : ۾ إن الْذِينَ سيقت لهم 37 الى أولئكَ عنها عون 
لآ يمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فيما اشْمَهْتَ . شْنَهَْتْ اسهم خَالِدُونَ 04 ؛ 
معدوف ا اممو لالط ان لآ و ا فال اجكازهم 
الصّراطً وهم لا يَشْعْرُونَ بها . 

فالحبٌ سر في الإيمان ‏ والإيمانٌ بار ظاهِرٌ » وهو قولّه 
تعالى 5) : « واعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لو يُطيعُكُم في كثير من الأمر 
َعم ولي الله َب يكم الإيسان َة في فيكم رة إل 
الكَفْرَ والفُسُوقَ والعِضّيَّانَ أولئك هم الرَّاشِدُونَ ) . 


, عبودته فى الأصل‎ )١( 

.)٠١١ 303 /91( الأنبياء‎ )5( 

(۳) الحسنى : الجنة . 

(؛) الحجرات .)۷/٤۹(‏ 

رهم لعنتمٌ : من العنت وهو الفساد والتعب . 


۰4 


فاللهُ تعالى عَرّف نَفْسَه أَهْلَ ميه بالهِنّة"2. وَخوفهم من 
عظمته 2 ورجاهم من كرمه ( وأخشاهم من ربوبيته 0 الوا هذه الأشياءَ 
من المعرفة المشحونة بهذه الأشياء : 

وأمّا الحْبٌ فإنهم نالوا حُبّهم له من حه لهم . 
الفرح بتوبة العبد : 

٤ه‏ 0 م2 :20 0 ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم9) ll‏ ق 
رجلٍ أل رَاجِلْمَه في مَمَازَّةِ" مُهلكة عليها رَاده من فهو 
يَضْرِبُ يميناً وشمالاً في طلبها حتى أيس 20 منها وأشرف على الهلكة ؛ 
o‏ عم عبر ِ- 

فقال في نَفْسِهِ : ارجم إلى حيث افتقدته0" فأموت هناك » فرجع فوجد 
بَعيره عليه زَادْهُ وَحَمُولَتَهُ » فجعل يَهْلِك من الفَرّح , فيقول لله تعالى : : 
نت ري » وأنا عَبْدُك د كلا د قالوا ا رسول الله ا بهذا 
قرحا ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ولاق یق نيل + لله 
افرح بعوبة العَبْدِ من هذا ببعيره . 


ەي م و ت س 
فبدءُ شانٍ المؤمن فرح الله به » وحبه له » من ها هنا خرج وظهر 


. المنة : الإنعام‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه الإمام مسلم (5 .)5١١‏ 
(۴) مغارة [ج] وهو تصحيف . 

. الحمولة : الحمل والثقل‎ )٤( 

. أيس : يئس‎ )٥( 

. افتقدته : طلبته في غيبته‎ )١( 

(۷) هل فرحا : طرب . 


أمْرُهُ في البدءِ ؛ فهذا سر اللّهِ فيما بينه وبين عَبْده ؛ وضعّه في باطن 
مَعْرفته ؛ فهو يجيه ويَحَاقُه » وَيَرجُوه ويَحْشَاهُ ؛ فهذا كله نظامٌ واحد عند 
العامّة » ولكن خاصّة الناس لما اختصّهم بالرحمة التي اختص بها 
المُوَحُدين حتى نالوا توحيده » ثم ولج( الخاصة بياب الرحمة حتى 
دخلوها ع فوصلوا'إلى الرخمة المي التى خرجت منهنا هذه المالة 
الرحمة التي كتبها على لَفْسه لعباده ؛ وفي تلك الرحمة حُبَه » فلما 
دخلوها ووصَّلُوا إلى تلك الرحمة العظيمة غَرقوا فيهاء وفيها حبة 
َمشيئته ؛ ففتح لهم باب المشيئة , وأنَالّهُم من حُبّهِ » فلما فتح لهم 
ناث شن قلقت فلرتقوب: ری عن کل شن سراف 
وتشيّّت17) النفسٌ بتلك الحلاوّةٍ التي نالّت ؛ فعندها انقطعت الأسبابٌ 
والعلائق » وتطهرُوا من أدْنّاسها(©» بوصُولهم إلى مقامهم في القرب » 
فلما تطهروا تَقَدّسوا) بقڏس رة القدُوس » فلما تَقدّسُوا خلصوا إلى 
فردازیته » فانفردُوا به » فعندها جاز لهم أَنْ يقولوا : يا وَاجِدِي ؛ فإذا 
والساقا اداه اناه اهل الشف 


المفردون : 


0 ا و 4 
اولفك الذين وَصَفْهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في 


(۱) أولج 5 دخل وأدخل 2 يقال : « اللهم أولجنا إلى عفوك » 5 
(۲) علق به وتعلق به علوقاً وتعلقاً أي أحبه . 

(۳) ولهت قلوبهم ذهبت من الفرح والحزن . 

. التشبث : الكلف والتعلق‎ )٤( 

(5) الأدناس : الأوساخ 1 

(1) تقدسوا : تطهروا . 


فو مروا نه سن امرون فال ينا ستول الله مهنا 
الممُردُون ؟ قال : الذين و00 في كر الله » يضم الذَّكْرُ عنهم 
اثقالْهُم . فياتون يوم القيامّة خفافاً . 

فار أن خا ون ميطف وال ا أن تترشرة من رة 
والخشية أن تخشاهُ من مُهابته ‏ والح هو أحبّك فأعطاك من حُبّه لك 
حتى أحببته ؛ فهذا ماين للخوف والرجاءٍ والحَشْيّة في الأصل » 
فالحَوفُ والرجاءٌ والخشية هاج من نفسك لعَظمته » والحبٌ منه بدا 
فوضع فيك حتى هاج له حُبٌ الرجاءِ من ذلك الوَضع فيك , والذي 
وَضْعٌ فيك من الحبٌّ سِرٌ منظوم في نور المعرفة ء ونور التوحيد » ونورٌ التوحيد 
كشيءٍ في شيءٍ ؛ فالمعرفةٌ ظاهرة . والحبٌ فيها باطنٌ كلب(“ ايء ؛ 
ولذلك قَلْنَا : إنه من الشجرة بمنزلة فلب الشجرة0)ء فَعِظُمُ قُوَةٍ 
الشجرة من قَلْبِ الشجَرَة » فمن اخمّصٌ من العباد فتح عليه باب حُبَّه 
حتى هاج ما في قَلْبِه ينمو" إلى الذي عنْدَ رَبّه » فلا يزالٌ قله في 
السيرء وحُبٌ الله في مزيد » وَهَيْجُ 0 الْعَبّْدِ في مُزيد . حتى يَصِيرَ 
الد شاا به فكما كان هذا في الأصل يسر فَحَقِيقُ على الغيد أن 


. ) ۲٠٣۲ ( راجع صحيح الإمام مسلم‎ )١( 

(۲) أهتروا : استهتروا . 

(۳) مباين : مغاير ومخالف . 

(5) بدا : ظهر وانجلى . 

(ه) اللب واللياب : صريح كل شيء وخالصه ومحضه 1 

(5) لب الشجرة : قلبها . 

(۷) يسمو : يرتقي ويرتفع . / 

(۸) هيج العبد : ثورته وهذا من المصطلحات الصوفية أيضاً فتأمل . 
(9) سر في [ب] . 


0 2 ° 500 - ا 
يْسِرٌ ذَلِكَ فيما بينه وبين ربّه » ولا يُبّدِيه(!)» حتى يكون ذلك مَصونا فيما 
5E “0‏ هم و بهم 2 2 
بينه وبينه » ويجتهدٌ الا يشتهر فيسب إلى ذلك فيقتضى غدا صدق ذلك 

وحقائقه ووفارته (") ؛ فيستحى من ذلك . 


ألا ری إلى أَصْحَابٍ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما ذَكَرُوا 
نة اللَّهِ عليهم بالإسلام طابت نفوسّهُم » فقالوا : إنا أُنحبٌ 
OT‏ تشع لا مشتر يه نا قار اليه اكلم عفرل 
الله عر وجل 0 : فل إن كم تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحْببكُم الله 
ويَغفِرُ لكم ذُنُوبَكُمْ واللَهُ غَمُورٌ رجيم 4( . 

وامتحن دعوّتّهم لمحيّتهم إياه بقوله : « إن الله يحب الَّْذِينَ 


# اروم 


يَُاتَلُونَ في سَبِيلِهِ صَمَاً كأنهم بيان مرْصُوص 4 . 

فاقتضاهم قتالاً بهذه الصفة من الثبات › لير حقائق حُبّهم » 
فلما خرَجُوا إلى القتال فمنهم مَنْ وفى بذلك . ومنهم مَنْ لم يِف 
بذلك ؛ فأنزل الله تعالى قولّه تعالى 9 : 8 يا أَيّهَا الذين آمْنُوا لِم 
ولون نا ا تتعلون 4 


(۱) لا يبديه : لا يظهره . 

(۲) وفارته : كماله وتمامه . 

(۳) منة : نعمة . 

.)۳۱/۳( آل عمران‎ )٤( 

(4) محبة العبد لله ورسوله : طاعته لهما والتزامه أمرهما » ومحبة الله لعباده هي إنعامه 
عليهم بالقبول والمغفرة . 

(7) الصف )٤/٦١(‏ راجع الفخر الرازي )١55/8(‏ والقرطبي )8١/1١8(‏ والبحر المحيط 
)١1١/8(‏ وجامع البيان للطبري (57/58). 

: 2 1١١ ((/)الصف‎ 


11۳ 


٤ 5‏ 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : إذا قال 
.6 .و ٤ E‏ 02 يَ o‏ 
العبد اغفر لى . إنه لا يغفر الذنوب إلا انت » ضحك الرب من قول 
العبد . 


مثل رجل له عبد رباه بين يديه 


فمل ذلك كل رجلٍ E‏ 
رأف الأموة قلت الا فهو يحب أن يكونَ بين يديه لا برح حتى 
يكون فى رعايته وكلاءته59) ¢ وهذا العبد ل ويتردد ¢ فإذا حرج من 

8 1 5 کد 2 o‏ 2 52 
SS a‏ إذا اشتد في سعيه فردده ‏ وریا شباكته 
وك ( وربما خدشته ا بالبراڻن . والأنياب 3 وال فاخا 
ذلك » فإذا لم ياح خن نالته هذه الأشياءُ »فزع ءَ إلى الأدوية 
والمراهم يداوي نکباته وفزع أف منقاش يتزع شوکته ع > فهو يتردد في 
طلب هذه الأشياء للشداوي به 0 ودا سرجترة فة » وهر 
علَمُ بدائه » ورف ناواه الط رة السيد ف الترذد حتى يعي 

0 00 E 
ويعجز ويايس(9*؟) 2 فإذا ایس من هذه الأشياء فزع اف سیده طالبا من‎ 
عنده دواءَه وعلاجه 2 فإذا صار اف اچ كلل الخال فبحك مه كانه‎ 


)١(‏ التليد : ما اشتريته صغيراً فكبر ونما عندك » وهو الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل 
صغيراً إلى بلاد العرب . 

(۲) كلأه : حرسه ورعاه وتولاه وتعهده بعنايته . 

(۳) البرائن : جمع برثن وهو مخلب الأسد والكف مع الأصابع وهو للسبع مثل الاصبع 
للإنسان . 

. يأيس : ييأس‎ )٤( 


١1 


8م 


عندك > فلما عجرت وأيست جتني شت أوأبيت ؛ وة جوا 
كريم »> حسن الخُلق » واسع الصَّدْرء ولیس“ بكر ولا لئيم » 
فيضحك إلى عَبْدِهِ بِجَهْلِهِ وقلته وَضَعْفه » وَعَجْزِهِ وَفَقَرِه . 

فكذلك العَبْدُ أَمَرَهُ َب أن يكون واقفاً بين يديه مُرَاقِبِاً لمشيئاته 
يه » ساعياً في أَثْره » يَسْمَى اعد خائفاً ايلو ها 
لامور شاك لانعيه »غارفا لمنجة» ا ا خا لاط إلى 


5 


فضله » واثقاً بما تكفْل له من ررّقه ؛ فذهَبَ العَبِدُ فبرح من المقام › 
وأعرض عن المُراقبة » وأقبل على همات نَفْسِه » حتى ضيّع أمْرّه » 
وذهب في مَسَاخطه » كالدابة الحَرّون9؟) ال ؛ خرن على ربه 
في جميع أمره هيه » فاستخفٌ بحقه » واستهان بأمره » وعظم َه ۽ 
وتكبرٌ بأحواله » وكفر بنعمه » وأنكر مته » وجهل إحسانه » وَعَمِيَ عن 
فضله » وبدب عَفله في شَأن ما تَكفّلَ له به » ثم ذهب [01 ] يترد 
في الصلاة والصّوم » والصّدّقة والحج والجهاد » وأنواع. أعمال البرء 
بريد أن باخ تسه منرَبّه ‏ وينَجُيها من عَذَابِهِ بهذه الأشياءٍ ؛ أي 
خائب أَحْيبُ من هذا حيث يَعْمَلُ ِل هذه الأشياء » فلا يكون مزع 
إلى رحمته » وافتقاره إلى مغفرته . فهذا أحمق جاهل بربّه » أخافٌ أن 
يكلّه الله إلى عمله حتى يَفْضَحَه على رووس الأشْهادٍ . 


. الكز : البخيل وهو اللثيم‎ )١( 

(۲) المساخط : مقعد القضب . 

(۳) النهمات : : جمع نهمة وهي الشهوة والنزوع إلى الشيء . 
(١‏ الحرون : الدابة التي تة تقف إذا هي تستحث 1 

(5) جموح الفرس 2 : ورته وغلبه لفارسه 5 
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of 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه) : إنْ‎ 
لبون ا سكو لجيه ل قالوا+ نولا انت )ا رشول الله قال ولا‎ 


3 عه رور 5 
انا » إلا ان يتغمذنى الله منه برحمته . 


والعاقل المنتبه عَقَلَ هذا الباب » فعمل جميعٌ أعمال البِرٌ 
وَرَمَى بها خلّف ظَهْرهِ ولسانه » لآ فشر عن الدعاهءٍ والنداءِ عند 
التضرع » وَحَيْناقَبهِ شاخِصَمَانٍ إلى الله تعالى 4 تسل اع ار خا 
يصح حينئذ للمغفرة ؛ فعندها إذا قال : اغفر لي فإنه لا يَعْفِرٌ الذنوبَ 
إلا نت ضحك الرَبُّ تبارك وتعالى اسْمُه » كأنّه يقول دی كان ب 
ع ل يت ل بعري ايل عد د حر 
2 
فرجا e‏ من الجميع > ثم عاد إلى › غلم ا قير ن دار 
دن هدارا اناب RN E‏ ة بيد غيري » وإذا ضحك إلى 
عبده لم یخاسبه . 


وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفضل 


شهدا عند الله تعالى الذين يلقون في الصف فلا يفون بوجوههم 
حتى يسلوا 4 اوفك يتل طون في الف الأعلى *) من الجنة 4 


: وجاء الحديث بلفظ « قال صلى الله عليه وسلم : لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله قالوا‎ )١( 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » راجع‎ 
.)17١ا/١٠(و)‎ ۲۱۲۹ ( صحيح الإمام مسلم‎ 
. ويتغمده الله برحمته : يستره بها ويلبسه إياها‎ 

(۲) يفتر : من الفتور وهو الضعف . 

(۳) أيس : سأم ومل وتقال أيضاً ( يئس ) . 

(5) يتلبطون : يتمرغون ويمرحون في النعيم . 

(5) لعل الأصح ( العلا ) . 


١15 


يضحك إليهم ارب ؛ إِنَّ الربٌ إذا ضحك إلى قوم فلا جِسَابَ 
عليهم . والمغفرة حجابُ الرحمة ؛ فإذا ستر َنْب عبد وتَحَطى بذلك 
السّتر فقد نَجَا من الات ا ن 
والجساب باق على العَبّد ؛ فإذا ضحك الله إليه نَجَا من العَرْض, 
والحساب ؛ ل الضحك من الجُود ؛ فإذا اسْتَعْمَل على العبد جوده 
جا وكأنه لم يذب . 


مثل الهوى يي الآدمي 


مَل الهَوَى في الآدَِيَ كالسحاب المْطبق(٠‏ على الأرض كلها 
كلد حاط نال فق ب و وو ET‏ تسد نرف ]ذا E YE‏ 
ا النهارٌ کاللیل » فإِذًا انْجَلَثْ20 عن الكسوف في سحاب فذاك نهارٌ 
مُقيم ذو عبار ويم ٠‏ فإذا انقشع منها 15 رور حتى بدا منها بمقدار 
ذلك عرق نورها في الأرض أضاءت الأرض كلها قدا اشرق في 
تلك الرورنة » فلا تزال تتقشع 5-2 تلك الرُورّنة حتى ب 
كلّهاء رطفي الي جميع نواجي الافق » فتصير السماءً ؛ 
و بارزة مُشرقة بكمالها على جميع الأرض في الل 00 
فالاوادية (°) والأمصار » والقرى والبيوتات والكوّى 0) ؛ فبقدر ما ينقشع 


. المطبق على الأرض : الذي غشاها وغطاها‎ )١( 
. انجلت : انكشفت وظهرت‎ )۲( 

(؟) روزنة : الكوة . 

. ويضحى [حاشية ب]‎ )٤( 

(5) الوادي : هو الطريق بين الجبال والآكام والتلال . 
(5) الكوى : جمع كوة . 


السحابٌ تُشْرِقٌ الأزض بنورها » ثم بِقَدْرِ ما يَبْقَى فَإِشْرَاقُهَا مُنكمن) » 
وهي محتجبة بذلك الباقي من العَيْم . فكذلك الهّوَى في الآدمي مُطَبِقُ 
على الفؤاد في الصَّدْر ؛ والنور في القَلْب كالشمس المنكمنة في 
السحاب » فلا ينتفِعٌ بِحَرَّها وإشراقها . وإذا عَرَّهُ العَدُوُ حتى أشرك بالله 
فقد انكشفت شَمْسُّه » وصارت معرقَتهُ في كُمْره ؛ والكفرٌ الغِطاءٌ . 
فصار صَدْرُه كاللَيْل المظلم » وهو عالم بأنَّ الله خالقُهُ ورازقٌهُ » وَمُمِينّهُ 
ومالكه ؛ والعِلّم المُنْكَمنُ في تلك الظلمة لا مستنير لعيني فاده » وهو 
قول : رَبّي اللَهُ ثم لا يستقيم ؛ قال الله تعالى<) : « وَين سَالْتَهُمْ 
مَنْ خَلَقَ السموات والأرض لَيَقُوُنَ خَلقَهُنّ العزيرٌ العَلِي» . 
ومن" يُدَبرٌ الامور؟ وَمَنْ يَرْزقك ؟ وَمَنْ يَمْلُِ النْمْعَ 
0 بِيَدِهِ ملكوثُ کل شيءٍ ؟ فسيقولن اللَهُ » ثم أشركوا 
. قال الله تعالى لني صلّى اله عليه وسلم : قل « افلا )تقون . 


”و الم 


7 الله ربكم الحق ع فماذا بعد الح إلا الضلال 4 . 
وإِنّمَا حملهم على الشَّرْكِ الهَوَى ؛ لأنَّ الهَوَى يطلب الضرٌ 
والنفع 3 والتجا(*» من أجل المضرة والمنفعة اف الأوثان ؛ وذلك قوله 


. منكمن : كامن‎ )١( 

(5) الزخرف:(6/87) قال الإمام القرطبي رمه الله : « أقروا له سبحانه وتعالى بالخلق 
والإيجاد » ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم وسفهاً » اه . 
الجامع لأحكام القرآن )15/١7(‏ ط. دار الكتب . 

() قال تعالى : # قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون 4 يونس .)7١/١١(‏ 

(5) يونس (۱/۱۰› 77). 

(5) ومن التجأ [ج] والوارد هنا من [أ .ب] . 


11۸ 


تعالى 2 : ل« ما عدم إلا لِيُعَرّبونا إلى الله رُلْفَى 294 . 
e IF 3‏ 

وقال( : ام اتخذوا من دونه شفعَاءَ 04 . 

وقال  :‏ وَاتَحَزُوا من دُونِ الله آله ليكونوا لهم عراً 04 . 

فإذا مَنَّ الله على عبّْدٍ فتح رَوْرْنَةَ مِنَ [ هذا" ] الهواءِ المطبق 
بالنور الذي لاقّى هذا الطبّق فخْرّقه » وخلص إلى قلبه إشراقه » فقد 

r 3 5 o ت‎ a ٤ مع‎ 1 

ر٤‏ 
وامن . 

فَهَّذَا عد نون عليه بتالايمان »حب إلينه:الإيعان وزينه في 
قَلْبه ؛ والذي لم يمنَّ عليه بذلك قله في غلاف ؛ وذلك الخلاف هو 

ج 2 E‏ عم > سم م سر و ےر مھ 

الهرى المطبق ؛ وذلك قوله تعالى92» : # افرايت من اتخذ إلهه هواه 
a‏ سور 03 ر o‏ راعة 2 رر 
واضله الله على علم » وختم على سمه وقلبه » وجعل على بصره 
عَمَاوَةَ 4 ؛ أي على بَصر فؤاده غشاوة ؛ وتلك الغشاوة هو الهوى 

o‏ 1 گے 242 و 
# فمن يهديه من بعد الله . افلا تذكرون 4 . 


(۱) الزمر (۳/۳۹) راجع حاشية الصاوي على الجلالين (757/1). 
(۲) زلفى : قربة . 

.)٤۳/۳۹( الزمر‎ )۳( 

(5) الشفعاء : الأصنام . 

1 .)۸۱/۱۹( مریم‎ )٥( 

(5) واتخذوا : يقصد بهم مشركي قريش » وعزا : أعوانا وناصرين . 
(۷) كذا في [ب] . 

.)۲۳/ ٤٥( الجاثية‎ )۸( 

(9) كذا ورد بالأصول . 


1۱۹ 


وذلك قوله عزوجل©©2: « َك اا على قلوبهم أك أن 
هوه 4 ؛ وهو الغطاءً » وذلك الهوى ؛ فإذا من الله عاي بهذا الور 
خرق ذلك الهوى » فاستقرٌ إشرافَهُ في مكانٍ الهوى » وَرَحَل الهَوَى عن 
مَوْضِعه » فَوَلَج0") ذلك الإشراقٌ في الصّدر , فَأْضَاءَ واستنار, فرّكًا . 

وقال الله تعالى() : 9 هذ افلح مَنْ ركاه . وقد خاب من 
دَسَّامًا 04) . أي في :تلك الرؤزنة مظلمة او وا ال كع 
فالخائِبٌ خاب عن الحظ ؛ لأنه غاب يَوْمَ القسمة عن المَقْسَم يوم 
المقادير قبل خلق السموات والأرض والعَرْش والكرسي واللّوْح » فلم 
يَحَتَظ (0) من ذلك النور ؛ غاب وحاب ؛ وذلك قوله تعالى7) : ¥ ومن 
لم يَجَعَل الله له ورا قَمَا لَهُ مِنْ ثور » . 

وقال لمن شهد المَقْسَم يوم المَقَادِير © : « وَجَعَلْنَا له نوراً يَمْشِي 


به في الناس) . 
گے ےن رر ر ال ولس ل 0 2 4 3 
وقال8) : 0 افمن شرح الله صدره للإسلام. فهو على نور من 
به 94 . 


.)01//1١8( الكهف‎ )١( 
أولج [ج] وولج : دخل‎ )۲( 
.)٠١ »۹/۹٩۱( الشمس‎ )5 
والطبري (175/70) والبحر‎ )٤۳۹/۸( والفخر الرازي‎ )۷۷/۲١( راجع القرطبي‎ 


.)٤۷۷/۸( المحيط‎ 

(5) قال ابن الأعرابي : « وقد خاب من دساها ؛ أي دس نفسه في جملة الصالحين » 
وليس فيهم » اه . 

(6) فلم يحظ [ب] . () النور [8؟/ "5) . 

(۷) الأنعام .)١77/5(‏ (۸) الزمر (۲۲/۳۹). 


.)۲٤۷/۱٥( راجع الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )٩( 


١ 


فهذا عَبْدٌ قد مَنَّ اللّهُ عليه حتى فتح من هذا الهوى المُطبق 
رَورنته » حتى أشرق فيها نور المعرفة في الصدر » فوجدّ ربه » واستقام 
له » وذلك قوله تعالی( : © إِنَّ الذين قَانُوا ربنا اللَهُ ثم استقاموا © . 

والآخرونَ قالوا : ( رَبنا اللهُ ) لِمَا وضع فيهم من العلم بهء ثم 
َاعُوا وقالوا بأفواههم ؛ طلباً للمنافع وَهَرَباً من المضار » فلم يستقيموا 
واوا من دونه أولياء يحتلبونهم E‏ مَنافِعَهُمٍ منهم , 
ویستظهرون) بهم 2 ويتخڏونهم من دون الله ا امون في تلك 
الوليجة“ ؛ 0 اتخدّث بيا 2 ار يَدُفْع 
م2 ھر 1 
حرا ولا بردا ولا ياتي بخير . 
ما في خطبة له عليه السلام 

ورُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته : 
2 ت ےر وء ۴£ بمو E‏ 
إن الله يقول 1 جعلت50*) عبادي كلهم حنفاء0» 3 فامرتهم الا يشركوا 

2 £ ع £ زو o£‏ 

بي شيكاء فاتتهم الشياطين 3 فاحالتهم9)عن دينهم وأمرتهم ان 


وه ع 
يشركوا بي . 


(۱) فصلت ,.)"١/4١(‏ الأحقاف .)١7/155(‏ 
راجع تفسير القرطبي )۳٥۸/ ١6(‏ . 

(۲) يستظهرون : يتقوون . 

() الوليجة : من يعتمد عليه من غير الأهل » وهو وليجتهم أي لصيق بهم . 

(4) خلقت في کح اام ا 

(0) حنفاء : مسلمين على الحنيفية السمحة . 

(7) في رواية ( فاجتالتهم ) أي استخفتهم فذهبت بهم › ولعل هذا تحريف من الناسخ . 
وحولتهم : صرفت بهم عن الحق والصواب . 


فيل 


فهؤلاءِ صنف لم يه يمن اللهُ عليهم بنور الهداية ء ومن هَدَاه حب 
ليه الإيمان بحبّه » ورَيُنه في قلبه بالعقل الذي هَدَى إليه ؛ فثبت على 
التوحيد , وَوَفَ بلا إلَه إلا الله » ثم اقتضاه الطاعة في الأمْر والنهي . 


فكلّما وَفىَ العبد بهذه الطاعة في جميع متقأّبه( , وول عليه 
الجهد ا واجتهد واحتمل التَعَب كان إنما يعمل في اتساع هذه 
الرورنةة: وانقشاع هذا الهوى ؛ فلا یزال يُوَسّعها حتى َغِيبَ في نواحي 
صَدْرِه إلى جَوْفِه » فيبقى هناك مسجوناً » فيموت في العَمّ عَم 
الجوف ؛ لأنه لَمَا جاءه النورٌ الأول حتى خرق تلك الرَّوْرّنة كان ذلك 
من المنة » فقيل أمْرَ الله في أن بيه في كل أموره كهيئة العبيد ؛ 
فيعبده بالطاعة ؛ فاته بالأمر والنّهّي » لينظرٌ كيف وفاؤه بما أمر 
وقبل » فكلما أطاع في أمر أمِدٌ من ذلك الور » فلا يزالُ في مُزيد من 
المد » فكلما صعد إلى الل طا ام الل دد من ذلك رة 
فإذا جاءً النورٌ الزائد وقع على الهو فرحله عن مكانه > واستقرٌ في 
موضعه ؛ فلا فلا يزال هذا دَأَبٍ0) العبد ب في الطاعة وشأن الله تعالى فى 
المزيد حتى يطبق الصدر بالنور » ويغيب الْهَوَى کله من نواجي ار 
إلى الجوف ؛ لأنّ الهُوى مُظلم فإذا جاءً مدد النور ومزيده اشرق ذلك 
المكنان ‏ وغابت ظَلْمَة الهوى حتى يَمْتَلِىء ار ورا كما كان 
مُمْتَلِئاً من الهَوَى » وتشرف السّمْسٌ بكاملها من قَلْبه في صذدره فإذا 
الاحظ دوو تلك القنمين ملك الق سين 0 فة حت الل وإذا 


)١(‏ جميع متقلبه ا مختلف أحواله ومتباين ظروفه 
(۲) دأب العبد : شأنه . 
(۳) سبى قلبه : اسر 


۱۲۲ 


لاحظ ملك الجلال أحاطت به الحْشية » ولَّزِمَه الكْوفٌ ونه مكتان 
ال قعل المحبة قزار القت فى الناطن + والبينة غناك ل 
لا يضطرب القَنْبُ » وتسكن هَشَاشة(') النفس في تلك الهيبة . 
وتصديق ما فنا في شأَنٍ المَدّد في قول الله تعالى9 : ل والَّذِينَ 
امْتَدَوَا راهم دی , واتاهُم تَقواهم » . 

فكلما عَمِلَ العَبْدُ طاعةً فإنما يعملها من الاهتداءِ › EE‏ 
مُدَىَ ؛ أي نورا يُورئه التَقُوَى , ولا تكون التقوى إلا من الخوف 


6 


والخشية . 


السلام للأمة من إبراهيم : 
وقول إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ؛ فلقيّه 
يي السماء السابعة ¢ فقال له : آفړی: منك بي السلام ¢ والسرهم 


بن الج فيمان 49 طيبة الشزية» ية الما + وان غراسهنا سبحان 
الله 3 وَالحيد لله 2 ولا إِلَهَ إلا الله 2 واللّهُ أكبر . 


مثل رجل غرس غرسا 


ّل ذلك كمئّل رجل غَرّس غَرْساً في تِه » وكانَ بذّره ألواناً : 


(۱) هش : ارتاح واطمأن . 

. )۱۷/٤۷( محمد‎ )۲( 

(۳) أقرىء أمتك مني السلام : أبلغهم إياه . 

(5) القاع : هو الأرض المطمئنة التي انفرجت عنها الآكام والجبال وجمع القاع قيعان › 
وقيعة وقيع » وأقوع وأقواع راجع مختار الصحاح ص 001 . 

(ه) الغرس : المغروس من الزرع وجمعه أغراس وغراس . والغراس بالكسر فسيل النخل . 


۲۳ 


من الرياحين ألواناً » ومن الثّمار ألواناً » َبَتَ على هيئة ما بر ؛ 
ذلك كد سيج غير بَذْرِ الحمد ؛ ؛ ولكلّ كلمةٍ بذر وى تدر 
الآخرى 2 ميته مِنْ بذره . وكل بذر له جَوهر وَطعُم وريح وثمرة ؛ 
فكذلك هذه الكلمات : لكل كلمة جَؤْهر وَطَمُم وثمرة ؛ فجوهر 
« سبحان الله » الطهْر والنُرَاهة ‏ وَطعوبه السعة والغنى 5 وريحة 
الوح » وثمرثه التَقُوى . 


وجَوْهِرٌ الحمُدِ الحب » وطَعُمه الحنين والشوْق والحلاوة» 
وريحه الفَرّح » وثمرته فاد مشيئته في الحكم والقسم . 

وجوهر التهليل2" الله(" بآلهيته » وَطَعْمُه الامتلاءٌ والغنئ » 
وريحه البصر » وثمرته الحريّة والخروج من الرقٌّ والاعتزاز» بالله . 

وجومّر التكبير الكبر والاختشاء*) » وطَعْمُّه السّمَاحَة والنزاهة , 
وثمرتة القوة في أَمْرِ الله تعالئ . فإِذًا بذْرَ نبت هناك على تراب وقد 
خرج ذلك الترابٌ من الرضوان » فأَرْضه لبقة2"0 » والماءٌ من الحياة 
والرحمة » والبذر من الصفات ؛ فما ظنّك بنبات أَصلُّه من الرضوان 
والحياة والصفات ؟ كيف تكونٌ تلك الرَّيَاحِين وتلك الثمار ؟ فكل يكون 
َه وثمرتُه على قَدْرٍ ما رجت منه الكلمةٌ يقيناً ومَعرفةٌ وعلماً » وهو 


)١(‏ الروح : الرحمة 

(۲) التهليل : قول لا إله إلا الله . 

(۳) الوله : الحنين والشوق 

(5) الإعتزاز بالله : الاستنصار بجواره . 
(5) الاحتشاء : الامتلاء . 

. أرض لبقة : لائقة‎ )١( 


١» 


قوله تعالئ(2 : 8 وَمَنْ يُقترف حَسَنَة نزِدُ له فيها سنا 294 . 


فحسْنْ الكلمة من خسن الخروج منه » وحسن الخروج منه على 
هذه المعادِنٍ بِحُْسْن المَعْرفَةٍ والعلّم واليّقين والعَقل » فعلى حب ذلك 
يُرَادُ له في الجنة حُسْنُ المساكن والأزواج » والكسرة والشُمار 
والبساتين » والأفراح والوجوه والأجساد والخدم ۽ فقَسّمَ الله تعالى 
حَسْنَ الجنة في الدّرّجَاتِ على قَدْرِ حُسْنٍ أعمالهم ومُبوديتهم ؛ فبالْعِلم 
والمغرقة الل لح ال شا تين الا فال رال م رتالف اب 


را بير 


وتثبت وتدوم . 


مثل القلب والنفس 


ا القلب والنفس مثّل أميرٍ ولي دة » وولي بندّرتها آخرٌء 
فالأميرٌ يصلّي بالناس » وتتحوّلُ الناسٌ بالمواعظ في الخطب » ويُقيم 
الحدود » ويَؤدُبٌ الرعيّة » ويقيم وده( بالتعليم مرة وبِالتَعزير9©) 
والحَبْس مرة » ومرة بالجوائز والخلّع والحُمُلان) والطعام على 
مواقدة وَالبَندَار" يَجَمَعُ امال والخْرَاجَ والعُشور» والصَّدَمَات » وهو 


.)7١/١5( راجع القرطبي‎ )۲۳/٤۲( الشورى‎ )١( 

(۲) يقترف : يكتسب . 

[فرة الأود : الاعوجاج 5 

(5) التعزير : هو التأديب بالزجر والضرب وغيره دون الحد . 

(5) الخلع : ما يخلع على الإنسان . 

(۷) البندار : مشتق من البنادرة وهم التجار يلزمون المعادن » وهم أيضاً الذين يخزنون 
البضائع استثمارا لها وقت الغلاء . 

2 عشرت المال : أخذت عشره . 


١" 


مُوكلٌ بأرزاق الخد ؛ فالسلطانٌ للامير » وبيثٌ المال لِلمُنْدَار . 

فَالعَلْتٌ: أمير + ولا اطا ن الدسرقة تمظالعة ال لرك ومقامة هرد 
الجَلال والعظمة وملك الهيبة ؛ فهو الذي يفف في مقامه بين يدي الله 
تعالئ في المَلّكُوت ؛ ويُقيم أوَ(ا) الجوارع, ويُؤدبْهم » ويسير بهم 
رة لطاع وال بنڌار يَجْمَع الأموال كلّها بباب كروت 
الصّبْرٍ » وتقوم بجنيع الفرائض فتَوْدٌيها إلى الحق ؛ وتمْنع عن 
ناس ”© الآثام توَرعا وتقدسا0 2 ومس 43 و تَحَشّْع 0 لربّها ؛ فما 
دام الأمِيرٌ محافظاً على إِمْرَيَّه ضابطاً لها , ll‏ أدب الرّعية » 
واقفاً بين يديّ الملك الأجلَّ في مقامه » يُرَاتِبُ أموره وما يخرج له من 
التوقيع له بالباب » وصائناً لسلطانه » وفي رَعِيْتَه میا EE‏ 
0 2 وولايته عزيزة » وما البندار رفا على أمورٍ ديوانه 
ےتا لااب الأموال. > ا )۸( في جمعه شنا نط :لد فاته 
قوي 2 وخزائنه وة امال > فمتئ دعاهما0) الملك فوجدهما 
على هذه الصفة أكرمهما وقرَبَهُما ورَضِيَ عنهما » وحَلاً محل الخاصة 
في جواز الام ونفاذٍ القَول . 


. يقيم أود الجوارح : يقوم اعوجاجها واعتلالها‎ )١( 
. أدناس : أرجاس وأدران وأوساخ‎ 6 

2 تقدساً : تظهرا : 

. تتمسكن : تظهر المسكنة‎ )٤( 

(ه) تتخشع : تظهر الخشوع . 

(۷) مستوى ( بالأصول ) وهو تحريف والمعنى مستقيم . 
(۸) مستقصيا : متحريا . 

() يقصد بهما الأمير والبندار . 


فإِذًا دعَب البندار يَختان) ویخجز ين الآموال ل الدّحَائِر 
وأَشْغَلَ تسه بالملآهي وملاد النعم » وترك الإشرافٌ علق ا 
والاستقصاءَ في اقتضاءِ حقٌّ بيت المال حتى ضاع كثِيرٌ من المال ؛ وما 
فار دو ذلك رق ا ا الم لم ا 
الذي قعل حتى قصد لع © الأيير [ ٦١‏ ] واستمالته إلى لقسه ء 
ليشاركه في أموره » وليأمن ناجيته » وطمعٌ إن يجعلة عَوناً لنفسه وتحت 
يه حتى لا يكون لأحدٍ في هذه البلدة سلطانٌ ولا مر ولا َي إل له ۽ 
فصَيّر الأمير تابعاً له في لَهُوه ولعبه وفساده » كبعض عَبِيدِه » حتى قفوي 
عليه قوة أخذ منه إِمْرته وولايته » فمتى ما دعا بهما الملك وجدهما بهذه 
ال ما رل لهذا الا كه اة ف وماذا قول لار ؟ وبأ 
عقوبة يعاقبه ؟ فن عرد الأمبر جت انخدع للبندار أَعظمْ 3 فعقويّة 
الامير أن يعزله » ثم يقتضيه الأموال وتات ألا وليه أا 
الذان أن ت 3 ضيه الأسوال: ورَفْعَ ا كما 
كا مسشخر ا زان ذا جاء بها خَلَى عنه. والأمِيرٌ معزول 
0 مُهَان0؟) مسلوبٌ » مُشْرِفٌ على ضرب العّْقَ©» . فكذلك الف 
كنف ارا و في المحارم وفانة الخسالة والوقاء 
العَهُدٍ الذي رفمٌ إِليه يوم الميثاق » فضيع البندكية")» وخل وثاق(٩‏ 


(۱) يختان : يخون . (۲) احتجنه : احتجزه . 
(۳) خدعه : ختله وغدر به حيث أخذه على غرة . 

. مهان : مهين وكلاهما بمعنى واحد‎ )٤( 

(5) ضرب العنق : كناية عن القتل . 

. توثبت في المحارم : : استدامت اجتراحها واستقرت عليها‎ (D 

(۷) البنادك :هم المقيمون بالبلد . 

(۸) وثاق الجوارح : القيد يقيدها ويكبح جماحها . 


يفيل 


الجوارح الذي أوثق يوم الميشاق » وأَخْلَى بَيْت المال من الأموال » 
وأجاع الجندٌ وأَظْمَأهُم وأَعْرَاهُم > وسلكهم في البّوَادِي(2 بلا ماءِ حتى 
عطشوا . شل بجوارحه عن الطاعات في ارتكاب الحرامات » وشغل 
سَمْعَه عن المواعظ بلغو والأباطيل > وَيَصَرَّه عن الاعتبار بالملاهي 
واللّذّات والزيئة » وَنْسِيَّ المقابرٌ والبلى » وَلَهَا عن ذكر المَعّاد » وسَهّا 
عن المَبْدَإٍ والمَنتهّى مِنْ أين ؟ وى أين ؟ ثم لم بقعا ذلك » حتى 
استمالت القَلْبَ 0 
وتحت يدها مقهوراً ليك 5 1 بخطامه) حيث شَاءةت ؛ وَذْهَبَ 
سلطانٌ المعرفة » ووقعت الغارة في كنوز القَنْب ؛ فإدًا قدمًا على الله 
طُوليت النفسٌ بالفرائض والغرامات والجنايات » وما ضِيّعَتٌ من 
الامانات: واشتملت عليه من الظلم للعبيد ت © ور القلثُ 
بالعهد وَالّلوَاط© ؛ فإذالم يُوجد معه ضربت عُنْقُه > فصار مع 
الأعداء > وخرج اسّمُه من الأولياء > والعَهُْدٌ في باطن إيمانه » واللواءً 
على طرف لسانه ؛ وهي الكلمةٌ العْلْيا . 


مثل من سار إلى الله حنى وصل إلى محل القربة 
مَل مَنْ سَارَ بقلبه إن الله عر وجل حتى وصل | إلى محل 


ِو 


الثزية» وأصلي سراجا دي ب في مورد کون على بصسرة, مق 


. البوادي : جمع مفرده بادية وهي خلاف الحضر‎ )١( 
. الخطام : الزمام » وهوما يوضع على أنف البعير لاقتياده‎ ( 


. يتعسف الطريق : يحيد عنه ويميل عن جادته‎ )٤( 


۱۲۸ 


يسَضِيءٌ په » فن لم يكن معه ما يِن سِرَاجَه من الرّيح » فهاجت 
ريح لم يمن من انطفائه؛ فليس هذا بِأَمْر مُحْكم ولا وَبِيق ؛ 
فكذلك مَنْ سار إلى الله قول إلى مَل المُربة » فأغي سِرَاجاً 
بیشن به فى أموزه ليكو على تصيرة > فهو على حطر عظيم ٠‏ لأنّه إا 
وَجَدَ السّرَاج ونَفْسُّه حَيّةَ بعد » والهوى منه بمرْصّد مع العدو » فطالع 
بذلك السراج سعة أموره » وعرّفه بصفاته » وأشرق في صَدْرِه نورٌ 
ذلك الجمال » ونورٌ البهاءِ » ونور البهجة ؛ فامتلا صدزه فَرّجا وطالع 
كرّمّه وجودّه ومَجُدّه » فهاجت رياح الشهوات منه لعوارض الدنيا التي 
يلوح له [ بها ](") العدوٌ, ويَرْجُو بذلك سَفْطته » فتحيّرت تفه 
تت على الاوز قزمت نه فى ودي المهالك + فإذا كا 
العبد » واستعمل الكياسَة نجنب أسباب الآفاتِ » وأَبْقَى على عطاياه 
التي أغطي في محل القربة إِبْقَاء رجل لبس نبا حيرا دا تمن 
فصائه أَنْ يسه في وقت هَيَجَانٍ الرّياح » واغبرار( الهواءٍ اتقاءً على 
ذهاب طراوته » وحاسب يه على الدقفق والجليل9) » وكبح بلجام 
النفْس على التَجَري والتّجَشْع» ولزِم الدعاء والتضرع ؛ ولح في طلب 
الثبات » ولم يدخحل في أَمْرِ من الأمور إل بإذن » وأودع الله TE‏ 
وأمانته ؛ فإذا كان هكذا رفع مِنْ هذه المرتبة إلى القبضة ٠‏ فإذا وَقَع في 

القبضة وقع في الثشات والجرّز » والجفظ والمأمن > وصار به يسميع 


. يكن سراجه : يستره . (؟) ساقطة من الأصول [حاشية المطبوعة]‎ )١( 
: کاس العبد : صار ذا كياسة أي فطنة وفهم وظرف‎ )۳( 

. خطيراً : عظيم القدر والقيمة‎ )٤( 

(ه) واغترار [ج] والوارد في [ب وج]. 

(1) الجليل : العظيم الخطر . 


١8 


ويبصر وينطق ؛ وبه يَعْقِل ويَبّطش . وبه يَمْشِي » فقد وقع سراجه في 
الكنْ » ولا تقدر الريح أن تطفئه . 


مثل الذي يئرك محاهدة النفس 


ومَنَلُ الذي يستولي عليه العَجر حتى يترك مُجاهدَة ا 
وحتى 0 الإخلاص في لاور وطلْبَ المدواحي يصير مصتعا 
مُرَائياً مُدَاهاً) مخلطاً00 , > يحضم للملوك » ويتملق للاغنياءء 
وعم ا کمثلِ رجل, معدود اسّمه في الرّجال » فلما عُرّي 
جد خنثى » فاسمه اسم الرجال » وهيثته هيفةٌ الرجال » وفعله فعل 
الإناث ؛ ذا كان هذا وَضيعاً من الحَلّق ‏ دَنيَاً خطراً شحصه » فكيف 
يكون غَداً هذا المتصنع المرائي > المَلق9؟» للأغنيا ۽ » المتبصص ©) 
للمُلوك خضوعاً وطمّعاً . 


مثل من ترك المجاهدة في وقت طاعة النفس 


وَمَثْل مَنْ تَرْككَ المجَاهدة في وقت طاعة النفس كمثّل رجل خرج 
محارباً بسلاح تام ودَابّة فارهة29 » وجميع ما يحتاج إليه ؛ فلما صارٌ 


. يدع : يترك‎ )١( 

(۲) المداهنة : النفاق . 

(۳) المخلط : المماذق الذي يخلط في الأمور . 
)٤(‏ الملق : اللطف والمودة . 

(6) بصص وبصبص الكلب : إذا حرك ذنبه . 
(1) الفارهة : القوية الطويلة . 


إلى مَضَافٌ العَدُوٌّ ونشبت الحَرْبُ ذهب هذا فدقْنَ سِلاحه في الثراب» 
وخلّى (0 دايته كي لا يُقال : تَقَدَّمْ إلى القتال > فخا عن الزحمة ؛ إذ 
به بالمجاهدين وليس منهم > كما فعَلَ جد بن قيس السلمي يوم 
بيع الرَّضْوَانٍ » وذلك يوم الا وسل الت الل اه ريك 
محرم م ممنوع عن ايت والطوّاف به » والهَدْيّ 0 محبوس عن بلوغ. 
ا هل مَکة » 
بطأ وقع الخَبرُّ في العسكر أن عثمانَ رضي الله عنهُ فيل » فارتح 
MS‏ 
الشجرة » وبايعة الناسش على أن يَدِخْلُوا مكة ويُحاربوا » فبايعوه على 
المت 20 أن يقائِلُوا ولا يروا حتى يموتوا ‏ وكانوا ألفاً وثمانمائة . 
فبايء وه كلهم إل جد بن قيس فإنّه أَقامَ بره » واحتبأ تحت إبط 
عع ارلا تار : « لَقَدُ رَضِيَ الله عن المَوْمِنِينَ إذ 
يَُايعُونَكَ نَحْتَ الشجَرَة © . 
والخائب باغق رة الله في سابق العم عاقب في كلوقت 


مثل من بقصر في الفرائض 


2 


مُكَل مَنْ فصر في القرائض مَل عَبْدٍ يودي ضريبة مولاه شهرا 


. خلى الدابة : تركها‎ )١( 

(۲) راجع ترجمة قيس السلمي في الكامل لابن الأثير ( 5/5 » »)١١5 ۹١‏ ومروج 
الذهب للمسعودي )١115/5(‏ ط . باريس وجمهرة الأنساب ( ۲٠١‏ ) . 

() الهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم . 

)٤(‏ الفتح )۱۸/٤۸(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7174/١7(‏ #وما بعدها. 


۱۳۱ 


شَهْراً » فالعَبْدُ السُوءُ يؤخر داه » وَيُمَاطل (" مَؤْلآه حتى يَطَعْن 7 في 
الشهْر الثاني فيتوسطه ‏ فإِذًا ذاه خلط بها رُيُوف0" ويَهرَجَة 9), فهذا 
المولى في كرمه وسهولة أَمْرِهِ ومُعاملته يبل ذلك من عبده » ولكنه عنده 
[ ] في المنزلةٍ في أَدنَى المراتب مستحفاً به وبأحواله . 


مثل من يضبع حقوق الله 


مَل مَنْ يضيّع حقوق الله تعالى مثل عَبْد وكله مَؤْلآه بأمواله 
وعبيده » فطالع عَمَلّه » فوجده إنما همت بَطنه وقرجُه » فإذَا شَبِع وَقَضَى 
نَهُمته 2 من فرجه واكتّسَئ » رَقَمَ البال عن عَمَّل مولاه وعبيده » فهذا 
عَبْرٌ ساقطٌ المنزلة . 


مثل من قرأ القران بغير فهم 
مل مَنْ قرأ القران بغير فهمٍ مل رل فط جرا انرق 2 


فقيل له : انقلها إلى خراسان بكرَاءِ 9 مائة درهم » وعايل بها هناك ؛ 
فإن عامَلْتَ بها هناك فلك ربححها > وَرِبحُها ملءٌ البيوتات ذهباً وفضة . 


(1) يماطل + بون 

(؟) يطعن في الشهر : يدخل فيه . 

(۳) خلط بها زيوفاً : رد ۰ 

. بهرجة : باطل رديء وهذا في [ج] ووردت بتهرجة في [أ] وهذا تحريف خطير‎ )٤( 
. النهمة : الشهوة والحاجة والرغبة‎ )0( 

. الكراء : الأجرة‎ )١( 


۱۳۴۲ 


و ٤ 7 ٤‏ 
فلما وافى خراسان اجتزا() بالكراء 3 وثرك المعاملة › فاعطىّ 
الكرَاءَ مائة درهم على حَمُله » وصرفّت) المعاملة إلى غيره . 


3 و‎ role ع‎ o ٠ 
فكذلك من قرا القران ولم يعامل الله بتلك الجواهر التي تعطى‎ 
عر عم همد ت ر ع 0ھ‎ 
. فيه »له اجر تعبه وعنائه فى قراءته > وفاتته المعاملة وَأرْبَامُ المعاملة‎ 


مثل الواعظ الناصح 

مَل الواعظ الناصح مَل عَبّد للملك » وللملكِ عَبيدٌ آخَرُونَ سوا 
مِنْ بين راع وحَراث » وصانع وتاجر » وکل واحدٍ متهم قد وکل بعمّلٍ 
من الأعمال » يطالبون بالقيام بذلك اا العلَةّ ,1 وَل واحد ب 
يدعي انج رةه وكا بطي اقيرف مقيل علق امسر 
الذي وكل به » مُوفِياً لوظيفته التي وظَفَّتْ(؟» عليه مِنّ العمل ؛ وكان 
هذا العَبْدُ الواحد من بينهم يُوفر على الملك وَظيفته من العَمَل » ومع 
ذلك يطوف على مولا العبيدٍ » ويَحْتُ كل واحد منهم على القيام 
جد نملك ور ما ذلك ع وا قاق على اعا وجل 
بصدورهم أعماله › ويصف لهم قدْرَ الملك وغناه » وسعته وقوته 

ويُؤْمُلهِم كرمّه وجُودّه » وخسن خلقه » وجمیل معاملته . ومحاسنّ ما 
أتى إليهم ولف عليهم » ويحْتهم على التصيخة لهذا في ري 
أغنامه » ولهذا في صناعته » ولهذا في تجارته » ويُعينهم على ذلك ؛ 


. اجتزأ : اكتفى‎ )١( 

(۲) صرفت : حولت . 

(۳) الغلة : هي ما يحصل ويغل من ريع الأرض أو أجرتها . 
)٤(‏ وظفت عليه : قدرت . 


۳ 


لا يل على :ذلك إل حت الك »طم آمو وتؤقيير اند 
أن نَقَمَ الأمورٌ منه مُسارّة » والملكُ مُطَلِمٌ على ذلك منه وعلى 
سائر”"هؤلاءِ العبيد » كَل واحد إنما بَالّه ...0" وبال هذا الواجد 
بقربه ؛ ومولاه قد صرف همه أجمع عن نَفْسه » وَجَمَعٌ همومه أجمع » 
فخا هما راخدا ل 

فهذا عَبْدُ ناصح الله فنصحه الله > وأحبٌّ اللَهَ فَأَحَبّه الله » 
وتولّى اللَهَ فتولآه الله » فهو وَلِيٌ الله » واللَهُ وليه . 


فما ظنكَ بالل يوم دعو لاء العبيد » وَبَدهُوه » فَيجَِيهم على 
أعمالهم على در عُقُولهم ؟ ماذا يكون جزاءٌ العبد الناصح ؟ وإنما أدرك 
النصيحة بضل عَقل, فيه ؛ عَفَلَ إِلَهَهُ » وعَفَلَ عنه تدُبيره وأموره ؛ 
ولذلك قال رسول الله صلى عليه وسلم : و لون الناس 
e?‏ وو ء 2 جه قي 
الخير › ويعطون اجورهم على قدر عقولهم . 
اناا E o‏ اللّه بإسناده قال اون اللّه تعالى 
إلى موسى عليه السلام ا تا ا زي الناسّ على قذر 
عقولهم() . 

£ رمه‎ ۴٤ 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : العقل ثلا 


. يحمله على الشيء : يكرهه عليه » ويدفعه إليه‎ )١( 

(۲) سائر القوم : الباقي منهم . 

(۳) في الأصل كلمة غير مقروءة . 

: وعلى قدر العقل والفهم يكون التدبر في آلاء الله سبحانه وتعالى وآياته لقوله تعالى‎ )٤( 
. © إنما يخشى الله من عباده العلماء‎ « 


۱۳٤ 


أجزاء : حُسْنٌ المعرفة لله » وخسن الطاعة لله » وخسن الصبر لله“ . 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن 
جبريل عليه السلام عن الله تعالى أنه قال : ما تقَربٌ إليّ عَبڍي هشل 
گر ر E‏ ق E‏ 
أداءِ فَرَائضِي » وإنه لَيَََرّبُ إليّ بعد ذلك بالنوافل حتى احبه ؛ وما 
>2 م روف .5 0 9 وعم E‏ جات د 
يتقرب إليّ عبد بمثل النصح ؛ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره » ويده 
ورجلّه » وفؤاده » فيي يسمع . وبي يبصر› وبي يمشي » وبي 
يبلش » وبي يعقل . 
وكانت مشيّةٌ رَسول اللّهِ صلی الله عليه وسلم فیا كما تَکفى0) 
السفيئةٌ ؛ فإنما كان ذلك لامْتِلائْه من عَظَمَةِ الله تعالى » وكان يمل به 
جلالٌ اللّه هكذا وهكذا ؛ لأنْ الجلالٌ لا يسكن . 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى : 
ع 5 o‏ 5 7 
أحَبٌ ما تعّدَ لي به عَبْدِي النصّحٌ لي . 
ا و 1 ٤‏ 

7 رام 2 £ 1 ~~ o ٤‏ 
إن لله ملائكة موكلين بارزاف بني ادم » قال : ایم“ عبد وجدتموه 
طلب » فإ تَحَرَّى العَدْلَ فَطَيبُوا وَيَسرُوا » وإن تَعَدَّى إلى غير ذلك 

5 ل 0 عن 0 

فخلُوا بينه وبين ذلك » ثم لا ينال فق الدرجة التي كتبتها له . 
EE 3‏ 27 2 2 
فقد ذكر فى هذا الحديث ان من جمع همومه فجعلها هما واحدا 
)0( والعقل هو المنوط به المعرفة والطاعة والصبر لأنه المعول عليه في التفرقة بين البدائل 
وهو الذي يقدر المعرفة ويعرف خطر الجهل ويعرف الطاعة وينتهي عن المعصية لأنه 

يدرك خطورتها ويدرك الجزاء على الصبر . 


(۲) تكفى تكفيا : تمايل إلى الأمام . 
(۳) كذا ورد في جميع النسخ الخطية والمطبوعة . 


\o 


0 
مثل من اعطي نور الهداية 


مكل مَنْ أطي تُورَ الهداية » واستنار قَلبهُ » ثم أَضَاءَ صَدْرُه من 
نور القَْبِ ء مَكَلُ رجل في بيت مُظّلم لا يَْعَدِي لما فيه » وفي البيت 
جواهر وألوان من النعمة ناحية منه » وفي الناحية الأخرى مَرْبّلة) 
وَجَرفٌ0" يتردّى7” فيها . وعقارب وَشَوْك ؛ وهو في تلك الظلْمَة 
سَكرَانُ لا يفيق بجوهر ونعمة » ولا لقدارة مُزْبَلة وري جرف » وَلْدْغَةَ 
عي ؛ ووخرة شوكة مِن سکره » غي سِرَاجاً فَأقَاقَ من سکره » 
انات لدان البيت من ضوءِ ذلك السراج > فمنْ قام حَلَْه فإنما 
يعْلم بحاله وهيئته ونعته() مما يتراءتى29» له من الظل على ذلك الجدّار 
المْضِيء الذي هو أمامه » فإذا كان ذاجُّةِ عَرّف ذلك بما وقع من الظل 
على ذلك الجدّار » وَعَرَف صورّته بما وَقَمَ له النْعْتْ بذلك الظلّ على 
الجدار ء وإ شار بأصابعه مِنْ خَلّفه0" وَقَمَ ظِلَّ إشارته على الجدار, 
فعلم عدَدَ الأصابع وما يَنْقَصٌ منها وما يزيد » فصارت له رؤيةٌ ذلك 
الظلٌ » كأنك الف إليه فرأيته بعينك » فإذا أَنَرْتَ في ذلك البيت من 
ذقاق 0 التراب: ختى يكور عازه لى الييث ۾ أو أرقت نينا جي 
ارتفع وهاج دُحَاُُ » فامتلا البيتٌ » حجبٌ ذلك الغبارٌ والدخانُ عَيْيك 


(1) المزبلة : بفتح الباء وضمها . وهي موضع الزبل وهو السرجين . 
(۲) الجرف : ما تجرفه السيول ونحتته من الأرض 

(۳) يتردى : يسقط من أعلى . 

: . نعته : صفته‎ )٤( 

. يتراءى له : يبدو ويظهر له‎ )٥( 

. هذه الإشارات تكثر في نعوت الباطنية والصوفية فتأمل‎ )١( 

(۷) الدقاق : الفتات الدقيق من كل شيء . 


۱۳۹ 


عن رويّةٍ ما كُنْتَ تراه غلى الجدار أمامك» وغاب ذلك الظل الذي 
كُنْتَ براه في ذلك العْبَار والدّحَان بغلبتهما عليه . 
فكذا الذي اما صَدَرُه من تور فل كلما ذكر فی ل من 

أمور الآخرة وشأنِ القيامة والدارين تصوّرت صورة تلك الأشياءٍ لعيني 
فاده ؛ لان ذكرَ تلك الأشياء إذا تصورت ا ال كلل في الصدر 
َال( عَيّنَى المُوَادٍ ؛ لأنَ ا ءَ من و الله في صدره ؛ فإذا جاءت 
لان وقع لور ل في ذلك الطور ؛ لأنه عليه النؤر » ولكن 
عد ف الأشياء عي عيني الفؤاد عن رؤيّة النور بمقدار ما تصور . 


أل تَرَّى أنه إذا الكل بدن که ع إلى فكرة ججللال. الله 
وغمه اراد الفدوة) ولم تَقَعْ لتلك الف ر أن فصو كله 
الفكرة زيادة في ذلك الضُوْءِ » لأنه منه فكرء ومنه [ ٦۳‏ ] خث 
الضوءُء ثم عاد إلى ما حدث منه » ولم يكن له ظِلّ . 

وإذا فَكرَ ذ في انر الجنة والنار والقيامة ا شيءٍ مخلوق 6 
تلك الصور التي ت ق بالفكر حَجباً لعيني الفؤادٍ عن ذلك النور 
بمقدار الور ؛ فلذلك سياه ِل ؛ فإذا عَانَ ذَلِكَ الظل على تلك 
الور صار كأنه يشاهِدُ بعيني فؤاده ما يُعَاين غداً بعيني راه في 
الآخرة » وإذا لحظ إلى عظمة الله وجلاله أشرق الصَّدُرٌ » وصار ذا 
شْعَاع كله ؛ فهو في ذلك الوقتٍ كأنه يشاهِدٌ بعيني فؤادء ه ما يشاهِدٌ من 
الوقوف بين يديه والنظر إلى جَلاله » وإذا خلا من التفس وشهواتها 
ثار("2 دخانها إلى الصدر ؛ فامتلا هذا الصَّدرٌ مانا وغبارا ؛ الدخان 


. قبالة العين : حذوها وتجاهها‎ )١( 
فار [أ] والوارد هنا من [ب].‎ )۲( 


۱۳۷ 


ذلك 3 بتلك الصور ا صورت ل مور الآخرة 0 E‏ ا 
الضوءُ بالخباز رادان ¢ وافتقدت(١)‏ عينا الفؤاد تلك الصوّر 


فإذا ذهب يتفكر لم يَقَدِرْ أن يفكر DT‏ لا نفد في ذلك 
الغْبّار والدخانٍ إلى صور تلك الأشياءِ ؛ وقد ذهبت الصورٌ ؛ وتصير تلك 
الفكر الآن حَوْلّها ؛ فهو يحدَّتُ نَفْسّه » ويحسب أنه فكرة » وإنما 
الفكرة توهُم » والتوهُمٌ في الشيء المُضِيء لصُورٍ الأشياءِ لك » وإذا 
دام ذلك فهو فكره . ويقال للتوهم بالأعجمية « انديشة » وللفكرة 
« اسکالسن » › فَالتُوهُم ا > والفكرة فرع ممدود ؛ فبالتَوّهم 
يتصور » ويتفرع ما تصور ويمتدٌ باستقبال القَلْبٍ ذلك »> حتی یمتدٌ 
ويشمر ؟ فلك فكرة» وإثما صارت غنامة أعمال :العامة فاسدة لهذا 
الذي وَصَفْنَا . لأنَّ الأعمال صد عن غيني الفؤاد » وأنَّ تدبير القَلْبِ 
مع العقل هناك يَتَرَاءَى لعيني اراد صور الأمور » ويْرَين العقل فيهاما 
جلي الترادينى ١‏ لقره ليمي 


تسمية القلب قلباً : 


وال والفؤادٌ هو بَضْعَة'© في عه قم نط فارز فة قوس 
القلبٌ: سمي فلا لانه بين إصبعين من أصابع الرحمن الخالق › وإذا 
أراد الله أن هيه بسطه فاستقام > وإذا اراد ا ور 


. افتقدت الشيء : طلبته في غيبته فلم تجده‎ )١( 
. البضعة : بتسكين الضاد , القطعة من اللحم‎ )5( 
. نكسه : قلبه‎ )۳( 


۱۳۸ 


القلب دی( إلى بے بَضَر الفُؤاد » فيستنير ويضيءٌ منه الصذر ؛ إن شاءَ 
ا قله قف شاء على ماو من من الصذر ؛ فالفؤادُ هي البَضْعَة 
الظاهرة التي في جَوْفها هذه » وعلى ا سمي كله قبا 
لاتصالهما » ولأنَ أحدّهما في جوف الاجر كاللولؤة ذ في الرْجاجة » 
وهو قول اللّه تعالى (") : چ ما ذب القُؤادُ ما رى » . 


ولال جال ف التقليب : وَُقَلْبُ أيهم وأبْصارهم 


فَقَلَبُ الكافر منكوس 3 وَبَضَرٌ فاده من أسفل . وقَلَْتُ المؤمن 
مَبسُوط منتصب » وَوَجهه إلى الله تعالى . وذلك قول الله تعالى 9) : 
« ومن يسيم وجه إِلَى الله وهو مُحْسِن فد اسك بالعروة الوثقى 
وإلى الله عاقبةٌ الأمور » . 
ولما رُوي عن عُبَادَة بن الصامت رَضِيَ الله عنه قال : قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم : قَلْبُ المؤمن بين إبّعين من أصَابع. 
المخْمن , وإِذًا أرَاد الله أن يَهْدِيه بَسَطَه فاستقام » > وإذا أراد الله أن 
لاد يم 


22 7 ,£ 0 ر ۶ 5 
فنور القلب ادى إلى بَصَّر الفْوَادٍ » فيستنير ويضِيءٌ منه 


. يتأدى : ينتهي إليه ويصل إلى مراده منه‎ )١( 

.)١١/517( النجم‎ )۲( 

(۳) الأنعام )٠١/(‏ راجع القرطبي (16/9) ط. دار الكتب المصرية . 

(١‏ لقمان (۲۲/۳۱) يقول القرطبي رحمه الله : « لأن العبادة من غير إحسان » ولا 
معرفة القلب لا تنفع » اه . الجامع لأحكام القرآن )۷٤/٠٤(‏ . 

(0) نكسه : قلبه . 

. يتأدى إلى الشيء : يصل إليه‎ )١( 


۳۹ 


الصَّدْر » وإذا غَشى الصَّدْرٌ والفؤادَ دُحَانُ الشهواتٍ صار كبيت فيه سِرَّاجٌ 
قد غاب ضوءُه في ذلك الدَّحَان » وأيضاً صار دُخاناً ؛ لأنّ الشهوات لها 
ريق جاء من الشهواتِ المحفوفة بباب النار ؛ ؛ وإنما خلقت من النارء 
وبباب الثار وضعت » وفي جوف کل دمي منها ریځ تلك النار» ولها 
اهتدت ذ فى العروق إذا فاخت ج تاد جميسع e‏ )1( ۽ لأنّ 
العروق قد التنّتْ على الجَسّد كله ؛ ؛ فلذلك إذا هاجت شهوة شيءٍ منك 
أَحَدَت في تلك السرعة من القرّن”" إلى القدّم ؛ لأنها هاجت في 
العروق في سرعة تلك الريح الجامحة 0 2 فاشتملت على الجسد 
كله . 

وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم 0 : كم أل لمن أن قلوبا 
E‏ فإنما وصف القَلْبَ ا ؛ لأنّ القَلَْبَ إنما يلين 
بالرحمة ؟ لأنه بالرحمة رطب الأشياءُ ¢ فكلّما كان القَلُْ او ا 
لجيه كاد الي > ثم يُحَافُ عليه من اللّين ‏ العجز عن أمر الله ؛ 
لان ال يودي إلى كسل كسل النفس » فإذا وفر الله تعالى عله ال هة 
ليه ثم فسح عليه من نور العظمة الشف ذلك النورُ من رُطُوبَةٍ 
الب فاستدَرٌ الرّحْمّة » وعلاه نورٌ الجلال والهيبّة » قصلب القَلْتُ ؛ 


)١(‏ الجوارح : : جمع جارحة وهي العضو من أعضاء الإنسان » وهي الشلو أيضاً والجمع 
أشلاء . 

(۲) القرن : يقصد بها الرأس 

(۳) جمح الفرس ١‏ قلف قارب 3 ويقال جمح جموحاً فهو جامح 2 وجموح للمبالغة في 
الفعل . 

)٤(‏ الحديث رواه الشيخان » والترمذي عن أبي هريرة » وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير .)5/١(‏ 


مم ات 5 ب of‏ 7 2 بره 2 
فذاك محبوب الله تعالى في قلوب العباد ان يكون رجيما صلبا ؛ ففي 
وقت يستعملٌ الرحمة » وفي وَقْت يستعمل الصلابة . 
1 7 3 3 0 3 
ي عه ى ۶ عه 2 
رزق عَبِدٌ شيئا افضل من إيمانٍ صلب . رواه ابي عن صالح بن 
2 5ه م ٤‏ ت 
محمد » عن النضر بن شميل » عن عوف عن ابي السليل . 
کے َه 2 27 عع ا ت 
الا ترى ان قوما رقت قلوبهم عند إقامة الحدود » فنزل قول الله 
00 ردت 842 وه ر ر 8 اه هرم e‏ 
تعالى20 : « ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليّوم الآخر وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهمَا طائفة من المؤمنين » . 


فَقَةٌ فحقيقة الإيمان البالغ أن يعمل بور العظمة في قلبك حتى يَصلْبَ 
القت ؛ 3 لاا الاسم اسم العظمة العظمى > لَه القلبُ إليه 
بعلمك فى هذه الآية أن إيمانك بالله يصلبٌ”" قلبك في ذاته حتى 
KT‏ 2 
تغيبٌ الرافة في ذلك الوقت في تلك الصلابة من قلبك . 


وذلك مث ما قال الي صلى الله عليه وسلم حيث كلم في تلك 
ال يف سر فعضب رَسُولُ الله صلى اللَّهُ عليه 
وسلم وقال : الله کان قاطا ينك محمد طت الله عليه وسلم 
لقَطعْتها » ثم نزل فقطعّها - 
)١(‏ هو ضريب بن نقیر » قال عنه ابن سعد « كان ثقة » اه . 

راجع تهذيب التهذيب ( 5 /58: ) وحاشية المطبوعة ص ١4١‏ . 


(۲) النور )۲/۲٤(‏ . 
(6) يصلب قلبك : يقويه ويجعله ذا صلابة 8 


١١ 


رق ة الفواد: 

نا رق الماد التي صف بها رسولٌُ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم 
3 اليمن فان هذه البضعة() الظاهرة هي وعاءٌ لتلك البَضعَة الباطنة ؛ 
فإذا كانت رقيقةٌ تأَدّى ذلك النورٌ الذي في القلب إلى الصَّدْرء فنفذ 
البضعة الظاهرة ؛ والقَلْبُ بمنزلة المشكاة) التي في جوف القنديل » 
والنورٌ في المشكاة » والفؤادٌ هي الزجاجة التي فيها المشُكاة» 
والمشكاة وسط الزجاجة ؛ فكلما كانت الزجاجة أرق وأُضْفّى كان ضَوْءٌ 
اواج انفد إلى الصدر ع بوكلا كانت اكتف واف غا كان رة امل 
]74[ ؛ فإنما مَدَحهم النبن صلَّى الله عليه وسلم بلين القَلْب لوَفَارَة0) 
حَظّهم من الرحمة ؛ وبرفة الفؤاد لإضاءة الصدر منهم م أجل ارف : 

فا الذي وصَفْنًا بالصّلابة فهو الكاملٌ ؛ لما روي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم أنه قال : إِنَّ لله ۾ الى أواني 9 في الأرض أ 
وهي القلوب , وأحَبها إلى ال الى أرقا وأضفَاها وأَضْلَبُها ؛ رها 
اشرات واصيقاها من الدنو > وأَضْلَيّها في ذات اللَّهِ تعالى . 


مثل انقياد النفس 


ممل انقياد النفس في أعمال البرّ مل ربجل قيل له في ليلة 


)١(‏ البضعة : القطعة من اللحم 
(۲) المشكاة : كل كوة غير نافذة . 
(۳) وفارة حظهم : كثرته » ويقال وفرة حظهم أيضاً بنفس المعنى . 


شاتية(') مُظلمة : احمل هذه لير إلى مَوْضع كذاء فهالّه9) ذلك 
جا وتّقل عليه » وهالّه شأنها ٤‏ واظهر العَجْرّ والضَعْفَ والوَمَن 29 من 
نتسه . 

فإن قيل له : احملها ولك أل درهم أو دنانير» فثار فيه فَرَحٌ 
تلك الدنانير حتى أذ مخ قرنه ٠‏ إلى قدّمه بما رَجَا ول وعد 3 
القوةٍ من قلبه » فاحتملها مُسْرعاً في السير » وأَظهَر من نَفْسه قوة ‏ فإنّما 
قوّاه على ذلك فَرَحُ لاان فييةا ل عند حمل اة اواب 
الال 


0 
وف السّيِف ؛ فهذا عَبْدٌ عمل على خَوْف الؤعيد والعقاب . 


ولو لم يكن هناك طم ولا خؤف » ولكن قيل له احملها ۽ > فتلكا 
و و واظهر الح غا » فقيل له : أتذري أنَّ هذه الحمولة 
ا : لا . فقيل : هي لفلان . فذُكر رجل عر الخَلّق عليه » 
وأحبّهم إليه » » فهاج من حه في قلبه ما ى الدنائير والسيفت » وأخسلاله 


co بم‎ 


من الحرمة 20 لذلك الرجل والخياء ما لا يُجد من نفسه ترك حمولته 


. ليلة شاتية : ذات شتاء وقر وبرد‎ )١( 

(۲) هاله : : أفزعه وروعه . 

(۳) الوهن : الخور والضعف . 

)٤(‏ القرن : الرأس 

(ه) الدابة الحرون : إذا كثر أن حرنت أي استدر جريها فامتنعت . 
(5) الحرمة : المهابة . 


500 0 7 > اس 5 
على قارعة الطريق حتى تضيمٌ ؛ فاحتملها بقوةٍ اشد من الاوَلَيْن » 
2 سو به ع 5 3 85 0 مه ر 

وات ت ا 2 گر 
على حب الله تعالى 27 . فبحبه الله احبٌ صاحب الحمولة » فلا يترك 
يها في ذلك العمل إلا دة ¢ وأشْفْقَ إشفاقاً و عن الإنكسار 
وعن صدوم() الآفةٍ 3 لحب صاحبها . 

کک ع ا 98 5 3 
فالاول يحملها طمعا لتلك الدنانير » فلا يكون له شفقة على تلك 

عه م 7 5 0 و 
الحمولة أن يبلغ بها الموضمٌ الذي اشير له إليه ؛ وكذا الذي حُوْفَ 

5 2 مم عه راس 2 0 0 مي هع 
بالسيف إنما باله ان يبلغ بالحمولة المكانَ الذي امرء ثم إن أصابها في 

3 o مدي 2 2 ا‎ fF lo 
. من السيف‎ 
و و 7 م‎ 0 
فالاول إنما باله الوصول إلى ما طمعٌ فيه من النوال2(9 » وهذا‎ 
ا ۴£ مه و‎ 0 0 
. الذي عَرَفَ لمَنْ هذه الحمولة أخذَّنُه الشفقةٌ على تلك الحمولة‎ 
ر‎ o£ 2 0 ٤ 
فالاخير حملها محبة لصاحبها حتى احتملها إلى ان يتوقاها() من‎ 
٤ 
. الآفات » وإبلاغها إلى الاصل‎ 


والثاني إنما باه إبلاعُها إلى الأصْل للثواب والنّجاة . 
وكذا عمال الله تعالى : منهم من يعمل على الكسّل والعَججز على 


)١(‏ عمل على حب الله تعالى : أطاعه فيما أمر به وانتهى عما نهي عنه . قال صلى اللَّه 
عليه وسلم في الحديث القدسي : « وما تقرب إلى عبد بأحب مما افقرضته 
عليه .. » قال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . . 4 
الآية 

(۲) صدوم الآفة : الإصابة بها . 

(۳) النوال : العطية . 

(4) يتوقاها : يصونها ويحفظها. 


١5 


التجويز و« الشايذبوذ ٠»‏ » فإذا انتبّه للوَغد والنوال جد واجتهد ؛ فعندٌ 


المحمل22 . 

والشالث عمل على الحَُرّمَة والشفقة على حقوقه ؛ فوقاه 
العثار””» » وصدمات النفس » وعملّه على الهشاشة0) والسماحة 
والانطلاق . 


حال المشفق : 

قال له قائل : صف لنا حال المُمْفِْقِ في أموره ؛ قد عرفا 
الصنفين ؛ فمَنْ هذا الثالث ؟ قال : هذا عَبِدٌ مجحب لِرَبّهء فهو 
عرو راه فى الآ كما زوئ .عن الله تعالى أنه قال : با 
عى + أنزلتي من لسك كَهَمك + ونر مسرت في )لامور 

فالمجبٌ لربّه إنما باه من الأمور طلَبٌ مَسَرّاته ؛ ماذا يحب رَبّي 


٠.‏ که دعاك 
من هذا الامر ؟ وماذا يسره ؟ 
فرح الله بتوبة العبد : 


ا af‏ 
قال : لله افرح بتَوْبَةِ العْبْدٍ مِنْ أحدكم صَلّْت رَاجشّه عليها راد 


. كذا ورد بالأصول والمطبوعة‎ )١( 

(۲) المحمل : الحمل . 

(۳) العثار : التعثر . 

. الهشاشة : الارتياح‎ )٤( 

(6) يتحرى : يقصد . 

(1) لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه . 


١.6 


وطعامُهُ وشرابُه في فلاة0') من الأرْض » فضّرب”" بَهيناً وشمالاً في 
طلبها فلم يجذهاء فوطّن”0"0 نَفْسَه على الموت » وقال : أُذْمَبُ إلى 
ذلك المكانٍ الذي ضلت فيه راحلتي » فرجمٌ إليها فوجدها قائمة 
هناك . 

ومن السرور بعباده يبَاهي0) بعَمّل الآدمِيٌ للملائكة » وَيَفْتَجْرْ به 
فيهم ؛ فيقول : يا ملائكتي ٠‏ انظرُوا إلى عَبْدِي ؛ فهو لفَرَحِهِ بتَوبَةٍ 
العبد واا باهي به الملائكة . 

وما جاءَ اه باهي بأَهْل عَرَفات » ويقول : عِبَاڍي جاؤوني 
شُعْثاً(*» عبرا ) من کل فح( عَمِيق 

فحن على مَنْ عَقَل هذا أَنْ يَظلّب في الأمور بجهده مَسرَّاتِه » 
فيطلب زينة افون ؛ فان لكل شيء زينة وكسوة . وقد يرى الآشياة 
العارفُ كيف يتضاعفٌ حُسْنها إذا كَسِيّت وريت وطَيبْتَ . والمُحبٌ لربّه 
لا يَرْضَى أن يعمل له على حُبْثِ النفس 0 والكراهة والعُسْر والتشاقل 
والتگر والعُبوس ؛ بل يسوی( في كل مر التسارع والحْفُة 
والسَّبّقَ » والهَشّاشّة'٠‏ والسّماحة » والانطلاق واليْسر » فإِنْ لم يج 
هذا في وقْتِ عَظمت عليه المُصيبة في ذلك الوقت وعَدَّه نقصاً عظيماً 


. الفلاة : المفازة لا ماء فيها‎ )١( 

(؟) ضرب : سار . 

(۴) وطن نفسه على الموت : مهدها إليه . 

. يباهي : يفاخر‎ )٤( 

(05) شعثاً : غبر الرؤوس . 

. الغبر : من الغبار . (9) النكر : المنكر‎ )١( 

(۷) الفج : الطريق المهيع الواسع . )٠١(‏ يتوخى : يقصد . 

(۸) خبث النفس :لؤم وسوء الطوية . (١١)الهشاشة‏ : الارتياح والاغتباط . 


١5 


° عه م م‎ . 5 ۴٤ے‎ a 
. دخل علیه» فينظر مِنْ اين جاءَ هذا » فيحتال ان ینحیه(') وينفيه‎ 


ألا تر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما حيث جاء المُوذْن ؛ 
فقال : الصلاة ! فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن لنا شواء”) في 
الور » فإِنْ تَنتَظر لنا ول قَاذْهَبْ فصل . 

ا ا 
فيه NL NN‏ اد عن ان 
الصلاة ومَعَه شَهوَةٌ الشُواءِ » فتَحْبّثْ عليه تَفْسّه في حال القيام بين يد 
الله تعالى » ومُنَاجاتّه » والعَرْض عليه » وتسليم النفس إليه » والاعتذارٍ 
إليه من التقصير والهّوات ؛ فعَظم عنده أَنْ تكونَ نَفْسّه في ذلك الوقتِ 
ُرَاجمه في شه واتها التي قد أحسّت يوالها » وأشرفت عليها ؛ فكان 
الم عند أن كيا يما اسه سنَشْرَمَت) له من الأكل حتى يقومٌ بين 
يدي الله تعالى » وليس هناك مُنَازِع ولا مُدَُعَىَ شغْلَهُ عن أمره ؛ فهذه 
صَدُّمة النفس . 

وكذلك رُوي لنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان 
يتعشَّى في رَبَض © قبل المَغْرب . فإنما حمله على ذلك فيما نرى ما 
وصفنا لثلاً يدخلّ الصلاة ونَفْسُه تُنَازِعُه إلى العَشَاءِ . 


وكذلك الذي فعَل ابن عباس رضِيّ الله عنهما حيث اشترى رِدَاءً 


. ينحيه : يبعذه‎ )١( 

(۲) شواء : هو اللحم المشوي . 

() التنور : هو الكانون يخبز فيه . 

. استشرفت : أنافت وتطلعت‎ )٤( 

. الربض : مأوى الغنم ووردت رمضان في [ب] وهو تحريف خطير‎ )٥( 


1١ /ا‎ 


بألفف دِرْهَم » فكان يُصَلّي فيه بويا بذلك [10] أَنْ يخفٌ عليه 
الولاءُ كي لا تعجر النفس عن الحمل الثقيل على النفس, . 


٤ 2ه‎ 4 o , 

وكذلك قيل للزْبْيْر رضي اللَّهُ عنه : ما بِالَّكُمْ يا أصحابٌ محمد 
صلى الله عليه وسلم أخفٌ الناس صل ؟ قال : إِنَانُبَايِرٌ 
o‏ 2 ۳ ماعه 
الوسواس9) ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوجز الناس 

٤ ِ‏ 4 
صلاة في تمام . حدثنا بذلك صالح بن محمد » اخبرنا ابو عوانة» عن 
قتادة » عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

222 و اس ۶ک م ا 

فهذا شان أعمال المحبين لله تعالى في كل امر مع الزينة والبَهَاءِ9) 

5 2 0 لك 

يطلب فيه محاب الله تعالى في كل وقتٍ من ذلك الفعل ؛ لانه9) في 
5# : لا 5 1 
كل امر له حقوق كثيرة » فهو إنما يشفق على تلك الحقوق لثلا يستخف 
بها » فيَعْمَله على التعظيم له » وعلى السماحة بنفسه » وعلى السَّعَةَ ‏ 
وعلى توقي دُخول الخلّل > وعلى الوفارة(*) » وتلكىء الإتمام » ومع 
هذا كله فلب إلى مُوَافقته هل وافق مسرّنّه ؟ وهل رَضِيَ بذلك ؟ ومع 
3 £ رن ا گن 3 
وانه عاجز ان يبلغ مدى ما هو اهله من ذلك .» ولا يلتفت إلى ثواب في 
۰ © 2 ۴ه 22 
ذلك ابدا » وربما فتح عليه باب محبته » لا اعي محبة العبدٍ . ولكن 


. توخياً : قاصداً‎ )١( 

(۲) الوسواس : الشيطان الرجيم . 
(۳) البهاء : الحسن والرونق . 
)٤(‏ لأن في [ب دج]. 

(ه) الوفارة : التمام » والوفرة . 
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محبّة الله تعالى ؛ فإذا فتح لك ذلك الباب كان في ذلك العمل 
كالسابح في البَحْر الذي قد تَرَاءَى له“ الساحلٌ » ورت عينه ؛ فهو 
يسبح في نشاط وسرور بالساحل » وهو يَصْطَرِبٍ في ذلك الماءِ 
الصافي . 

فهذا العبْدُ إذا هاجت منه تلك المحبةٌ التي فح له بايا صَارَ تقد 
كالنار جه » فصب عليه الرحمة صبًا » فهو يتقلَبٌُ في برد الرحمة ‏ 
قد أصابه رُوُها ورطوبتها ولِيئها . و فيها وقد شم رَياجينَ 
الياسمين الان ا على اال اله يَسْبَحُ إليها فيتلقاها 


مثل عمال الله 


مكل عُمَال الله تعالى مثلُ ملك قطع قَطِيعةٌ من الأرض » وأمر 
ا قفرا ذا نات( وتياك وا ا 
ومتنڙّهاتِ وجار ٠‏ یرد فيها الماءٌ في تلك المجالس 
والمتنزهات » ف شان هَولاءِ ان e eT‏ 
القصر › ومُقَدّر لكل شيء منه , فيرفع فيها بيوتاتٍ للصيف » ومساكنّ 
للشتاءِ » ومجالس للربيع > وبساتين للنُرْمَة » والجداول المطردة في 

or o or. o 0 ر‎ 

خلال هذه المجالس والنزه . وهذا استاذهم ومن بعدِه من يهتدي للبناءِ 


. تراءى له الساحل : ظهر له‎ )١( 
. بيوتات : جمع بيوت فهو جمع الجمع‎ )۲( 
. جداول : جمع جدول وهو النهر الصغير‎ )( 


14۹ 


مه 


يني . ومِنْ بَعْدِهِ تلامذة يَقْتَهُونَ(') أده » ويعملون على إشاراته . ومِنْ 
بَعْدِه النقلهُ إليه مِنّ الطين واللَّين » وما يحتاج إليه . 

فإذا اسْتَوَى حرج إلى المُدَبّر جر يَوْمِهِ عشرون رهما » وإلى 
الثاني الأستاذ عشرةٌ » وإلى التلامذة خمسة خمسة » وإلى مَنْ ينقل 
الطينَ على عاتقه همان » وإلى الآخرين درهماً درهماً . 

فأهلُ النّعَب والنُضَّبِ(2 وشدة الأعمال أَجْرُهم درهمان ونحوه , 
والمشير براه ويه اجره عشرة دراهم » وَالمُقَدّر المَدَبّر اجره عشرون 
درهماً » ولولا المُدَرٌ لبطل العَمَلُ كله » ولولا الثاني الأستاذ لنقص آمْرٌ 
المدَبّر ؛ لأنَّ هؤلاءٍ الآخرين لا يتوجّهُون للبناءِ وإن دُبْرَ لهم وقدّر 
لهم ؛ فهؤلاءِ أجورهم أكثر وَأَؤْقَر», وتعَبُهم اقل . 
بساط الربوبية وبساط العبودية : 

وكذلك عمال الله , بسط لهم من باب القَدرَة بساط الربوبية 
وبساط العبودية() ؛ فَعْلمَهم 0 هذين البسَاطين » فأكتَرُهم اة 
, اه ليا 7 E‏ 
ومُلاحظة أُعظمُهم قَدْراً عند اللّه تعالى » وأَقْرَبُهم إلى الله تعالى 
وسيلةٌ » وأعظمهم أَجراً . 
الأنبياء أعظم أجراً : 
ولذلك صارت الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام أعظمَ قَدْراً » وأوْقَرَ 


. يقتفون أثره : يتبعون سبيله ومنهاجه‎ )١( 


(۲) النصب : التعب : 
(۳) دبر لهم : تهيأ لهم . 
)٤(‏ أوفر : أكثر . 


(5) العبودة بالأصل وهما بنفس المعنى . 
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حًا وجرا ثم الأؤلياة ِن بعدھم) » وکل ني أعلمُ بما ذكرنا ؛ فهو 
اقرب إليه وكرم عليه ل وأعظم E‏ وكذلك كل ولي 
RT‏ بالعلم والعقل يْظُمْ أمْرّه » وَيَعْرِفُ افا رر 
ويعرف الأوقات ۽ فان الله تعالى خلق هذا الآذميٌ » اجا بالروح « 
وفَضّله على هؤلاءٍ المسخَّرين له من الدوابٌ والبهائم والطيور والؤحوش 
بهذا الروح . ٠‏ 


تفضيل الموحدين : 


ثم فطل الموحدين من بهم بَمَْهِ العظيم بور التوحيد » فأخيا 
لوبهم Ek‏ عرفوه ووحندوة 3 فَؤْفَرُهم حظا من الحياة ¢ ومن 
علم التوحيد أعلَمُههم”) بالعبوديّة » وأكيّسهم”) فيها , وات قياماً 
2 5 £ و 3 
على الساق » وأصغاهم ادنا الف ا 3 واكثرهم ملاحظة إل تقذيره 
وتذبيره » وأَجُهِلُهم به أَعْجَرُهم عن ذلك . 


القلب يدعو إلى الله والنفس تدعو إلى الشهوات : 


فالقَأْبُ بما فيه من كُنُوز المعرفة يَدْعُو إلى الله وطلب رضوانه ؛ 


)١(‏ وهنا يقول الحكيم الترمذي : «ثم الأولياء من بعدهم » فهو لا يعطي الأولياء رتبة فوق 
الأنبياء كما قال أعداؤه وطاخوه بهذا المنكر وقذعوه بالكبائر » إنما يعترف هنا بصريح 
النص بأن للانبياء رتبة فوق رتبة الأولياء . رحمه الله وأكرم مثواه . 

(۲) لأن الحظ الأوفر والنصيب الأكبر لمن عبد عن علم » فلا كرامة للعابد الجاهل لأن 
خطره أكثر وشره مستطير » إذ أن الشيطان كثيراً ما يتلاعب بهواجسه ويصول ويجول 
في عقائده وهذا أخطر ما في القضية وفضل العالم وكرامته أعظم وأجل من العابد 
الجاهل وهذا مما لا يخفى على ذي فهم وحكمة . 

۳( أكيسهم : من الكياسة وهي الفطنة والذكاء . 


۱٥١ 


والنفسٌ بما فيها من الهَوَى تدعو إلى الشهوات ولذات الدنيا » وهي 
الفانية » التي تُوجبٌُ عليك غداً الحسابٌ الثقيل » والحَبْسَ الطويل » 
والسؤالٌ المَهيل22 » فَمَنْ قلت كُنُورُه استولت النْفْسُ على قله » 
وومّنت”" إِمْرته » وأخذت بعانه فسبَنّه0© » فبينما هو أمير إذ هو أسير 
في يدي الخارجيّ ؛ فعندها يعطّلٌ التدبير » وخرب الكورة9», 
وضاعت الرعِيّة » فيان العِلّم 1 

وإن النفس محتاجة إذ كانت بهذه الحال » والقلب قليل الكنوز ؛ 
وإذا قلت الكنورٌ قلت الجتود» وتفرق الخراس» وضاعت السياسسة ؛ 
فالئفُسُ محتاجة إلى أن تشتَغِلَ بالأعمال المُنْعِبِةِ الشاغلة لها حتى لا 
تصِل إلى الفساد . 

فلو أن هذا الأميرَ عرف أن هذا الخارجىّ ممن لا يُوْمَنُ خروجه 
عليه وهو في جوّاره وبَلْدَتهِ » فأخذ الأمْرَ بِالحَرْم » فعمد إلى كل مَنْ 
يجالسه و و فال روه و إن 
اسه فا اها م وده أموراً ابه فيها » وشغله عن الفكر في 
ذلك الام الذي يتخوفٌ منه > فكذلك ل الله إذا لم فح له الباب 
فيُطالع » فيكثر كنوزه » ويجِم ۳ عِلمُه بالل » وخاف نَفْسَّه أن ن ترج 


. المهيل : من هال الشيء أي صبه‎ )١( 
. وهنت إمرته : أضعفت شأنه‎ )۲( 

(۳) سبته : أسرته . 

. الكورة : الصقع أو المدينة‎ )٤( 

(5) ويثقوا [ب وج] . 

(7) يستظهر به : يقوى به . 

(۷) عمد إلى الشيء : قصد إليه . 

(۸) يجم : يكثر . 


ل 


عليه کا وقالخا الذي ي يشتهي الإمرة . 


فمن الحَرّْم أَنْ يَقْطمّ عنه الشهوات › وأَنْ يَنْظْرَ إلى كل شيْء من 
أمور الآخرة يحملٌ عنه“ الهوى أَنْ ينتقلّ عنه إِلَىْ ضِدَّه مما ليس له فيه 
هَويٌ ؛ لأنَّ الطاعات كثيرة ؛ فرّبٌ طاعة تَمْلِكُه حلاوتها » فتصير 
هوي » فينتقل إلى ما يَتْعَبُ فيه » وليس لَه فيه هَوىٌ ؛ وأ يتعبه بالغموم 
والهموم حتى يُنَعْص عليه عَيْمَّه الذي استطابتة سه بلَهُوها ولَعِبها 
وبطالتها » فإِن فتح له صار مَلِكاً من الملوك الذين بالكنوز والهدايا 
والفوائد التي تأتيه مِنْ رب العالمين » وإن لم يفتح له فأجر تعبه عند 
العا الوفيّ الواجد ؛ ال بعشرة » والواحد بسبعمائة » والواحد 
بالأضعات الك فة ذليلة مموجورة فى :ذلك الت والب 
[171. 


2مج بير 


نوا إسرائييل حظوظهم من الله تعالئ كثيرة » وهذه 0 
حظاً ؛ وذلك قوله تعالئغ7) : قُلْ إن الُدَئ مُدَى الله أن يُوْتَئ أَحَدٌ 


م باع اس 


مل ما اويم أو يُحَالجوكم عند ربكم 4 . 
وروي عن رسول الله صلَى الله عليه وسم أله قال : ما أعليت 
مه من الأمَم من اليقين ما أُعطِيّتْ امي 9) . 


O aT 


. ] يحمل عليه الهوى في [ أ‎ )١( 

)۳( الملي : الغني المقتدر . 

(۳) آل عمران )۷٤/۳(‏ . 

(( الحديث رواه الحكيم عن سعيد بن مسعود الكندي » وضعفه السيوطي في الجامع 
الصغير )١٤۳١/۲(‏ ط . العلمية . 


\or 


صارت بنو إسرائيل في شدَّةٍ من الأعمال » وبَعّب من الأذكار ؛ فكانوا 

اعون العو اي يفون ا ودر 0 التُرقوة يدا 

بسلسلة إلى سارية(" يتعمد لله » وإذًا أذنب أَحَدُهم أصبح مكتوباً على 

بابه : عقوبةٌ حَطيئِتكَ أن تَقْطَْ أك ٠‏ أو عُضْواً من ¿ أعضائك » وإذًا 

أصاب أَحَدَهِمٍ ل ER‏ لم طهر حتى يقرضه بالمقراض؛) 

00 قبل بنار لقان 2 وعليهم من الآصار(“ والأغلال والتحريم 
ف ارات زارو ركز اقوس ند عياف الا 


وهذه الام توقرت كُُوزها » وجَمت7© علومُها بالله تعالى طقل 
يقينها ؛ فحْفَفَ عنهم الآصار » طلقا من ن أغلال , كثيرة ؛ اكتفي من 
العامة بالاستغفار ‏ وستر عليها الذنوب > وجعلت التوبة منهم إلى الله 
لا إلى عقوبة الأجساد » فقال لاولئ ١‏ : توبتکم إلى بارئكم مِنْ عبادة 
العجل اَن لوا أنفسكم ؟ وقال لهذه الا : 0 قُلْ لِلّذِينَ كفْروا إن 
ينتهوا يُغْمَرُ لَهُمْ ما قَدْ سلّف 4 . وقال للتصارى » وهم من اولك 
الصنف حينَ قالوا : المَسِيحٌ ابن الله والئالث2© ثلائة: « افلا 


. المسوح : بكسر الميم جمع مسح وهي ثوب من الشعر الغليظ‎ )١( 
. مختار الصحاح ص 5774 وتاج العروس‎ 
. السارية : الاسطوانة‎ )۲( 
وهذه من الأمور البدعية التي تحدث عنها الحكيم الترمذي ( رحمه الله ) في مقام‎ )۳( 
. التنديد‎ 
. المقراض : القاطع الذي يقطع به‎ ):( 
. الآصار : جمع إصر وهو الذنب‎ )5( 
. وتحبون المال حباً جما 4 أي كثيراً‎  : جمت : بتشديد الميم كثرت » قال تعالى‎ )1( 
. راجعها . (9) كذا وردت في [ب] و[ج]‎ )٥٤/۲( سورة البقرة‎ )۷( 
. )۷٤/٠( سورة المائدة‎ )٠١( . )۳۸/۸( الأنفال‎ )۸( 


١65 


يتوبون إلى ا 
0 
الوقت عندما عَبَدُوا العِجَل إلا قَتلّ النفس . وقبل في هذا الان 
ااا ا عُريرا وعبادة النصارى المسيح › » لال هذا 

وفْت إقبال الله على هذه المّة وَفْضيلهِم باليقين والعلم بالله . 

وقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم لمُعَاذ رَضِيَ الله عنه : 
أخلص يفك القليل مِنَّ العَمَل . 

فإنما دَعَاه الت الإخلاص لله قبا وقول وفعلا ؛ فقليل العمل مِنْ 
مثل هذا يأتي على جميع الال مِنْ سواه 3 ولذلك ال الله 

عليه ول : يا حّذًا يوم الأكياس. وفطرهم 3 و20 سير 


الحَمْقَى وصِيّامهم » > وَلَمِتْقَال SS‏ 
. الله من أمثال الجبال عبادة من الآخرين 


عمل هذه الأمة : 

فهذه امه بالقلوب تَعْبدُ رَبُها) » وَبََحَدُ أَجْرها . 

عن سفيان » عن وكيع ؛ قال : أخبرنا عبد الوهاب » أخبرنا 
خاد غر رسول الك صا الله عله وش » قال : نكم ومَثّل اليهود 


. كذا بالاسل .ولغلها الأعمال‎ )١( 

(۲) يعيبون [ج] وهو تحريف من الناسخ . 

(۳) الآخرين يقصد بهم من ليس عندهم تقوى ولا يقين . 
(:) لأن القلوب هي مستقر النيات » ولا ثواب إلا بالنية . 


١ مه‎ 


والنُصارئ كمثل رجُل استعمل عُمالاً » فقال : مَنْ يَعْمَلٍ لي مِنْ صله 
الصبح إلى نصّفب النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . 

تاكن ن انیو عله لقنس مان 
قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النُصارى . 

000 ا ة العِضَر إلى المغرب على 

00 a 
. عطاءً‎ 

: فقال : ظلمتكم مِنْ حقكم شيئاً ؟ فقالوا : لا . قال : إِنّما هُوّ 
فَضْلي اويه من أَشَاءُ . 

وزیي عن رسول e‏ : وی 

e yy 
عليه وسلم أنه قال » وهو مُسَنِدٌ ظَهْرَه إَى الكعبة : فأمتي تُوَفَى سبعين‎ 
. في أجرها وخيرها‎ 


مَل الحَمَدٍ للموخدين مثل رجل يأخدٌ من خريفه2 من حانوته 


. )۱٤۳۳( راجع سنن ابن ماجة‎ )١( 
. الحريف : المعامل » جمعه حرفاء‎ )۲( 


الشيءَ بعد الشيءٍ ؛ فإِذًا اجتمَع شي: أَدّى وأَحَدَ بعد ذلك حتى تخفٌ 
عنه أَثقالُ الدّيْن » فإذا 3 > واجتمع المَأخودُ » وَبَرَاكمَ عليه الدّيْن 
واقْضِيَ فلم يود يُوشِكٍ أن فطع عنه ما كان يُعْطى » ويقول صاحب 
الحانوت : أذ ما اجتمع وخ ما بَقَِ » فيردّه خائباً » ويقطع عنه . 


فأسبع الله تعالئ العم ؛ فلو ذهبنا عد ِعّمه لم نْخْصِها ؛ ولذلك 
قال الله تال“ : « وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا نَخْصُّوها » . ثم قال : 
« إن الله لَعْفُورٌ رجيم » . 

فَأَمْلُ رَحْمَته هم الذين عصّمهم اللّهُ من الاختلاف , وقَصَدُوا 
بقلوبهم عِبَادَةَ خالقهم وَرَبهم » ولم يلتفتوا إلئ معبودٍ غيره » قال الله 
تعالى : « ولا يَرَانونَ مُخْتَلْفِين * إلا مَنْ رَجِمّ رَبْكَ ولذلك 
00 ¢ , 

قوله : خلقهم ؛ أي : خلقهم للر 


٠ . )18/15( النحل‎ )١( 

(۲) هود ( ۱۱۸/١١‏ » ۱۱۹ ) قال الطبري : « وأولى القول بالصواب قول من قال : 
وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم » لأن الله ذكر صنفين من خلقه : أحدهما أهل 
اختلاف وياطل . والآخر أهل حق » ثم عقب على ذلك بقوله :8« ولذلك خلقهم 4 
فعم بقوله :8 ولذلك خلقهم #صفة الصنفين » فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما 
خلق له.. فمعنى اللام في قوله : ظ ولذلك خلقهم ¢ بمعنى « على » كقولك 
للرجل : أكرمتك على برك بي » وأكرمتك لبرك بي » 

تفسير الطبري )84/١7(‏ بتصرف وزيادة . 

(۳) ولا يزالون مختلفين» أي على أديان مختلفة شتى إل من أدركته رحمة الله سبحانه 
وتعالى بالهدى والإيمان والاستقامة» وقيل مختلفين في الرزق بين الفقر والغنى » 
وبين الشره والقناعة » فكم من غني يشعر النقص والاستزادة » وكم فقير عزيز النفس 
يشعر بالعرّة , وهذا كله من قدر الله سبحانه وتعالى ومحال أن يفلت إنسان أو 
متخلوق هن قدن الله انه وتعالئ : 


١ /اه‎ 


فلما خلقهم للرحمة أعطاهم تَّمَنّ النعمة » وهو الاعتراف بِأَنَّ 
| انعم كلها من الله تعالى ؛ ؛ وذلك كلمةٌ الحمد ؛ فصيّر توحيده في كلمة 
(لاإله إلا الله ) » وتنزيهه في : ( سبحان الله ) » وتعظيمه في : 
( الله أكبر ) » وشكر نِعَمه في ( الحمد لله ) . 


حدّئنا سَليمان بن العباس الهاشمي » أخبرنا عبد الرزاق » عن 
مُعْمرء عن قتادة » عن عَبّد الله بن تَمروء قال : قال رسولُ الله 
' صلَّى الله عليه وسلّم : رَأْسُ الشّكْرِ الحَمْدُ لله » وما شكَر الله عَبْده إل 
حَمْدِِ ؛ فالشكرٌ أله في القَلْبٍ ومعرفة العَْدٍ برب أنه لا شريك له » 
وفَرْعُه على اللََّانٍ » وه وكلمةٌ : لا إِلَه إلا الله » وتحقيقه في 
الطاعات ؛ ذ فب كفن وول بو الله إل الله فان يط ابا وم 
أفثْر من كول + ( الحسد لله نه خط عن تنه اال الشكر؛ 
فعلّمنا ريُنا هذه الكلمة > فنردٌدُها على الأنْسِنَةٍ حتى نكونَ في مثال ما 
مرٌ بنا من المُمْل » فنكون بمنزلة مَنْ يأَحَُدُ من حَرِيفِهٍ الشيءَ بعد 
الشيء » فإذًا اجتمع أَدّى قَليلاً قليلاً » ثم يترك الآدَاء بعَفْلَة حتى يركب 
02 زر ٤ o‏ 2 
الدبو ل الأداق + كما كان هناها إذا الجت 
عليه الحِسَابٌ » وتراكم ٠‏ فلم يض انقطع ولم يُعْطَ النعم > فإذا 
تراكمت ولم یوات تر(" العَبْدُ بكلمة الحَمْد لم يمن انقطاعٌ العم ؛ فرجم 


. يواتر : يتابع ويولي ويقابل‎ )١( 
وقد قال تعالى عز من قائل : « لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي‎ 
. )7/١5( لشديد » إبراهيم‎ 
. )87١/9( راجع تفسير الإمام الطبري‎ 
ولو تأملنا الآية الشريفة لوجدناه سبحانه وتعالى جعل الكفر مقابلاً لكنود النعمة‎ 
= وغمط فضل الخالق على مخلوقه . لأن الاعتراف بالمنعم وبفضله في إسداء النعم‎ 


10۸ 


الله لعباد » فأعطاهم هذه الكلمة ليحممُوا عن أنفسهم أثقال النعم ؛ ثم 
وَضِعَت لهم هذه الكلمةٌ في صلاتهم عند رَفع الروؤوس من الركوع › 
ارك : سمع الله لمَنْ حمده ؛ فصار هذا دعاء من قائل هذا القول. 

إنفسه ولجميع الموحٌدين ؛ لان كلّ مُصَلْ من الموحدين يقول هذا في 
اممو RT‏ 11 
نفسّه ؛ وَإِنّما هي [ ٩۷‏ ] لكل مَنْ حَمده . 


فول مَنْ نطق بهذا الرسولٌ صلى اللَهُ عليه وسلّم عن تعليم 
جبريل عليه السلام إِيَاه . 


وَرُويَ عن رسول, الله صلَّى الله عليه وسلُم أنه إذّا قال الإمام : 
سَمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » فقولوا : اللّهُمرَبنا لك الحمد ؛ فان الله تعالى 
قال ذلك على لسانِ نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم . 

وكان النبينُ صلى الله عليه وسلم إِذَا قال : سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
قال : اللّهُمٌ رَبْنا لَك الحَمْد . كي لآ يُخلي نفسه من مقالة الحمد حتى 

واعلم أن هذه الكلمة قول الل تعالى ؛ فما ن مَنْ عقل هذا أن 
الله تبارك اة ت ا مر هذا الدعاء ؟ وماذا يخرج للعبدٍ 
من هذا الدعاءٍ ؛ وذْعَاءُ الربٌ أن يسأَلَ بنفسه من نَفْسه للعَبْد ؛ وهو 
كقوله : إِنَّ الله تعالئ يُصَلَّى على العباد . وقال الله تعالئ في 

= يجب ان يشغل خاطر وقلب المتنعم 3 فإذا ما كندها وكفر بها فإن كفاءه وجزاءه 
العذاب الشديد . 


10۹ 


تزيله"؟ : « مو الَذِي بلي عليكم وليك برجم من 
الَظلمَات ف إلى الور وكان بِالْمَوْمِنِينَ رحيماً 4 ؛ فاِذًا قال : سَمِعٌ م الله 
ِمَنْ حَمِدَهُ » ثم حَمَدَهُ العَبْدُ فقد سبقت دَعُونه للعبد » وسمع ذلك له 
فقد أوجب ”۲ للعبد . 

فهذه كلمة دقيقة حرجت من الله تعالئ للعباد » ثم حرجت من 
الرسول صلی الله عليه وسلم متاه للعباد » ثم حرجت من الجميع 
بَعْض لبعض » > فإذا قال العبدُ الواحد : الحمد لله » ثم ذَكَرَ في هذا 
وَجَدَ الله قد قال له اسيع الله لَه ووج الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم 
قد قال : : سمع الله ووَجَدَ جَمِيع الموخدين قد قالواء فعَظم شان هذه 
الكلمة . 


مثل عبد دعاه مولاه فوكله بعمل له 
مل عَبْدِدَعَاهُ مولاه فوكله بكرم له أَنْ يحفّطّه عليه » ويغرسه 


o ا ر يي‎ e 9 aol gl 
› ويسرقنه(" . ویقضب() قضبانه > وفى وقت الثمر يورقه ويدعمه()‎ 


(1) الأحزاب )٤۳/۳۳(‏ ويصلي عليكم بمعنى يبارك عليكم ويقال : يغفر لكم » 

0 
جع تأويل المشكل ص ٠٠١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيية ص ١0٠‏ 

0 العلمية » وتفسير القرطبي )۱۹۸/۱٤(‏ . ويقول 
القرطبي رضي الله عنه : « الصلاة ة من الله على العبد هي رحمته له وبركته لديه » 
وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين » واستغفارهم لهم » اه . 

(۲) أوجب :"أ عمل غلا يوجن له اة او انين له ال 

(۴) السرقين : الزبل . 

. قضبه : مثل قصبه أي قطعه وصرمه‎ )٤( 

(5) دعمه : مال فأقامه » والدعامة هي ذلك الخشب الذي يعرش به. 


۱۰ 


وأعطاه كل ما يحتاحُ إليه من القَوَائم والدّعَائم والْهَرَاوَى(!) من البردِيٌّ 
والأباءِ”") والقَصَب والكَعُب27© » وأداة العمل » وأَمْهَلَهُ في ذلك ما 
ُمُهَل في مله ؛ ثم طالع أَمْرّهِ عند انقضاءِ الميلةة فوجد القَضْبَان 
ا بال رف > والدَّعَائم مسروقة » والقوائم اة اماز 
بعضها محترقة() من كثرة الورق > وبعضهاعَفنة من سقوطها 
ال رضن > وقد ترك الآلةَ والأداة » وأمهل نَوْبَتَها() في السْمَي حتى 
عطشت » وترك تَقضيبها حتى ذهبت قُوّتها » فمولاه إِذَا رای الكرّم هكذا 
فماذا يلْمَّاه من الجناية ؟ وماذا يتوفع من العقوبة التي أوجب على 
تسه . 
فالتعريش القِيامٌ بأداء الفرائض والجفظ عليها ؛ » ليكون ذلك 
٤‏ 
بوضوءٍ سابغ )١(‏ وحِمْظٍ الحدود والأوقات » وكذلك في الصوم في كف 
السمع والبّصّر والجوارح 0 السبع . 
والقافة :شن ال سان الل عليه وسلّم على أثر الفرائض تقوية 
. والسّعْىُ العلم الذي يديه الأشياء . وتقضيبة رمي ي الفُضول من 
00 والطعام والحطَام . وتوريقه تَرْكُ الالتفات إِلَىْ الأعمال . 
ونَدُعيمُه كثرة الذكر . وقوائمهُ حسنٌ النية والصّدُقٌ في المقاصد . 


. الهراوة : جمعها الهراوى وهي العصا‎ )١( 

(؟) الأباء : البردية » أوهي من الحلفاء » والقصب . 
(م) الكعب : ما بين أنبوبتي القصب . 

. منجدلة : واقعة على الأرض‎ )٤( 

(ه) كذا ورد بالأصول . 

(3) أمهل نوبتها : أخر دورها » وأجل فرصتها . 

(۷) سابغ : كامل تام مصتم . 

)۸( الجوارح : جمع جارحة وهي العضو وجمعه أعضاء . 


۱٩۱ 


مثل قوي القلب في الأعمال والأقوال وملكها 


وَمَمَلْ قويّ القلب في الأعمال والأقوال وملكها كمل هؤلاءٍ 
الملوك ؛ فلك له سلطان على قَرية ؛ وعلى قَدْرٍ ذلك كنوثه » 
ده £ 


وجنوده 2 وعدّته » ونفاذ امره › وجوارٌ قوله 3 وهيبته : 

2 م مرا راع ى عم 1 

وَمَلِك له سلطان على خراسان أجمع على قَدْرٍ كنوزه وجُنوده » 
وهَيبته » وخوف شاكريّته(') وَرَعِيته منه . 

وملك ملك المشترق والتشرت 4 فيلر الأزفن كليم تت 
يده » وعلى قَذْرِ مَمْلَكَتِهِ سلطانه » وكنورّه » وجنوده » وهيبشهٌ » وخوف 
شاكريتة والناسس مه٠‏ فتاتظه تضرت بامرة الأعناق »اوفك اة 


فالقلبٌ مَلِكُ على الجوارح له كنورٌ » وجنودٌ » وسلطان » وَمَهَابَةٌ 
ونفاذ مر » فَأَعظَمُهُم مملكة أَمْييُهُم » وأحرزهم قول ونفاذاً » وإنما 
تملك القلوبُ نفوسَهًا وهي دُنياها العريضة , فإذا ملك القَلْبُ بعض 
التفس . ولم يملكها كلّها كان صاحبّها مع تخليط ؛ زل قَدَمٌ وتثبتُ 
ارق وا ملكها كلها كان بمنزلة مَنْ ملك الدنيا شَرَْهَا وَعُربَها » 
وخضعت له الملوك > وصاروا مِنْ تحت يَدِهِ ؛ فالقَلْبُ إِذّا كثرَثْ كنوه 
كثرت جنودُهُ ؛ فكنورهُ العلمُ بالل » والمعرفةٌ لله ؛ وجنودُهُ الخوفُ من 
الله » والخشية لله » والحياء من اللّه » والتعظيمُ لله » والتسليمُ لأمر 
الله » والانْقِيّادُ لحكم الله » والثقةٌ بالله » وحُسْن الظّنَّ باللّه » والتوكلٌ 

ع ۳ 5 
على الله . والطمانينة إلى الله > وحب الله قد استولى على جميع 


)١(‏ الشاكري : الأ 


۱۲ 


هذه الأشياء ؛ فهذه كلّها جنودٌ القَلْبِ اجتمعت على عَسْكرِهٍ في صَدَرِهٍ 
من العلم به ؛ فالمعرفة كر لقأب » وال سف الك في بخر الله 

الأعظم ؛ فَإذَا انى العَبْدُ على ره القتعم أو داه باشم من 

أَسْمَائِهِ » فإنما يُخْرِجٍ كلمتّه مِنْ يه على قَدْرٍ سلطانه من القلْب ومملكة 

اقل : 

3 وكذلك أعمال أركاته فإنما يصعّد ما يَخْرّح منه إلى الله على قَدْرٍ 

فوته في مملكته وسلطانه . 


اا 


د في الضفاء 4 ا ماءٌ من E‏ ار ¢ ففي ذلك الماء 
تَرَى الآشياء كلّها كالمراأة إذا نَظرَت فيها ¢ وفي ماء الأنهار لا يرى إلا 
الخال أمير بسط عله في رعيعه ‏ وبر سلطانه » فأعة جنا 
وتات رم يده طن الطاعة › فرق وال بين عُمَاله 2 ا 
اجا وخليفة ا ¢ الهو كو و ¢ واف ¢ وأعلم الرعية 
9 من اثتمر مره و فهو الوجيه لله » والخطير©) ديه 4 المثاب على 
ذلك › المع ادر المتكل لبه ده درا )حت تنظهو 


نر ر 


عنده مرتبئه . ومن لم يأتمر بِأمْرِه » وَرَكِبَ هواه خَلّق وَجْهَهُ جهه() عنده » 


. الطل : الندى أو المطر الخفيف‎ )١( 
. مازجه : خالطه‎ )۲( 

(۳) وجيه : أي ذو حظ ووجاهة ورتبة . 
)٤(‏ الخطير : الذي له قدر وتكريم ومنزلة . 
(ه) خلق وجهه وأخلق : بلي . 
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وبخس حظه , وُرِم ثوابه » وحطّ قَدْره » وبطلت رَه ؛ فظهر في 
رعيته إنجاز وعذه .2 ووصول وعيده اهن امتتحقٌ ذلك وي هذه 
الرعية طبقة مُؤتمرون َم » زائدون على ما وف( عليهم و 
ناصحون له » قد شَعِقُوا به حب » وأعيئّهُم ماه إلى ما يأمر » وإلى ما 
قي » وإلى ما يدب لهم . ٠‏ حتى يتلقَوًا تتدبيره بالهَشَاقَة290, وَوْجُووٍ 
مُمَطَلّقَة © وَأَفْمَالٍ سمحة + ويتلقما نره > ومع ذلك 
ينصحونه في رَعِيّته » فينشرون محاسته وأَفْمَالَه وأخلاقه » وخسن 
معاملته بالرحمة » ويخيرون عن ملو وجنوده ووه وجه يحون 
الرعية عي على طاعته » والحميّة له » والجد في أموره » والشفقة [ 1۸ ] 
على أودّائه ؛ فهذه اأ ةة وهم عند الاقير وأغظَمهُم قَدْراً لما 
ا 
شأن الآدميين مع الله : 

فكذلك شأن الآدميين مع الله ؛ كان أْججههم عند الله تعالى 
أشكرهم له » وأكثرهم نَضْراً لمحايين ماله وأخلاقه » وأعلمهم 
بصفاته » وأغْرَرُعُم معرفة به . وَوفُّهم به » ون ال تعالى أَظهَرَ 
مُلْكه » وخلق في مُلكه خَلْفَه ؛ ثم آتى کل ِي روح تحر في 
البتموات+ ويدب :في الازضين > > على قَدْرِه مِنْ مُلْكه بتلك الحياة التي 
جَمَلَ فيه ؛ فَمَنْ سار فيما أوتيّ من الملك بسيرته التي مثّل له فقد 
اع لملكه , وَوَضَعَْ تسه لُك » فا ُي بم المَفْدم عليه دم 


. وظف عليهم من أمره : قدروه تقديراً‎ )١( 
. الهشاشة : الغبطة والارتياح‎ )۲( 
. متطلقة : مبتهجة منشرحة‎ )۳( 


کک ¢ 0 3 وتحية رب ب العالمين ¢ قول 
كُريماً 204 . 


o 5 ع 78 ا‎ 0 5 o 

وَمَنْ سار فيما اوتيّ من الملك بسيرة هواه الذي يهوي به في 
الشهوات واللّذَاتِ يمينا وشمالاً فقد تَكبُر عَلَى مُلكه ؛ والتكبْرٌ هو 

LE 1‏ رنها ر 5 2 7 ةر 

المكابرة » فما ظنك بعَبدِ مُخلوق من مَاءٍ مهين في ظلمات الارحام بين 
اللحوم والتذفاء 3 ا منها من طريق الأحداث والمسالات 3 
والحَيّْض والنقاس › يكابر ربه في كبريائه > ويُحَظم نفسَهء ويهين 
حقه » فإذا دعي يوم المَقْدَم قدم على نل مُعَذ قد أَعَدَّه مالك » ومهدَ 
الأخهاة فة غ ةرت العالفين ٠:‏ 


العاقل والأحمق : 

فالعاقل الذي انا الله عليه اظ ما ارتي من الملك على الذي 
وضع بين بو ون «الجوارح: اكع وين حجان الي ولع ا ومن 
حول فن ا ها امي 

والأحمق الذي قد أماتَت زِيَةٌ الشهوات وفنتتها قَلْبّه نظر إلى ما 


. النزل : ما هيء للضيف من منزل أو نزل‎ )١( 
. )۳/۲۲( الأحزاب (7”7/ 5 4) راجع تفسير الطبري‎ )۲( 
تحيتهم يوم القيامة سلامٌ أي سلامة لنا ولكم » وتحيتهم يوم يلقونه أي يلقون ملك‎ )۳( 
. الموت » فلا يقبض ملك الموت روح المؤمن حتى يسلم عليه‎ 
. بتصرف وزيادة‎ )۱۹۹/۱٤( راجع الجامع لأحكام القرآن‎ 
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5 6م ره مهو 
قد اوت من الملك . فاستعمله فى نهماته(2 فيما هويت نفسه » فخاب 
ا م “o2‏ 7 2 0 0 0 

عن وعدهٍ » وخسر مهلته وعمره الذي اعطي . 

اه م وه * ٤‏ لعا لي ل اوم ا 
7 ع ه عو م.م ع 
العبيد » فإن اعطاه حمولة فقال : اركب معي هاب ذلك . وقال : ما 

َه O:‏ ء0 

لي وللركوب ! ينبي أن أسْعَى حَلْفَهِ . 

2 قاع عق 0 07 2 95 0 
٤ . 5‏ م E‏ ا َه 2 3 5 
فعل ذلك اهانه الملك وانزله ورده إلى السعى على قذميه » وإن حفظ 
2 الل ا - 36 ًَ “2 
وصِيته وركب وكان في اخبر الناس فلم يزل يتخطى المراتب بادبه 
a‏ 
وكياسته وظرافته حتى وصل إلى قرب الامير في المركب › فقال له 
٠ o2 ٤‏ ا و 2 2ه 2 ار £ 
الامير : الْرّمْ هذا المَكَانَ في المركب مني » كُنْ عَلَى قَمَايَ على اتر 
o‏ 8 0 0 و 3 4 
مركبي . فهذا رجل وجيه ذو مكانة عند الامير حتى إذا اعطى المكان 
الگ 

۹ و لي 50 مه امه 09 o‏ 
2 د e‏ رگ 2 وسار 2 0 58 
العبيدٍ . فلقى تعبا واذى كثيرا . ومقاساة فى جنب المولى » واستقل 
0 £ و 0يو و 3 ھە 0 
ذلك له » فاعطاه نورا حتى صار قلبه فارسا من فرسان الله تعالى › 
وردنت النوز القطا. قلع يرل قن رید من ريه ورا غل تود 
حتى لحق ؛ وهؤْوَصُولٌ العَبّدِ إلى ملك المُلك بين يديه باب القدْرّة . 


. النهمة : الشهوة والحاجة » وجمعها نهمات‎ )١( 
. الكيس : الفطن العاقل الظريف‎ )۲( 


۱۹٦ 


مثل اثبات الرزق في اللوح 


ثل ات الرّزْقِ في الوح مثل أمير أُعطالك خظة صك صَكهُ 
على فيه في شَأنٍ أززاقك ‏ فرَكنْت0) إلى َلِكَ منه » إن كانت أفلام 
رَبّ العالمين جرت على قَضِيّتك في الح بالكائن ؛ وبأزراقك على 
صفاتها التي تظهّرٌ لك في دُنياك. ألا كان الأحقّ والأولى أن يكون 
ركوبكَ إلى ما جرت به أقلامُ رب العالمين ! 


مثل الراغب في الدني 


مل الراغِب في الدنياء المُنكمش فيها . المتناول من كل 
تحليظ ونت رسن ل ال الخد ركت المراعي الف 
وأقبّلت على الجلّة 9) في المزابل » فإذا كان لبن تلك الف فكروها 
على ألسنة العلماء ومعافى (°) على ان الشاربين فما ظنك ؟ 


2 22 57 96 26 ل م 
مثل القلب والنفس مُثل ثورين في نير يجرهما إليك ¢ 


. الصك : هو الكتاب المكتوب في المعاملات‎ )١( 

(۲) ركنت إلى ذلك : سكنت إليه . 

(۳) الجلالة : هي البهيمة تأكل العذرة . 

. الجلة : البعرة‎ )٤( 

(ه) معافى على ألسن الشاربين : عافته أو كرهته الألسن فلم تشربه . 
)١(‏ النير : هو الخشبة المعترضة على عنق الثورين . 


1۷ 


وأحدهما له سَمَاحَةٌ في التَخَطي ونع( في المشي » يُعْطِي من نفسه 
القوة الوافرة . والآخر له بلادة في التخطي وانتكاصٌ() في المشي . 
وتراجع القَهْقرى » لآ يعي مِنْ نَفْسِهٍ القوة التي فيه » فصاجِبًه مُبْلىَ 
به ؛ إذ هما شريكان في العَمَل ؛ فإنما نَمل الآحَرٌ وتبلّد أنه مُحِبُ 
للراحةٍ والتخلية في المَرْعى ٠‏ فيثقل لمفارقة الشهوة واللّذة والوقوع في 
التعب والنضَّب . 


َمل هذه النفس كمَّثّل هذا النّوْرِ البليد الثقيل » والقَلْب خال 
من الشهوات » والنَفْسٌ مَعْدِنٌ0©الشهوات واللذات » والقَلْبٍ يَظْلتُ 
رَبهِ » والنفسٌ تطلبٌ شَهرَاتها ولذّاتها ؛فَمَكَل النفس كسفينة مشحونة في 
اب ا ا 
السفينة كان جَرّها اصعب وأثقل . 

ا أن يَف عليه جره فلخل سفيتته من الأشججانِه"© 
کل ا يَقَدِرٌ عليه حتى يتركها خالية من الأشجان والأثقال »> فعندها 


تخفٌ على مَنْ جَرّها مُصْعِدَة . 


(1). نزع في المشي : اشتاق إليه . 

(۲) انتكاص : من النكوص وهو الإحجام عن الشيء . 

(۳) معدن الشهوات : أصلها . 

)٤(‏ الرجل الشديد الجرية : الجري » وجدول شديد الجرية متدفق التيار من سرعة وقوة 
جريانه . 

(ه) أوقرت السفينة : ثقل حملها » ويقال أوقر الرجل بعيره أي حمل عليه » وأكثر ما 
يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار » والوسق في حمل البعير . ويقال أوقرت 
النخلة إذا كثر حملها ؛ فيقال نخلة موقرة » وموقر . 

راجع مختار الصحاح ص ۷۳۲ بتصرف . 
)١(‏ الأشجان جمع شجن وهو الهم والحزن وتجمع أيضاً على شجون . 
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وتشتهي وتال 0 فالسفيئة ف مدره ¢ فإذا جاءَها أئْر لم هو 
ولم تَشْكّو(') صارت كسفينة مُوفرة مشحونة مضعدة » فهي جر جرا 
بالرجال مع الان والأعناق والأيدي المكدودة) حتى تبلغ المصعد 5 


مثل الدنيا وانخداع الأحمق بها 

مَل الدنيا وانخداع الأخمق بها كَمَثْل الصبيّ ذ فى المَهُدٍ ؛ تَرْضِعه 
i‏ وتذل عليه ذلك الغطاءَ » وترجحه0* 000 بأنواع الكلام. 
حتى يَذْهَبَ به النْوْمُ » فَكَذَِكَ الدنيا ُرْضِعهُ حلاوَتهًا رلَذّاتهاء 
وتطبق() عليها الهوى › وتتابعُ عليها الأمَاني > وتطول له في الأمل 

حتى ينام عن الآخرة » فكلما ازداد مله علولا كان ا ثم سفت 
شَرْبَةَ في نومه من ذلك السم الناقع 0 ؛ وهو حب الدنيا وشخوفه() 
ak‏ فعندها يَعْلِي جرْصه » فهو 
هلاك دينه ؛ كما د تسقى هذه المرضعة وَلَدَهَا من هذا » الأفيون » حتى 


يقل نومه , ويكون كالسّكْرٌان » ذا لم تطبخه بالسمن » وتمزجه بسائر 


. تهوى النفس : تحب‎ )١( 

(۲) تشتهي [بالأصول] وهو تحريف . 

(۳) المكدودة : المتعبة المنهوكة . 

. تسدل سدولها : ترخي أستارها » أو ثيابها‎ )٤( 

(0) ترجحه : من الترجيح وهو التذبذب » وترجحت به الأرجوحة إذا مالت . 
)١(‏ تنغمه بأنواع الكلام : تغني له . 

(۷) تطبق عليها : تغطي عليها . 

)۸( السم الناقع : البالغ السمية . 

(9) شغوفه بها : كلفه بها وتقادعه عليها . 


۱۹ 


الأدوية يفتل الصبى . 
ولذلك قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم“ : حبك الشّيءَ 


f, 2o0 o 


N a‏ وعن 
مواعظه ؟ 


ال و لي ود : ما 
الال OT‏ 


مثل من يخلط أعمال السوء بأعمال البر 


ري ت و و ٤‏ سا ره # ر بيع 
مثل من يخلط اعمال السوءِ باعمال البر مثل من اهدى إلى 
٤ 2‏ د 3 ع 
املك مانت عات اراد من الأططينة من الظر 0 )من الارن 


)١(‏ الحديث : قال في المقاصد : رواه أبو داود والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً 
وموقوفاً > والوقف أشبه » وفي سنده ابن أبي مريم ضعيف. ورواه أحمد عن ابن أبي 
مريم فوقفه » والرفع أكثر » ولم يصب الصنعاني حيث حكم عليه بالوضع . 

وقال العراقي : « إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحدٌ بالوضع أو بالكذب » إنما سرق 
له حلي فأنكر عقله » وقال الحافظ ابن حجر تبعاً للعراقي : ويكفينا سكوت أبي داود 
عليه » فليس بموضوع ولا شديد الضعف . فهو حسن » اه . والحديث رواه أبو 
الدرداء الخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي برزة ابن عساكر عن عبد الله بن 
انيس » وقد ذكره بلفظه وتخريجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير وحسنه /١(‏ 
. 
(۲) الطرف جمع مفرده طرفة » وإذا أطرفت فلاناً إذا اختصصته بعطاء . 


من 


والملبوس › وفي خلال ذلك عَظم المَيْتَة » وجرق المَرابل) » 
ورَجِيع”") الدوات ونحوها ۽ فلما وصل إلى الملك رَفْعَ م الحاجبٌ 
المنِيل ٠‏ فرآها بهذه الصّفَةِ » فحجبه عن الملك » ووضعه في الخزانة 
حتى ات الوقتث الذي يدعو بها الملك ليَحْزِنَها > فإذا الحاجبٌ احرج 
وَتَوضَمٌ بين يدي الملك ؛ فكم مِنْ حياء يستحي ؟ ؟ وكم من خحوف 
یاف ؟ 

ارام .2 2 مله بره 2 لاه 0 

ومثله ايضا من يهدي للملك قلادة9) فيها يواقيت وجواهر › 
وَذْهَب ولآلىء وزبرجد 3 وفي خلالها بلورة 3 وعظام الميتة › 
والزجاج ؛ أليس أنه قد أَذْهَبَ بها جَوَاهِرِِ ولآلئه ؛ كذلك هذا . 


مثل من يقوم بأمر الله مخلصا , أو غير مخلص 
ومثل من قوم بار اله وحقوقه في الظاهر على را راط 
مُنْعَزِلٌ »> وَمَنْ يُقوم بأمر الله لامر الله ؛ كمثل دين دَعَاهُمَا الول رة 
فوجُههما إلى کرم ل لاو و ماو نةا هة هذا الكرم» 
فذهَبًا لذلكَ الأمُر مسرعَيْن() كالسّهم › وفعلا ذلك فم راهما نظر 
إليهما بعين الطاعة وصحة العبودَة) ا المولن افتحانهما يبل 0 


. المزابل : جمع مزبلة‎ )١( 

(۲) رجيع الدواب : روثها . 

(۳) القلادة : هي التي في العنق . 

(5) البهاء : الحسن والجمال . 

, 20 وردت ( مسرعاً ) بالأصول والأصح ما أوردناه . 
6 العبودة والعبودية بمعنى الطاعة والتسليم والإخبات . 
(۷) ليبلو باطنهما : ليختبر مدى حسن طويتهما . 
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باطِتهما » فحضر الكَرْمَ فوجدهما في ظلال, بين اكمار والأَغناب » 
والوَقْتٌ وقثٌ الظهيرة ٠‏ فبعثهما إلى الحَضَادٍ والدياس(٠‏ بالقنا 
من ساعته مُسرعاً مُمْيَثلاً مره الاجر أخلّ في التلكؤ والتُعَاقْل » > فعلم 
من اپو بَعْدَ الامتحان أَنَّ ذلك الول أطاع مولاه على الصَّفاءِ 
و » والآخر على هو تفه ؛ فلما استقبله خلافٌ هواه ترك 
طاعتّه » وَتَأنَى بالكسل والتثاقل ؛ فهذا تابمٌ هَوَاه . 

مانت الا عند الله بای :من عبد الله تعالى لمتوئ 
وللنفس فيه نصِيب نصيب يمر فيه » وإذا أناه مر ينمل عليه هرب منه » وضع 
لحل A a i ١‏ 


مثل موسرين ينفق أحدهما فيما يهوى 
وينفق الآخر في وجوه الخير 


مل المُوسِرَيْنِ(" أَحَدُهما يُنِْقّ ماله في هَوَ تفه » والآخَرُ 
يُنِْقُ ماله في وجوه الخير » من إطعام الطّعَام » وصِلَة الأرحام » 
ومَصَّارِف الحقّ » وأشباه ذلك » مَل رَجُلَين دعاهما الملك » فأَؤْدع كل 
واحد منهما حزانة » فقال : أَمْسِكًا وَاحُمَظا » فَمَنْ جَاءَكُما برقتي 
فأعطيَاهُ ما في الرّقعَة مقدارها ؛ وها هنا عَسْكَرّانَ : عسكري » وعَسُكر 
العدرٌ » فإيّاكما أن تَضْرفًا شيئاً من هذا المال إلى عسكر العدو . 


. الدياس : الدراس‎ )١( 
 ينغلا الموسرون : جمع موسر وهو‎ )1( 
. الرقعة : هي تلك التي يكتب فيها‎ )۳( 


من 


فذهب أحدهما واستَعْفًاه(') من قَبُوله » فلم يُعْفِهِ منه » فقبله على 
تو وهو قبل عليه ؛ فكل من أتاه بِرٌفَْتهِ در عليه ما تَضَمْتَه 
الرْقْعَةٌ مُعْتَنِماً لحقّه حتى صَدَرُوا إلى) الملكِ حامدين له » شاكرين 
بباب الملك » مُنْنِين عليه » ناشرين عنه جَمِيلاً » ثم عمد إلى صَرّته 
فأنفق على ما فيه قودٌ عسكر الملك » فإذا قدم للحساب فرت( عينه 
بأدَاءِ الأمانة والامتثال لأمْره99) . 

وما الآخَرٌ فإنه لما قبل الؤديقة : ذَهَبَ يفتخرٌ بها > ويتطاوّل على 
نظراثه() 5 اع بها أشكاله”) ؛ ثم أحذ يصرفها إلى مُلاهيه 
وراه وقبييح عمله , وأنفَذها إلى عكر العَدرٌ ؛ فل من عقل امه 
تعجَبٌ منه » وبهت(8) في اھر بغفلته باه وا وقبح عمله » فإذا جاءته 
رُقْعَةٌ الملك 0 وسَّوّف(؟) حتى رجع اجات الرّقاع0١2‏ إلى الملك 
5 ذامين له مُتَذَمُرِين لفِعْله ؛ ثم لما صرفها في الوجوهعمد" إلى 
٤ 000-07 ٤‏ 7 
اسلحة ودَوَابٌ » فانفذها إلى عسكر العدو ؛ فإذا قدم إلى الحساب 
سأله : ما صنعْتَ في وَدِيعتنا وأموالنا ومواثيقنا ؟ لم يكن له جوابٌ إِلاّ 


. استعفاه : طلب إعفاءه‎ )١( 

(۲) يقال صدروا إلى فلان : إذا رجعوا إليه . 

(۳) قرت عینه : اطمان خاطره وسكن بلباله . 

(5) الامتثال : الاذعان والتسليم والاستكانة . 

(ه) نظراء : أتراب وأمثال . 

(1) يباهي : يفاخر . 

(۷) أشكاله : نظراؤه وأمثاله . 

(۸) بهت : يقال فلان مبهوت أي مدهوش متحير » مكسور في ذرعه . 
(9) سوف : أخر وأجل . : 

. الرقاع : هي تلك التي يكتب فيها جمع رقعة‎ ٠( 

ُ عمد إلى كذا : بكسر الميم أي قصد إلى لى الشيءء وتقرأ أيضاً بفتح الميم‎ )1١( 


يفن 


so وه ع 7 2 و‎ of 
ان يقول : صرفت أصحابٌ الرقاع بجرمانِ تسويفا ومُدَافعة ؛ وصرفت‎ 
! المال فى الأسلحة والدواب لعسكر عَدوك » فما له من الحساب‎ 


مثل من يعظ القلوب الخربة 

نض يكل :لسار الغريةةة ا ك 
تلرّق عليه الدَّحَانٌ والعْبارٌ » واسوَدٌ من كثرة ذلك م 
يرق به الطينُ » وتساقط ؛ فهو بَيْنَ أمرين اما أن يشكه اويتسله 
حتى زال عنه ذلك الغبار والدّحَان حتى يَلْرَّقَ به الطينٌ > فإن عجر عن 
ذلك ولا تَابَمَ الطينَ عليه » فكلما تساقط ضربه بآخر مرةٌ بعد أخرى » 
إلى ان يلزق ؛ فلا يزال يردد عليه ذلك حتى يزيل جميع ما كان عليه 
من الدّخان بتاع الطين مرة بعد مرة . 

فكذلك القلوبٌ التي قد رَانَتا© من كثرة الذنوب » إذا لاقت 
الموعظة تهافتت7©» عنها بمنزلة الجدار الذي مثلناه ؛ فإذا تاب العَبْدُ » 
وفزع من المعاصي » واستغفر فَلاقَتّهُ المَوْعِظةُ قبل القَْبُ ذلك » وأقبل 
عَلَىْ الطاعة » ثم أقبل بَعْدَ ذلك على خسن الطاعة , فعَبّد الله كانه 
يراه > فذلك منه الإحسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لجبريل صلوات الله عليه حيث سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان » 
)١(‏ القلوب الخربة : الفارغة » وهي التي خوت وخلت من ذكر الله لغلبة الغفلة عليها . 

وطحن شهوات الدنيا لها . 

(۲) طيّنه : لطخه بالطين . 


(۳) رانت : خيم عليها الرين وهو الطبع والدنس ء يقال : : ران ذنبه على قلبه من باب 
٤‏ ¢ ودیونا ايض أي غلب . 


4ن 


فقال : الإحسان أن تَعْيُدَ الله كنك تراه . 


فهذا القلبُ كجدَارٍ غيل وطين ثم جصّص2 » فصار أبيض » 


ثم يقش ويُطيّب » LE‏ و 


فَالقَلْتُ البق عليه دُخَانُ الذنوب وغبارها ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى29 : « كلا » بل رَانَ على قُلوبهم ما كانوا يكسبون ) . 


> يا سه 


وقال النبي صلى الله عليه وسل : إذا اذ الد دنا "نكت 
في قله نكن اء » فإذا عاد ّث أخرى ؛ فلا يرال كذلك حتى 
يسود القلَبُ را قوله تعالى9) :ا( كلا > بَلْ رَانَ عَلَى قلوبهم ما 
انوا يبون 6 . فإذا ل 1 فإذا لاقته د 
ب 0 1 إذا 0 او ها أبس 
ون َه وأصر يفل جه نه ١‏ فا له بقن لش ع 
ع o‏ 2-0 0 0 5 
لان النورين إذا اجتمعا والتقيا : نور الشمس » ونور المراة » تولد من 

4 3 1 وه 3 
[72ع)] بينهما نور » فوفع في البيت ا لمظلم » فاضاءً . 
)١(‏ الجص : هو الذي يطلى به » ومجصص أي مطليٌّ به . 
(۲) المطففين )١5/847(‏ قال الفراء : « كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بهم 
راجع أيضاً مختصر ابن كثير )٦۱٤/۳(‏ . 


(") راجع الجامع لأحكام القرآن )159/١19(‏ . 
)٤(‏ رينت : غشيها الرين » وران عليها . 


Vo 


فكذلك العَلبٌ الذي عليه رين الذدوت بمترلة المراة التي قد 
صالت ٠‏ فإذا فكرت:شيئاً من امور الآخرة لم را لك + فإذا. صقل 
قلبّك بالتوبة والاستغفار صار كالمِرّاة المُجَلاّة"2 ؛ فإذا فكرت في 
بتالفة لذ تركيع E a N‏ فك بك نينا 
أعَدهُ اللُّ لأهل المعاصي درك » وأَرعَبث” فبك بتعظيم ما تَمَئّلَ 
لَك مِنْ عقابه . 


«¢ 


وإذا فكرت في دار المُطيعين بَرمْتَ0؟) بالحياة شَوْقاً إلى تعظيم ما 
نكل لمن كامات هة 


٤ 2‏ ًِ 0 2 ماو 
وإذا فكرت في العَرّض الاكبر هالك“ شانه » واخذك القَلَقُ » 
وعمل فيك الحياءٌ من رَبك . 


وإذا فكرت في أَُمْرِ الملكوت عَظُمَ شأن العبودة) عندك , فإذا 
لاحظت جلالّه وعظمّته صار صَدُرُك بمنزلة البيتٍ الذي وفع فيه نور 
الشمئن يك قائلتها بتلك الهراة + فضار الصدر منك متلا نورا¿ قن 
غاب عنك في ذلك النور جميع ما تراءى لك قبل ذلك في وقتٍ فكرتك 
في آم الجنة والثار + وأثر اذوب + وكل شىء سوا ولا فبك 


. لم يتراء لك : لم يتصد لناظريك لتراه‎ )١( 
. ] المتجلاة [ ]أ‎ )۲( 

(۳) أرغب : خوّف . 

. برمت بالحياة : ضجرت منها واغتمت بها‎ )٤( 
. ما يهولك شأنه : ما يفزعك‎ )5( 

(1) العبودة والعبودية بمعنى الطاعة . 

(0) لها : من اللهوأي سها . 


۱۷٦ 


عن ذلك كله » ووقع فبك في بِحَارٍ العظمة » > فتقع في الله إلى الله » 
فإذا صار هذا القلبُ کجڌار عل وين ثم خْصّص » فصار أبيض ؛ ثم 
نيش ويب فصار مطيباً منقوشاً » فحيتشذ أفبل إلى الإحسان وعلى 
حسن الطاعة بان عبد اللّهَ كانه يراه ؛ فذاك منه الإحسانٌ الذي وصفه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريلٌ عليه السلام . 


مثل الدنيا مثل بحر عميق 


ساد سوه ا ا و 


فالکیس ) م من يُجَانتَ البحر فهو في سلامة ومامّن من الآفات إذا 
لزم السواحل وَالفُرْضَة9؟) ومن لَه له حمق دخلها من َل المبالاة 2 وترك 
السواحل ؛ فإذا هو هالك . 


ل 2 3 1 8 ٤‏ 
ومن كان قويا في ذات يذه > هنيئا مریشا بالاته وادواته ورجاله 
2-3 يرف عاد ا 2 2ھ ام 
وشرعه() وديدبانه() > وهيا السفينة 09 فركب البحر فى مركب لم 


. يعيا : يعجز‎ )١( 

(؟) التهلكة : الهلاك والحتف . 

(م) الكيس : الفطن العاقل الظريف . 

. الفرضة : هي ثلمة في النهر يستقى منها › وتقال لمحط السفن التي ترسو فيه‎ )٤( 
a ات‎ sm 

() الديدبان : الحارس والرقيب . 

(۷) هيا السفينة : أعدّها وجهزها. 


يفنل 


يره ؛ لان سفينته بعرض Se‏ > فإِنْ سكنت 
الريح ا ¢ وإن هاجت أجْرَاها فَالآدَمِيُ ب بره حرصه الذي في 
جوفه » فليس لجرصه نهاية ؛ كالبخر الذي لا يِرَى أطرافه » وهو 
قولٌ() رسول الله صلی الله عليه وسلم: لو كان لابن ادم واديان من 
ذهب لابتغى 7) إليه ثالعا ¢ ولا يمل جرف ابن ادم إلا الترابُ . 


٤ 3‏ 5 م بر م سمه 
لے ر 2 1 3 1 هو ٤‏ 
جوفه حتى يطلب مزيدا 3 وذلك حرصه الذي غرق فيه قلبه » فاهلكه . 


ثم قال في آخره» : ويتوب اللَّهُ على مَنْ تاب . فالتَوْبةٌ من 
العبد إقبالّه إلى الله بقلبه » والتوبة من الله على العبد إقباله على العَبْد 
بوجهه الكريم ؛ فتلك سفينته ؛ وكما 9 السفينة بلا أداة وآلة ورجال لا 
ا و 
أن يعض بقلبه عن ج جميع الشهوات والهوى . فذاك ل 


)١(‏ الحديث رواه مسلم بلفظ ( من مال ) وروي أيضاً (لا تبغي إليه ) رواه الشيخان 
والترمذي وأبو عوانة وغيرهم بألفاظ متقاربة عن أنس مرفوعاً » واتفقا عليه عن ابن 
عباس » وذكره العجلوني في كشف الخفا ( ۲۲۸/۲ ) كذلك رواه أحمد في مسنده 
عن أنس » عن ابن عباس وصححه السيوطي ( 171/7 ) ط . دار الكتب العلمية . 

(۲) ابتغى : طلب . 

(۳) لم يدعه : لم يتركه . 

. يقصد آخر الحديث السابق‎ )٤( 

(5) يقصد أن التوبة النصوح تقتضي أن يقبل العبد على ربه تائباً ناتا قله تحجر عن 
المعاصي وآلى على نفسه ألا يقربها بها » وأن يطيع الله ربه في كل ما أمر به » وأن 
يعجر قله يذكر الله وأداء ما افترض من الواجبات والإنتهاء عمانهي عنه من 
المحرمات والمحظورات › ولا تن تنفع التوبة من غير خشوع وإخبات ويقين باللّه » 
كذلك لا جدوى من توبة لا تردع عن المحرمات ولا تكف عن الشهوات المحرمة . 


١/4 


الإقبال . فقد أَمِنَ الغرق ؛ لأنه قد وفع قله في بحَار العظّمة » فامتلا 
لَه وصَدْرَه حتی شبع وروي > وغاب الجرص عن صذره > ودانّت0) 
تله ارت ك فق لطع قرف الجر واا عاب الج وهنا 
عر يك الخطةة ر سفحه بر طبن وشراعُها حب الله تعالى 
وره وريځُها شَوْقُ العبد ؛ فلو أَحَدٌ الدنيا كلها بكفه لقَِيَ عليها 
ولم م 3 ا راا أخذها لله ر إلى 
اللمة نوو ا ھا ی وها سق :وص فنا في 
حق » ليست له في ذلك شَهُوة ولا نَهمّة2©9 . 


مثل الشهوات وترددها في الصدور 
مثل E‏ وترددها 98 الصَدّرِ بين يني الفؤاد مثل ذِبان9) 
تطير بين عيني الرس ؛ وإنما يجتمع الذيّانَ حيث يكون الشيءٌ الحلو 
ناكس وا ا وكذا إذ إذا اجتمعت الشهوات في صَدْر المؤمن 
وحلاوة الدنيا ولذاتها > فلقينه مُسْتَقَرٌاا» لها بترددهن » فما دام الحَرٌ 
كائناً»» فذلك شانَهنٌ » فإذا جاء البَرْد لم يكن لها بقاءٌ . 
فكذا صاحبٌ الشهوات إذا جاةته من الله رَحمة بَرّد قلبّه عن 
الشهوات ؛ فان 0 الرحمة 5 د الأشياءَ Ey‏ ؛ فان بد د الرّحمة 


(۱) دانت نفسه : أطاعت . 
(۲) النهمة : الحاجة والشهوة . 
(") الذبان : جمع ( الذباب ) . 
)٤(‏ في [ أ ] مستقراً لها » وفي هامشه أمامها مستقبلة . 
ووردت مستقبلة ٠‏ وفي هامشه أمامها مستقراً لها في [ب] . 
(ه) كائن في [أ »ب] وهو تحريف خطير لأنها منصوبة ‏ كما ورد حيث أنها خبر ما 
دام 1 
7/4 


يطفِيءٌ حر النار عن المؤمن عند الجَوّاز على الصراط . 

وكذا ها هنا مَنْ نال رحمة من الل تعالى بَرَد به عن جميع 
الشهوات ۽ ثم بعد ذلك جاءت أنوارُ على اقب 3 واشتعلت نیرانها فی 
القَلَبٍ » خی ار یه کله له بد أن کات ا الات و 
في صدره » وكان سَعيه لها . 


وقد قال الله تعالى في وَصفب الشهوات وشأنها :3 رن 
للناس حب الشّهُواتِ مِنّ النساءٍ والبنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنَطَرَةٍ ِن الذُّهَب 
والفضة والخْيّل المُسَوّمَة"2 والأنعام والحَرثِ . ذلك متَاعٌ الحياةٍ الذي 
والله عند حن الاب ب 8# . 


و 


فقد اجتمع في الآدَمِيَ ثلاثةٌ أشياء : زينة » وت 'وشهوة + 
لهذه الاشياء التي عَذَّ في هذه الآية . 


)١(‏ آل عمران )۱٤/۳(‏ راجع الدر المنشور )١١ . ٠١/7(‏ وجامع البيان للطبري 
(7/- 64( . 
يقول القرطبي رحمه الله : « قال العلماء : ذكر الله تعالى أربعة أصناف من 
امال كل نوع عن ,الما يوق 4 عت من الان .آنا ادخب رالفشة رل 
بها التجار » وأما الخيل المسومة فيتمول بها الملوك . وأما الأنعام فيتمول بها أهل 
البوادي » وأما الحرث فيتمول به أهل القرى والسواد . فأما النساء والبنون ففتنة 
للجميع › > قال : ومعنى الآية تقليل شأن الدنيا وتحقيرها » والترغيب في حسن 
المرجع إلى الله تعالى في الآخرة» . 
راجع (7”5/14) ط. دار الكتب . 
ويقول القرطبي أيضاً (71/4) : « وقال أبو حمزة الثمالي : القنطار بإفريقيا 
والأندلس : ثمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة » اه . 
وأرجو أيضاً مراجعة تفسير الطبري (507/5؟) . 
(5) الخيل المسومة : الراعية في المروج . 


والشهوة خلفت من النارء وهي محفوفةً بها ؛ e‏ لله 

عليه وسلم(“ : : حمّت النار بالشهوات . فتلك فتلك زين ونعيم وأفراح لقت 
من النار » والنارٌ خلقت لها ا و ؛ 
وحريقها مَوْجَودٌ عند هیجانه . 

وللحبّ حَرَّارَة » وللزينة فرح 2 وللفرح حرارة ۽ فكلّما ازداد 
العَبْدُ من هذا الفرح تباعدَتٌ عنه الرحمةٌ ؛ لان اللَّهَ تعالى لا يحب 


ت 


الفرجين29 . 


- 


فإذا توقّى عن هذه الأفراح فمثله كمثل, رجلٍ دل بيتاً فيه 
ذِبّان(” كثيرة فسدٌّ الكُوٌة» » وذبٌ0” الذَّبّان إلى الباب ليخرج0 » 
7 3 0 ره ميري 
فسد الباب حتى اظلم البيت › فذهبت قوة طيران ما بقي في البيت › 
فقي في ناحية من البيت › وراح( من في الست 


)١(‏ ومعنى هذا أن أحداً لن ينجو من النار إلا ذوي النفوس المفطومة عن الشهوات 
عد ايوس من اجتراح السيئات . 
جع القرطبي بتصرف )۲۸/٤(‏ . 
A e‏ 
راجع تفسير الطبري ( ۲۷١ ٠١‏ ) والبحر المحيط (۱۳۲/۷) والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (۳۱۲/۱۳) . 
(۳) الذبان : الذباب . 
(5) الكوة : كل فتحة في الحائط غير نافذة فهي كوة . 
(0) ذب الذبان : دفعه 
(1) ليخرجوا [في الأصول] وهو تحريف . 
(۷) فبقوا [في الأصول] . 
(۸) راح للأمر : فرح وأشرف له . 


۱۸1 


فَمَنْ لم ينل تلك الرحمة التي برد لَب عن الشهوات » وتحمد 
نَفْسَّه فيها فالحيلة فيه أن يختارٌ لنفسه العْوْلّةَ ويس أبواب الشهوات على 


قال قائل : مثلٌ ماذا ؟ 
قال : مثل رجل أراد أن يسدَّ باب فول الكلام حتى تنقطِمَ عنه 
شهوة فضول الكلام ويبرد على ]١[‏ قلبه ذلك . 


: اجتئاب أبواب الكلام‎ ١ 

فعليه أن يَحِتَنبَ أبوابَ الكلام على کانونه() مع عِيّاله » وعلى 
الع مع الجيران في الحارة » وعند مجايع الطرق ا 
فهذه كلها أبوابُ الكلام ؛ فإذا عرفها تجتبها اذاهو دعن 
: عله وحم البات : فإذا e‏ قام إلى مضلا ¢ وإذا رأى مجِمَعٌ 
الجيران سلم ومر ؛ فكل مَجَامِعَ فيها فضول" من الكلام جانب عنها » 

2 3 و2 ل‎ o£ 

كما فعل أبو مسلم الخولاني رَجمه الله حيث راى جماعة في 
٤ 2 2 :‏ 7 ع E‏ 
فوجدهم في ذكر الدنيا » فقال : انتم في سوق الدنيا » وحسبت انكم 
5 ى > گە 
في سوق الآخرة » واعرض عنهم( . 
)١(‏ الكانون : الموقد بالحطب . 
(۲) حسم الشيء : صرمه وقطعه . 
(۳) فضول الكلام : الزيادة فيه . 


)٤(‏ أبو مسلم الخولاني » تابعي من عباد الشام » وقد روى عن الصحابة وتوفي في زمن 
معاوية د بن أبي سفيان . 


(4) أعرض عنهم : نبا عنهم وانصرف عنهم . 


۱۸۲ 


فمَنْ كان لسانه منه على بال » ورَدٌ شهوة الكلام عن نفسه › فقد 


3 
تجا من أم نظيو 


وكذا في سائر الجوارح7"') شد علن كل جارحة أبوابَ فُضُولِها , 
حتى نَهُدَأْ جَوَارِحُه » فصار كمَنْ سَدَّ الكُوَةَ » ورد الباب » فسكنت 
الذَّيّانُ"2 , عنه » فكلما قَتَح الكوّة والبابَ عُدْنَ إلى الطيران ؛ فهذا 
داب إلى يوم الموث .. 


فهذا شان ال العزلة ب ا الشهوات بالعزلة عن 
الخْلّ » حتى هدأت الجوارحٌ » وبقواف في الزّايا » فمَنْ من اللّهُ عليه 
بالنعمة ة العظمى ¢ وبالحرمة التي إذا رع القلب ا دت 
جميع حرارة a‏ 4 ولت وتهافتت(٩)‏ بر البرد الذي هجم 
على مكان الذبات فتَهَاقنَتَ 3 فإذا برد د القلبٌ وه الس ¢ وخلا 


الصدذر من حرارة الشهوات ¢ وصَورهن (1) على عيني الفؤاد في صدره ¢ 
سه هبي هم لو 7 ”7 ٤‏ 
صار الصدر کمفازة() جرداءَ ¢ وطهر من ادناس الشهوات » فعندها 
7 3 7 مع o‏ 2 
جلبّتٌ عليه الرحمة تلك الانوارٌ الملكوتية » فاشتعل في قلبه حريقها »› 


فاستنار الصَّدْرٌ بها حتى حَمِي الصَّدْرء وصار بمنزلة التنور الخالي من 


)"( دأبه : شأنه وعادته . 

. تهافتت : تساقطت‎ )٥( 

(1) صورتهن [ب] ولعله تصحيف . 

(۷) المفازة : الصحراء التي لا ماء فيها ولا حياة عليها 5 


1A۳ 


1 ا ع 

النار » بارد() > فكلما الزق به رغيفا تهافت » ولم يلزق » فإذا سجر(") 
الَْرَقَ الخيرٌ به . 

ا هو„ 5 75 3 م معو ل 

فكذا القلب إذا حمی بتلك الانوار» فكلما لاقته موعظة التزق 
o‏ ار 7 ر ا ع ءٌُ 
الوعظ به » ونع 9) فيه » واتعظ به » وإلا تهافت كالخبز من التنور() 
البارد . 


مثل رياضة النفس 


ثل رياضة النفس: مثل ابه سالمة ل ربط إلى آرئ ٠‏ كانت 
ترتع“ في البَرَارِي7© , تَذْهَبُ حيث شاءت إلى تهماتها( » لا تعرف 
مالكها » ولا تَعْلّمُ سَيْرَها ؛ فإذًا أراة أن يَجَعَلّها مركباً أَحَذَّها الرابض 
بِالوَمَقٍ9 والحَبْل » ثم قَيّدَها حتى أُمكَتنهُ من اللّجَام والسَّرْج » ثم 
ركبها فاضطربَتٌ بنفسها إِلَى الأزض » فلا تزالُ هكذا حتى انقادت 


)١(‏ الأصح أن يقول (بارداً) فلعله تحريف من الناسخ 

(۲) سجر : أوقد . 

(۳) نجع فيه : ظهر أثره عليه . 

(٤)التنور‏ : هو الكانون يخبز فيه . 

)٥(‏ الآري : الأخية وهي عود في الحائط أو حبل يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه مشل 
الحلقة تشد فيها الدابة . 

(1) ترتع : ترعى كيف تشاء . 

(۷) البراري : جمع برية » وهي الصحراء . 

(۸) نهماتها : شهواتها » جمع نهمة . 

(9) الوهق : حبل يلقى في عنق الشخص يؤخذ به ويوثق » لكنه عادة ما يستعمل 
للدواب . 


۱A4 


للركوب عليها » واعتادت اللّجَام والسَّرْجٍ » فَاسْتغنئ عن القَيْدٍء ثم 
كانت تسير ولا تعلم السّيْرء فلم تَزَّلْ تدب لتعلم السيرء وتترك 
مُرَادّها ؛ فردّها من مُرَادها ومن نَهْمَتِها وسَيّْرها إلى مُرَادِ نفسه ؛ ثم لما 
صارت إلى الأنهار والحفائر وَنَبَ بها لتَعْمَادَ العُبورَ عليها » ولم يُجرِها 
على القَنْطرة فتعتاد الجَرِْيَ على القنطرة » فليس على كل نهر توجد 
قنطرة ؛ ثم سار بها في جَلَّبِ(2') الأسواق في النْجَارِين والحدّادين 
ونحوهما » ليُحَوٌدَها الجَلّبة كي لا نر ولا تَترّك سيرها عند كل جَلَبة 
تستقبلُها » فلا يزال يرد بها هكذا حتى يَأَحْذَ بمجامع قَلْبها . وتترك 
يها مُضْغِيةٌ إلى هذه الرياضة » فهي سير بهذا اللُجام + فَإِنْ مد 
ِنَانُها(') بإصبع وقفت » وإِنْ مُطفت”) بإصبع انعطفت » وإن تحامل 
بِركَابيُها) , َرْحَئْ عِنَانَها طارت » وإن كبح لِجّامها في ذلك الطيران 
بإصبع هدأتْ وسكت وإِنْ نزلٌ عنها ووقفها امتنعت من أن روث(“ 
وتَبُول حتى تصيرٌ إلى مَوْضعها » وإن استقبلتها جَلَبَةٌ لم تلت إلى 
ذلك » ودبت في سَيْرها , وإن استقبلها نَهُرٌ لم تلتفت إلى قنطرة » 
وونّبت وَثْبّة من رفع البال عن نفسها . 

فهذه دَابَّةَ قد صلحت لِلْمَلِكِ » فعُرضت عليه » فاستخلاها» 
وانّخدّها لنفسه مَرْكباً » فرطت إلى آرِيّة » وأعْلفَتْ من أطَايب 


. جلب الأسواق : صوتها وصخبها‎ )١( 

(۲) العنان : هو سير اللجام حيث تمسك به الدابة . 

(۳) عطفت : ثنيت . 

رف الكت وها بع زراك رخ ف ور و ل 
)٥(‏ تروث : تخرج روثها . 


(19) دأبت : جدت وتعبت . 


الأعلاف وغلا في ثمنها . وجللت() وبُرْقِعَتَ9) وأريحت ؛ فمن بين 
الأيام يَْشطٌ الملك مرةٌ للركوب عليها 

اا و ا و ا 
ارد > ولِجَامُها الحدود التي 2 قو 
فتۇخذ بالصدق والإخلاص في الأعمال » وخسن الأحلاق» 
كما أيرت الدابة بحسن السير: وبالعَطفِ في المعاطف . والطيران عند 
التَحَامُل عليها ؛ وذلك السبق نالا عمال هن العبد ء والمسارعة في 
الخيرات ؛ ثم يوذ عليه يقول, الح وألا يخاف في الله وْمَة لائم ؛ 
ذلك فضل الله تيه من يشاءٌ . 

والأمْرٌ بالمعروف والنّهي عن المنكر » كما أجذت الدابّة بِالوَنْب 
حيث لا قنطرة ولا مَجارٌ للماء » ثم بونذ عليه بالمعاداة لهل المُذكر 
والمعامطي وال 5 والبغض, في الله Ee‏ الدابة 
تقلبها في العبور والأسواق . 

فهذا بل النفس لله ؛ فإذاً قد استكمل الأدب . واد الله 
بقلْبه » فصار م ضغو اذ فؤاده إِلَىْ الله تعالى » وشخصت عيْنَا فؤاده 
تنظرَانِ إلى لاي وإ لذج لجل ولا عاو داي 
الله قد أذبه واصطفًاه() لنفسه » واتَحَذَّه بيبا : 


)١(‏ جللت : ما يوضع على الدابة ليقيها البرد مثل الثوب للإنسان . وتجمع على جلال 
وأجلال . 

(۲) البرقع : تجمع على براقع وهو ما تستر به النساء وجهها . 

(©) تراض + سير وتلل 

. صَعْو أذني : ميلها واستماعها‎ )٤( 

. اصطفاه لنفسه : اختاره‎ )٥( 


كما 


مثل الإيمان والأعمال الصالحة 


مثلّ الإيمانٍ والأعمال الصالحة مثلٌ بْيْتِ وْضِعٌ فيه عْصْنُ من 
الرر توالا والسْوْسَنٍ مما بف ريه > فيطيب البيت ما دام البيت 
مَرْشوشاً ذا روح > والْضن طرِيٌ بمائه » فَرِيحُه فائح ؛ فإذا هب رع 
من اشاح تک هال فل ال ردقن 2 وافتقد 
E‏ 


فكذا الإيمان في قَلْبه طري تزه( بنزاهة القلب » فإذا نالته حرارة 
شّهواتٍ النفس » وفَوّران الهَوى » وجِدَّة حرارة الجحرص » وطلب 
ال متلق ال وال ان اعات واا بالقلب دياك جر 
الإيمان > وذهبت طَرَاونُها وتَرَامَتَها . 


مثل طيب الإيمان على القلب 


ثل طيب الإيمان على الب مثل مود اليه على جمْرَة ليتوقد 
وشكوه ال ناذا كانت البجَمْرَةٌ ذات توقد فاح ريح البخور , 
وانتفع القومٌ به , وإِذا كانت البجَمْرّة مُنطفئة قد علاها الرّماد بي العوذ 
مکانه » ولم يكن له بخور . 


(۱) نزه ومتنزه : بعيد عن المكروه › ل ند 
(۲) فاح : تضوع وانتشر 


۱A۷ 


مثل الإيمان في القلب 


و و 2 £ 39 
مثل الإيمانٍ في القلب مشل غراسة غرستها في الأرض عوداً 
2 2 ه ٤‏ 9 َ0“ َه -2ه> 
كالسواك > فالتفت عليها الارض 2 فإن أنت سقيتها وأمددتها بالتراب 2 
وأضحيتها) للشمس » فعَنْ قريب تصير شجرة باسقة"© في السماءٍ ؛ 
1 8 2 2 0 1 ا و ثم 
غلظ ساقها » وُر فروعها » وتمکنت من الأرض 751 ] عُروقُها , 
ورَكثْ0) ثمرتها . 
فإن قصّرتَ في السّقَي والتراب » وسطححت” فَوْقَها فلم تذركها 
الشمس تكون عويدة() كما غرستها ٠‏ ثم عن قريب تیب( وتقلع 
ويِرْمَئْ بها في النار . 
فكذا نورٌ الإيمان إِذا دخل القَلْبَ فسَمَيّه العلمُ بالله » فكلما 
ازْدَدْتَ بالله عِلْمَا ازداد القَلْبُ بالله حياةً » وازداد كُسْفاً0) ووؤضوحاً 
ماغل البر ؛ وهي أداءٌ الفرائض واجتنابٌ المحارم ؛ 
فكلما عمِلْتَ برا كان نور لِك العمل راجعاً إلى بور المعرفة » فيزداد 


. أضحيتها للشمس : أظهرتها لها‎ )١( 

(۲) باسقة : عالية مرتفعة طويلة . 

(۳) تمكنت من الأرض : رسخت فيها وثبتت عليها . 

. زكت الثمرة : زادت ونمت‎ )٤( 

(©) سطحت فوقها : بسطت . 

(1) عويدة : تصغير ( عود ) . 

(0) تيبس : تجف وتتصلب . 

(8) ربما يقصد به ( الكشف الصوفي ) أو المكاشفة وهذا أغلب ظني . 


١1848 


قوةٌ بنور المعرفة ؛ لأنه إا رُفع عَمَله إلى الله تعالى نظر اللهُ إليه ء 
فاشتغل بذلكَ ؛ فذلك العمل النور » وأصلّه في القلب » وفَرْعُه عند 
الله تعالى ؛ فإذا اشتعل الفَرْعُ نوراً بر الله تعالى إليه تأدّى ذلك 
النورٌ إلى الأصل » فاختلط بثور المعرفة فترّكّى22 » وَإِضْحَاْوْها للشمس 
رَهُمُ العلائق ؛ وهو ركوبٌ الهوى في الشهوات » فإذا زالّ الهَوَى عن 
القلب كان بمنزلة بَيْتِ رُفِمَ سَفّفُه حتى خلص إلى الشجَر حر الشمس » 
فعندها يَغْلْظ ساقه » وتكثر فروعه » وتزكو(" ثمرثه ؛ كعُودٍ غرسْته في 
ِعَاءٍ مثل لحب وفي أصل الح ترابٌ » فلم يزل هذا العودٌ ينمو 
بِسَفَي_الماءِ وإِشْرَاقٍ الشمس » حتى صار ذا سَاقٍ9') غَليظٍ » امتلا من 
غلظه هذا الحُبُ حتى لم يَبْنّ فيه مضع ظفر ؛ فإذا امتلا لم يكن لشيء 
غيره مَساعٌ فيه اَن يَدْخْلّه . 


فكذلك المعرفة ُ إذا تمكنّت في القلب عُروقها لا يزال يربو 9 
على ازدياد العلم بالله وبأسمائه وبربوبيته وتدبيره » وعلى اعمال ابر ء 
وقطع العلائق » حتى يَمْتلىء القلْبٌ منه . فكان بَذْؤ نور المعرفة » 
فلحقت به هذه الأنوارٌ : E ENE‏ الحمل > فامتلا القَلْبُ 
نوراً حتى لم بن في القلب موضع رأس, إبرة خالباً عن الشورء فكيف فكيف 
تله مه الورك والتفسن + فإذا ل يرنه هة الأنوار بقن القلث 


. تأدّى : وصل‎ )١( 

(۲) تزكى : تطهر . 

(۳) تزكو ثمرته : تنمو وتكثر . 

(5) ساق الشجرة : جذعها . 

(9) يربو : يزيد . 

() يربيه [ في الأصول ] وربما تكون يزينه . 


۸٩4 


خالياً إلا بمقدار ذلك النور الذي حل به من تور المعرفة واا لفون 


القلب خال » فتدخحل عليه فلات الهوى > فتختلط به()» ويجاوره 


بجوار السوءِ حتى يذوبت ذلك الثور» وينتقص ؛ فيوشك صاحب هذا 
أن يُسَلَبَ حتى لا يبقى معه شىء . نود بالله من تلك الحال . 


وحكي أن إبراهيم بن نيد رَحَمهِما الله قال : كان يقال : همه 
الها والعْبّاد مخالفةٌ الأهواءِ عن الشهوات . وهِمَّةٌ العقلاءِ والأولياء 
ترك الذنوب وإصلاحٌ القلوب . 


مثل الإيمان 


مل الإيمانِ مل الضيفب الكريم بَعَنَّهُ2"0 الملك إليك ضيفاً , 
وأَمَرّكَ بالإحسان إليه ؛ فإ 0 على ذلك وقعْتّ في الجهد“ 
والمعالجة والاستدانة والحور(؟) ؛ تنفِقٌ عليه و ؛ فإن أعطاك 
الملك در من اناير وان : أَنْفِقٌ على هذا الضيف › ولا 
تفر + وأخين إليه + ول تقطن :فق اسف ر حت فان كدت ترقت 
الصيف ضائعاً » وتنفق الدنانيرَ على أهلك وولّدك فقد خنْتَ وخَسِرْتَ . 


(۱) تختلط به : تمتزج به . 

(۲) بعث [ أ ] وهوتحريف من الناسخ . 

(") الجهد : التعب والمشقة . 

. الجور[ ب ] وهو تصحيف » والحور : هو النقصان‎ )٤( 

(6) وتحسبه [ ب ] . 

(5) البدرة : هي كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف درهم . 

(۷) التقتير : التضييق . يقال قتر على عياله » إذا ضيق عليهم في النفقة . وبابه ضرب 
ودخل ( راجع مختار الصحاح ) . 


۱۹۰ 


فالمؤْمنٌ أعطيّ المعرفة وقيل له : تبحر في علم هذه المعرفة , 
وانظر إلى ما ظهّرٌ لك من عظمته وفُدرته وجلاله ومُلكه ؛ وانظر إلى 
تدبيره وحكمته وصتائعه22 » وانظر إلى محُدِه وإحسانه » فذهبٌ بهذا 
النظر يما عن فخ الور إلى اال الس رامو ا ات 
وخسر . 

إن ذهب بهذا النظر إِلَئ ما ذَكَرْنَا بما أظهر رَبْنا تبارَك وتعالئ مِنْ 
أموره ازْدَاد يقيئاً وحَشْيةَ وحوفاً وحيّاءً » وازْدَادَ حَُسْنَ الظَنّ بالله تعالئ » 
واستغنئ به عن جميع لِه ؛ ؛ ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسل : إن يوماً لا أَرْدَادُ فيه عِلْماً بقربي إِلَئْ الله تعالئ لا بورك لي في 
طلوع شمُس ذلك اليوم . ۰ 

وزوق ا أن رخا ا إلى رول الله على الله غه وبلم 
فقال : يا رسولً الله » علَمُني غرائبٌ الْعِلْم . قال : ما صنعت في 
رَأس العِلْم ؟ فقال2(9 له : هل عَرَفْتَ رَبك ؟ قال : نعم ؟ فقال : ما 
صنعتٌ في حَفّه ؟ قال : ما شاة الله . قال : هل عرفت الموت ؟ 
قال : 7 . قال : فما أَعْدَدْتَ له ؟ قال : ما شاءً الله . قال : فاذهب 
فتعلّم رأ س العلم . ثم تعال حتى أُعَلّمك غرائبٌ العلم . 

فإِنّما دَلَّهُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم على العِلّم بالله . 
ليقوم بحقه . 

ألا تى أنه سأله عن حمّه ؛ ليعلمَ أن مَنْ ضَيّع حقه » وجهل 
)١(‏ الصنائع : جمع صنيعة وهي الإحسان » وكل ما اصطنعته من خير . 

(۲) كذا في [أء ب ] . 


1۹۱ 


حقه » ثم ادُعى عِلْماً به فهو كاذبٌ في مُقالّده ؛ فإِنّما ذلك عِلْمّ سيعّه 
بأدنه ؛ وَأَوْدَعَهُ مُه » وليس في قَلْبه منه إلا الإيمان به . 

فهذه البَدْرّة التي أأعطاك الملك لفق منها » وأعطاك ربك جل 
جلاله هذا الذّهْنَ والعَمّل ؛ فمن استعمل عَقّلَه في التفكر في أَمْرِ الله 
فقد وضع النفقةً موضِعها . وقد أنفق على الضيف ؛ لآن المعرفةً 
موضِعها القَلْب » وحَوْلّها بحورٌ العلم بالله ؛ فذلك كله ثبات المعرفة 
واستقامتها , لثلاً تصيرٌ المعرفة نكرة بينما أنك تعرفٌ ربك بالجودٍ 
والكرم والوّفاءِ » ثم تصير معرفتك نكرة فتتملّق0© إلى عَبيدِه) في 
النوائب” » وتتعلّق بهم » وتتخذهم من دُونِه كيلا ووَليَاً ؛ فتعرف 
ربك بالكفاية » وتستظهر”*» بمن دُونه » حتى تقعَ في آبار المهالك » 
وتصير مُذَاهِنا” ومُمَصَنعا"© ومُرَائياً » تتَزْيّنُ لخَلْقِه » وتَتَرضاهم© 
بالقبائح والمَشّاين9 فيما بينك وبين ربك . ونعودٌ بالله مِنْ ذلك . 


مثل الإيمان وصحته وسقمه 


. التملّق : الملاطفة والتودّد‎ )١( 

(۲) عبيده وعباده بمعنى . 

(۳) النوائب : النوازل جمع نائبة . 

. تستظهر : تستعين وتستنصر‎ )٤( 

. المداهن : المنافق . وإظهار خلاف المضمر‎ )٥( 
. المتصنع : المبدي غير ما يستكنُ في طويته‎ )١( 
. تترضاهم : تتطلب رضاهم‎ )۷( 

(۸) المشاين : المقابح والمثالب والمعاير . 


۱۹۲ 


فيتخيّر مِنْ بين العبيد مَنْ له زيادة بَسْطَةَ('» في الجسم » غليظ الرقبة » يقدّرُ 
بالأحمال الثقيلة على رقبته » وسبق على العبيدٍ بالشخص والبطش . 
فاشتراة لثمن الغالي TN‏ كتين اتش O‏ 0 
معلوماً » فإذا يكون قد سَقِم20 فما زال السَّهُمُ حتى اثر في بَدَنِهِ ؛ فزالَ 
عنه قُوّةٌ البطش والحَمْل » ورَّقّ عَظمّه » وصارت قَدَمَاه من الرَعْشَةٍ 
والرَّجْفَدَائ» حتى عجز عن القيام بين يدي سيده » وعجز عن الخِدّمة ؛ 
فتراجعت قيمته 3 وصار أَمْرّهِ على خطر الموت : 

فالمؤمنٌ لَمّا جاءه نورٌ الهداية اتقام( كلب لله عُمُودةَ » مُؤمِناً 
بقلبه » مُسلماً بأركانه » فقد استقرت قَدَمَا قلبه بين يدي الله تَعَالئ 
للخدمة » فإِذًا جَاءَنَهُ الشهوات مع هبوب ريحها» فرجَفَت بقلبه , 
ومارّجَت حلاوة الشهواتٍ ولذات الهوى حلاوة الحبٌّ الذي في إيمانه ء 
وضَعُف قله » وصارت تلك الحلاوة واللذة التي جاءت من قبل الشهوة 
E IT TENEY‏ ادنك الع 
وحلاوته » وقوة [ ۷۳ ] الفررح الذي في ذلك الح » فرجفت”" قَدماه 
ا ادا جا الكروهات فييك فة عن امالا نت 
رنه » وذهبت قوة بَطشِهِ بقلبه » وعَجَرَ عن القيام بين يدي الله تعالى ؛ 
لان هواه وشهواته ترذّانه إلى المنى . 


. البسطة : الطول والقوة والكمال‎ )١( 

(۲) صيّر له مقاماً : جعل له مقاماً لم يكن من قبل . 
(۳) سقم : مرض » وطال مرضه . 

. رجفة القدمين : من الكبر أو المرض‎ )٤( 

(5) استقام قلبه على العبود : ثبت على الطاعة . 
(1) فرجت [ ب ] ورجفت : ارتعشت واضطربت . 


۱14۳ 


فالإيمانُ هو اسِتَفُرَارٌ القَلْبِ بخ جد الله ال وا 
النفس بين يدي الله تعالئ بِالعُبُودَةٍ ؛ فإِنْما دخل عليه السَّقَم من 
تخالطة ر ایر ات ولذة افر یت قوتي" فلذللة فال رضول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم : الإيمانٌ حلْوْ تزه( فنرهُوه . 

فحلاوته من الح الذي تضمنه » ونراهته من نور التوحيد .. .فإذا 
مازجته ") حلاوة الشهوات مَرٌرَته 20 » وإذًا خالطته أُسبابُ الْهَوّى ذهبت 
نَزَامَمّه ؛ فتكدَّرٌ الإيمان وتدنس)» ومن كدُورته2" ودنسه سَقم 


هو„ 


ال 
قال له قائل : وكيف يتدنْسٌُ الإيمانٌ ويتكدّرٌ ؟ 


قال : إن الإيمان عَطَاءٌ الله تعالى ¢ شی تفار فلب ال 
فإِذّا استقرٌ له بره صَارَ عَارفاً له مطمئناً إليه ؛ فذاك منه إيمان بالله 
تعالى » وهو عطأوه للعَبّد » يقال : آمَن يمن إيماناً . 


وأمّا انور الذي منه استقرارٌ القلب فهو نُورٌ الإيمان. فيجوز أن 
سى إيماناً في اللغة » كما نَسبْتَ البيت إلى الدار » والدار إلى 
و 5ه 2 * ورت و 

النيت ¢ فالدار تسمى دارا لتدوير الخطة2)9, والبيت يسمى بیتا لانه 


. نزه : طاهر طيب بعيد عن الرجس والقبح‎ )١( 

(۲) مازجته : ماذقته وخالطته . 

(۳) مررته : دلت را : 

. تدنس : توسّخ‎ )٤( 

. كدورته : كدره‎ )٥( 

(5) الخطة : الأرض التي تنزل بها ما سبق إليها أحد قبلك : 


1345 


مثل الإيمان 


مغل الإيمانٍ مغل الضيف : بعث الملك إليك ضيفاً » وقال : 
أَحْسِنْ إليه ۽ فإ ضيفت كريم » وهو من خخاضْتي » وه صيانة بثله ؛ 
00 على ذلك وفعت في جه د() عظيم واستدانة ومؤونة57) 

بل هاه وحن اللي العام ا E‏ 
الصّانة والإحسان إليه فك و وج ة ذات يدك“ ؛ فن أعطاك ك َر 
0 0 السّعَة E‏ ؛ لسعة المان زاي نلته . 


ولل نَالَهُ النّعَبِ لضيق التَقَمَةِ » وَلَكِنْ أن بَعْدُ في تعب من 
ذلك ؛ لَك تحتاج إلى التقدير في كل شيء » والتقديرٌ َب ؛ لأنك 
ع إلى محافظة المقادير » فإذا جاءت المحافظة على التقدير ضاعَ 
بعض الإحسان لقِلة العدة ٠‏ فإذا بعث إليك دة اشک مکان الدراهم 

من الدنانير » وقال : لفق عليه » اسع( في النفقة » وخرج عن تعب 
التقدير ومُحَافظته » فوصل إلى الإحسان كله » ومع ذلك بَقي شيءٌ من 
الإحسان لم يَصِل إليه 


قال له قائل : وما تلك البَقِيّة ؟ 


. الجهد العظيم : البلاء الشديد‎ )١( 

. المؤونة : الثقل‎ )١( 

(۳) خفة ذات اليد : كناية عن الفاقة . 

: البدرة : كيس يحتوي على سبعة الاف دينار › أو ألف أو عشرة آلاف درهم‎ )٤( 


(5) واتسع [ ب ] . 


قال : با۶٠‏ الإحسان وزينته . 


قال : وبماذا يصلٌ إلى ذلك ؟ 
3 ر 2 2 
قال : بان بعث إليه بَدْرَةَ اخرى مكان الدنانير من الجَواهر» قيمة 
كل جوهر منها بوت( من الدنانير ؛ قد اتسع الان في النفقة اتساعاً , 
فحينئذ يصل إلى بهاءِ الإحسان وزينته . 


قال له قائل : ضربت المثل . فقابل الشيءَ بالشيء حتى 

قال : نعم » الملك رَبك الأعلى » والضيف الكريم وخاصّبَةُ 
المعرفة » الذي آمنت به » فأوصاكك بالإحسان إليه وصيانته بقوله 
تعالى ( : 9 واتقوا الله » واعْلّمُوا أن الله مَمَ المُتَقِينَ 4 . وقال أيضاً 
جل ذكره 9 : « وََنْفِقُوا في سَبِيل الله ولا تُلقُوا بئْدِيكُمْ إلى التَهْلَكَةِ ‏ 
واخييرا إن الله بحي ال ي 

قال له قائل : هذه الآيةٌ نزلت في الجهاد وفي النفمَة فيه . 

فقال : هذا الذي تحكيه تَفْسِيرُ العَجَم من الكتب الموضوعة لهم 
على ( الشايذبوذ ) » أَقَتَرى ما أنزل اللَّهُ في شأن قوم لم يَعُمْ الخلْقَ 


. البهاء : الحسن والجمال والرونق‎ )١( 

(۲) بيوتاً في [ أ» ب ] وهوتحريف . 

(۳) البقرة (۲/ 145 ) راجع تفسير الإمام الطبري ( 0177/7 ) وما بعدها . 

. ) ١96/5 ( البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ ويقول القرطبي رحمه الله : « الإلقاء باليد إلى التهلكة هو بترك الجهاد في سبيل الله 
سبحانه وتعالئ . والإقامة على الأحوال وإصلاحها وترك الغزو. وقيل معناه : لا 
تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا » . راجعه للتفصيل (۲/ 76١‏ ) . 


۱۹٦ 


ذلك ؟ فقد نرَلّت أيه الخْمُر واية اوقا شأن قوم فعمّت الحَلّق 
كلهم » ولم يمل أَحَدّ من المؤمنين إنما نزلت هذه في شأن كذا وفي 
N ES 0‏ : « اتقو | اللّهَ 4 فقد 
ع الخلن كلهم أن يتقوه » وَعَمٌ م المواضع كلها > فإذا قال : 8 واعلموا 
أن الله مم المتقين » فقد اقْتَضَاهم كلهم أن يعلموا ذلك . 
وقوله :هوَانْفقُوافي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهُلّكة. . . 4 
١‏ لآية . سيل القلوب إلى العرش إلى مَظَهَرِه و الذي ظَهّرَ للعباد » وهناك 
سبِيلٌ الأركان والجوارح إلى مره وَنَهْيه » فالإنفاق في سبيل القلوب من 
هذه البَدْرَةِ التي كَنرُها في الصدور , والإنفاق في قلوب المؤمنين › 
فالكنر في القَلْبٍ » وَمَوْضِعٌ الإنفاق على الضيف في الصدر ء والإنفاقٌ 
في شيل الأركان والجَوّارح من الأمر والني, الذي رسمه في التتزيلٍ 2 
انور بأمره » ينهي عن نَهيه ؛ فكلاهما في سبيل الله تعالى » إلا أن 
أحدّ السبيلين ‏ للقلب إلى العَرْش » وسبيل آخر للنفس إلى طاعة الله 
تعالى » ثم إلى الجنة . 
وإنما يستكمل في سبيل الطاعة بالسبيل إلى العَرّشٍ ٠‏ ثم قال : 
۾ ولا ليوا يكم إلى التهلكة » ؛ فيدعُومجاهدة ا »> ورد 
الهَوَى من حيث جاءَ وبما جاءَ من باب النار » ثم قال : # واخسنوا إِنَّ 
اله يحب المحسنين » ؛ أي أَحسِنُوا مجاورة مَعْرفَتِي في قلوبكم » فن 


7ي قوله تعالى : « إِنْما الخمرٌ والميسر والأنصاب رجس من عمل 
الشيطانِ ‏ . . . الآية ٩١‏ من المائدة . 

)١(‏ وهي قوله تعالئ  :‏ ينأيّها الَذينَ آمنُوا ل نكلو لبا أضعافاً مضاعفة » . . . الآية 
۰ من آل عمران . 


15 اسيل الطريق : 


14۹۷ 


0 ر 5 00 3 م o‏ 
معرفتى وعلمى وتكلمى أنوادٌ لا تحتمل الادناس )١(‏ » ومجاورة الانتان 
0 0 : 1 
والمزابل ؛ وقد علمتم ان الغل والغعش 3 والمكر والحسد . وحب 

0000 0 6م م ور عه ع عر 
الدنيا » واتباعَ الهوى . كلها انتان ومزابل » وظلمة وادناس » وانجاس 
هم 
وارجاس ؟ 

فَإذا وجدتم في صدوركم سلطانَ هذه الأشياءِ عاملا) فيها فكيف 

E 7‏ گە ور 8 اع انك 
يكون حال هذا الضيف عندكم ؟ واين إكرامكم إياي »> ووصيتي إياكم 
بالإحسان إليه . 
شاه Es 3 8 3 : 0 ٠.‏ 
0 يم سه ٤ه‏ 
أكرمني » واهين من هان عليه امري . 
ا د ال ا 000 ِ 
فإكرام الله تعالى ان تكرم معرفته التي وضعها فيك » وتصونها 
که 0 
من الادناس والأنتان والمزابل التى ذكرناها . 
وقد قال عليه السلام : الإيمان حُلْوَ تزه فنَرّهوه . فحلاوة الإيمان 


و 


0 5 رين ل عم ور 
الحب الذي وضع فيه ¢ ونزاهته ان تنزهه عن هذه الأشياء . 
رعق م 2 ےو 2 ٤‏ 
۰ ق ا ٤‏ 
احسنوا إلى هذا الضيف . وأحسنوا مجاورته ؛ فإذا قال : احسنوا» 
فإنما يَقَمُ الإحسان على كل شيءٍ » كما قال عليه السلام2(7 : إن الله 
1 79 دعم ابي 0 رمم اس 
كتب الإحسان على كل شيءٍ » فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة 299 » وليجد( 


. الأدناس : الأدران والأوساخ‎ )١( 

. عامل [ في الأصول ] وهو تحريف‎ )١( 

(۳) رواه الإمام مسلم في صحيحه ١558‏ ) . 

(5) القتلة : هي الحالة والهيئة . 

(0) يقال أحد السكين وحددها واستحدها : شحذها . 


۹۸ 


أَحَدُكُم شَفْرَنَه » وَلَيْرِح ذبيحته 0" . 

وقال جل ذكره” : « وَبِالْوَاِدَيْنِ إحساناً 4 . وقال جل 
مع عاو أو قا و و Or‏ 1 و لاص 
ذكره9) : © واحسن كما احسن الله إليك + وقال الله عَز وجل( ) : 
« إن لله مع الذين اموا والذين هم مُحْسِنُونَ 4 . ٠‏ 

of‏ 5 عم ام ع of,‏ ره 

فاحسن إلى من احسن إليه › واعظم شانه »› واكرم مجاورته › 
وَطْهّر مكانه [ ۷٤‏ ] » وهو نور الله تعالى في قلب المؤمن . 
وجه تشبيه القلب بالكعبة : 

مام ا او 22 2207 3 رو 

وقد عظم الله تعالى شان الكعبة وطهرها وسماها بيته » ولم 

يماكها عدا و لقف وجهل تخولها رما امنا يلرذ 4 الشائفون 


ج ا 0 ٠.‏ ه۴ 
ويمشعول به من الآأفات › ويتطهرون بالطواف بهذا البيت من ادناس ) 


س گرو 


الله اعظم 


لم م 


الذنوب » ويرجعون في وقت الصدور”") عنه مغفورين ؟ فنور 
e‏ 9 
شانا وحرمة من الكعبة . 


وََلْبُ المؤمن خرَانةٌ اللّه تعالى » فيه كنورٌ المعرفة » وكنورٌ العلم. 
الا ولم لک أحدا ¢ ولم يُطلع عليه أحدا 3 ولم كله ا 


. وإحسان القتلة يكون بإراحة الذبيحة بإحداد السكين وتعجيل إمرارها‎ )١( 
. ) 37/107 ( الإسراء‎ )۲( 

(۳) القصص (۲۸/ ۷۷) . 

. )١78 /١15( النحل‎ )٤( 

(5) يلوذ به الخائفون : يلجأون إليه ويحتمون به . 

(7) الأدناس : الأوساخ : 

(۷) الصدور عنه : الرجوع عنه : 

(۸) الاثه : نعمه . 


۱۹۹ 


٤ ٤‏ ووو 
كام : 

كذا روي لنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وسمي بهذا 
الاسم : يا مُقَلْبَ القلوب والأبصار ؛ نبت قلبى على طاعتك () . 


وكان هذا الاسم هِجُيري ") رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان عَامّةٌ دعائه بهذا الاسم » وعامة حاجته في الثبات ؛ قالت9) 
عائشة رَضِيَ الله عنها : قلت : يا رسولّ اللَّهِ » إنك لكر هذا الدّعاء : 
يا مقلّب القلوب والأبصار » بت قبي على طاعتك 249. فقال لي : يا 
عائشة » إِنَّ القلوبَ بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقَلبّها كيف يشاء . 
ثم قرأ قول الله سبحانه 9 : « ربا لا رع قُلُوبنَا بَعْدَ إِدْ هَدَيْتَنَا وَمَبْ 
نا مِنْ لَدُنكَ رَحمةٌ إنك أَنْتَ الوَهّابِ # © . 


الروايات لهذا الحديثٍ من غير وجه واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا 


)١(‏ والشاهد على ذلك أن الرجل يعمل الدهر الطويل عمل أهل الجنة لكنه لا يبقى بينه 
وبينها قدر ذراع فيعمل عمل أهل النار فيحق عليه القول فيصبح من الهالكين 
والعكس فقد يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها قدر ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيحق عليه القول فيدخل ال وجو دامن رجت 
سبحانه وتعالئ به ولطفه » وقد قال صلّى الله عليه وسلَّم : « إذا أحبٌ الله امرؤاً 
استعمله » قيل وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : يهيئه لعمل صالح قبل 
موته . . . فتأمل . اللهم اجعل خواتيم أعمالنا للخير وفي طاعتك . واجعل خير أعمالنا 
ما قارب اجالنا . . . آمين » . 

(؟) هجيري رسول الله : شأنه ودأبه . 

(۳) أرجو مراجعة الجامع لأحكام القرآن ٠١ /٤(‏ ) . 

. ] على دينك [ القرطبي‎ )٤( 

(5) ال عمران (۳/ ۸) . 

(1) لا تزغ قلوينا : لا تدعها تنصرف وتميل عن الدين . 


(۰۰ 


خمسة » كلمع روون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء ٠‏ فجعل الله قَلْبَ اومن خزانته » وفيها كنوه » وهو مُمْسكَه » 
و مدر حرا : 


فإذا كان الحرم له من الحُرْمَةٍ أنه لآ يُصاد صَيِدُه » ولا يُقطع 


ق 


شَجَرَهُ » ولا تلتقط لقَطته() , ولا يَحَافُ مَنْ دَخَلَهُ , E‏ 
وَمَهْبط aE‏ نظرِه مِنْ بين جميع الأرض. فَقَلْبٌ المُؤْمِن 
أَعْظَمٌ شَاناً من الحرم » وما فيه أعظم من الكعبة ؛ فإن كانت الكعبةٌ 
بيه ؛ فهذا نورُهُ في خزانته » وإِنْ كانت الكعبة لا يَمْلِكها غَيْرُهِ » فهذا 
القَلْبُ أيضاً في قَبْضَته لا يَمْلِكَُهُ غيره » وإن كان مَاحَوْلّه حَرّماً ؛ 
فار حَوْلَ القلب حَرَمَ لهذه الخزانة ولا فيها ؛ ٠‏ فكما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : : من أحدتٌ في الحرم دا 0 و 8 مواد 
فعليه لَعَْةُ الله والملائكة والناس أجمعين » لا يبل منه صَرّفٌ ولا 
دل ۰ 


فهذا المُحْدِثْ هو خارجيّ يخرج بِالجَوْرٍ والباطل على إمام عَذلرٍ 
و 3 م رره يم ع رام e‏ 
محق » فهو المحدث ومن اعانه او اواه فقد استوجب اللعنة . فكذلك 
۴ ر 0 َه ا 2 ع د 0 
من احدث فى هذا الصدر حدثا من هوی او بدعة استوجب اللعنة ولم 


. اللقطة : اسم الشيء الذي يوجد ملقياً‎ )١( 

(۲) صيّره مأمناً : أحاله مأمناً . 

(۳) مهبط رحمته : منزل رحمته . 

: أوى : ضمٌ إليه وألجأ‎ )٤( 

(0) المحدث : الجانى . 

(1) قيل الصرف : التوبة > أما العدل : فهو الفريضة . 


۲۰١ 


عل مله ضرف ولا عذل ولا توه 6 لانه رت الذين: + :نورام ان باح 
ولايةَ القلب بالتوحيد ؛ فَإِنَ القَلْبَ أمير على النفس » والإمُرّة بالكنوز 
والجنود حتى يَمْضِي سلطانهُ على الجَوَارِح في الآمر والنهي » وقوة 
كنوز المعرفة » وعلم التوحيد ؛ فهؤلاء الجَبْرَيّة9 والقدَرِية9) 
والمرجئة7 والمُجَسّمة والمُعَطلة عليهم لعائِنٌ" الله تَتَرّى0) قد 
ادوا في الحَرّم على خزانة الله أكثرَ وَأَعْظَمَ ات في الحَرّم 
على بيت الله . 

وكما لا يصاد صَيْدُ الحَرّم فكذلك ما تَطايّر في الصَّدْرٍ من 
الحَوَاطِرٍ مِنْ صفات اللَّهِ تعالى ؛ فليس تَصَادٌ تلك الخواطر » يذل 
لبه مداخل الفكر لكيّفيته ؛ فإنه ليس لتلك الصفات كيفيةٌ ولا مُنْتّهَى 
ولا ملاحظة » فاستغفر الله كما تمر ”)اول صَيد تَأَحُذَُهُ . 


. يروم : يطلب والمرام : المطلب‎ )١( 

(۲) الجبرية : هم قوم قالوا بالجبر أي أن الله سبحانه وتعالئ أجبر العباد على المعاصي 
وحملهم عليها ومعاذ الله أن يكون ذلك . لأنه لا يعقل أن يحمل الحق سبحانه جل 
شأنه عباده على معصية . أو على أمر ثم يحاسبهم عليه . تعالئ عن ذلك علواً 
کبیرا . 

(۳) القدرية : هم مكذبون بما قدّر الله من الأشياء فهم يجحدون القدر . راجع الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص ٠١0‏ 1 

)٤(‏ المرجئة : وهم قوم مسلمون قدموا القول وأرجئوا العمل وأخروه . ويقولون إن 
الإيمان بغير عمل يكفي للنجاة من عذاب الله > ويقولون (لا يضر مع الإيمان 
معصية ) راجع أصناف المرجئة في الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١‏ بتحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد ط . دار المعرفة - بيروت . 

(5) لعائن : لعنات » جمع لعنة . 

(1) تترى : تتتابع وتتوالى . 

(۷) تكفر : تستر . 


ثم قال الله تعالى( : ومن عاد فَيْتَقِمُ الله منه» ؛ ۽ أي 
يعاقبه . 

وحذَّرك الكُفْرَ» فإنه ينتقمُ منك إذا انَِعْتَ الخواطر فَفَكَرْتَ . 

وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : تفكروا في خُلْقه › ولا 
0 
غود ا نجاره ايضا انها فى ا 


وروي غ وسوك: الله عل الله عليه وسلم انه فال ٠‏ ماع 
مِنْ مَصيد » ولا قُطِعَتْ شجَرّة إلا ِعَفْلّة عن التسبيح . 

وروي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أتى بعْراب9) وافر 
الجناحين » فمسحه بيده » وقال : الحمد لله رب العالمين ؛ سمعت 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم يقول : ما صبيد من تصِيد ولا طعت 
شجرة إلا لعْفلَةَ عن الصلاة والتسبيح . 


فَإذا كانت الأشجارٌ إنما يُسَلّط الآدَمِئّ عليها فى وقت غَفْلّتها9) 


. )96 / ( المائدة‎ )١( 

(۲) وافر الجناحين : طويل الجناحين . 

() والسهو والغفلة عن التسبيح من ظلم الذوات لنفسها وحيفها وهو أشد ألوان الظلم 
للنفس لأن فيه حرماناً من فيض الرحمات الإلهية » قال تعالى : ل فاذكروني 
أذكركم » وقال عر من قائل : # ومن أعرضٌ عن ذِكْرِي فإِنّ له معيشة ضنكا » 
ونحشره يوم القيامة أعمئ » قال : رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيراء قال : 
كذلك اتك آياتنا فنسيتها » وكذلك اليوم تنسئ ) . 

وقال لى ”الله عليه وسل :الل أعِنا على ذكرك وشكرك وحُْسْنٍ عِبادتك » . 


۳ 


عن التسبيح ؛ لأنّها على قَطعِهًا صارت مُعَاقَبةَ برك التسبيح » وجُعلت 
شجرة للآدميين » فيكون تسبيخها مكان تسبيح. م 
بش ركهم وكفرهم » لاك الأْض بتسبيح التي هيه الموحدين 3 
وَمَنْ لْجِقّ تسبيحَهُم من الجبّال. ا والخلق والخليقة ¢ فإنما 
يسلط على قطعها بتَرْكهًا التسبيح وَغَفْلتها > فإذا كانت الشجرة في 
الحَرّم فهي في المامن مامن بيت اللَّهِ تعالى . 

وقال اللَّهُ تعالى : 8« وَإِدْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَعَابَةً للناس 
وما 274 . 

وإن عَملّت عن التسبيح لم تَصِلْ إليها عقوبة القع , 
عن قطعها » إن قَطْعَهَا قاطمٌ فتلك جَنَايةٌ . إن غرم في الدنيا كان قد 
افتدى نَفْسَه بتلك العَرَامَةٍ والصَّدَقَةِ على المساكين بقيمتها . وأدّى إلى 
الحرم حه » وخرج من جتايته على شجر الحرم > وإن لم يعرم في 
الدنيا مود كان أو مشرك فلا قوت على الله مِنْ أنَذٍ حه لحفّه وَحَنّ 
حَرّمه ؛ فإذا كان هذا شَأَنَ أَشْجَارٍ الحرم فما ظَنّكَ بمَنْ قطم أَشْجَارَ 
ا 
و إلى ا ؛ فخرج باسم e‏ 
الك .نويات الجئة » وباسم النار وباسم الملائكة » وباسم دم 


)١(‏ البقرة (۲/ ٠٠١‏ ) راجع تفسير غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر 
ص 57 ط . دار الكتب العلمية . 

(۲) جعلنا “:ضيرنااء والبيت هو الكعبة » والمثاب : المرجع 2 وقد يكون موضع 
الثواب . 


عليه السلام والآذميين > وباسم المسخرين) » وباسم الليل والنهار » 
وباسم الذي ختم م الأسماءَ محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهذه الأسماءُ 
كلها تدبيرهُ . وهذا الحَلّق الذي منه خرج تدبيره ؛ فهذه أشجارٌ ؛ فمن 
اعترض َدْيِرّه » فعارض اسّْماً باستخفاف”" أو جَهَالة فقد قطع 
شجرة ٠»‏ ومن اعترض تَدْبيرّه فعارض حقَاً من حقوقه في حَلَقِهِ فقد قطع 
اضيا الشجرة › ا الشجرة باق ؛ فان تاب واا الق عادت 
الأعْضََانٌ اليانسة رَطَبة : 

قدا كانت أَشْجَارٌ الحرم حرم الكعبة هذا محل صاحبها وهذا 
اا فكيف بِأَشْجَارٍ حرم الصَّدْرٍ؟ ماظنك بِمَنْ عَارَض تَذبير الله 
تعالى ؟ اليس هو مُنَاصِبٌ0( لله عر وجل ِن حيث لآ يلم استبداداً 
وتورّعاًة) عن أشياء 1[ى” ] على الْمُرَاءَاة(0) ا 0 مين الحا 
وتخشعاً بخشوع الفاق جوف مل ؛ من الحَسَدٍ والحقَدٍ » والرغبةٍ 
والشحٌ والبخل ٤‏ والامّل وسوءٍ الظن » والغل والخش والمكر» وأنواع 
الِيّانَات » والاستخفاف”" بأل يته » وقلّة الرحمة والعَطف » 
وقطيعَة الرّجِم > والتعزز والتكبر » والتجبر() والمراءَاة ون 


زى المسكرين © المستعملين:مجانا مذللين » 

(۲) استخفاف : استهانة . 

(۳) ناصب فلاناً العداء : كاشفه وظاهره وجاهره به . 

)٤(‏ الاستبداد بالأمر : الانفراد به » والتورع : الكف 

(ه) المراءاة : إظهار نقيض المطوى عليه . 

. التماوت : مراءاة الناسك‎ )١( 

(۷) الااستخفاف : الاستهانة وهي من جعل الشيء خفيفاً . 
(۸) التعزز : الصيرورة إلى العزة . 

(4) التكبر والتجبر واحد . 


ت 


والتصئع 3 والمدّاهنة(1١)‏ وتعظيم | الدنيا 3 والعون في غير ذات الله ۾ تعالى 
على الضر والنفع ¢ والبطر) ا الله تال 3 والكبرياءٍ على عباد 
الله تعالى 3 والفخر في عطية الله تعالى 3 ورف الفقر» والفرح 
٤‏ و 2 0 ٤ه‏ : 
بالدنيا وباحوال النفس > والحزنٍ على فوتها » والتملك فى امر الله › 
0 ّيه 08 
والاقتدار والسخط للمقدور»› وقلة الامن للرزق 3 والاستبداد فى 
٤ه (o E‏ سام ماس o‏ 
امر الله تعالى 3 والتهاون بالمؤمن » فقد حشا جوفه وزوايا بيته من هذه 
٤‏ ب نا ع اد 27 هر رمم رگن £ 
الاشياء ¢ وملا صدره من دخانها وظلمتها وانتانها() وادناسها لان هذا 
ت ٤‏ £ ان 5 5 
كله من اغصان الكفر والشرك 3 والخروج على الله » والمضاهاة(؛ 
َه 0 َه عن اد ةم 
بطلب عزه وكبره في ارضه بدنيا دنية » وشهوة ردية » ويتجبر في 
ا و عه ا بي 3 م ع 8 
حقوقه . ويتزين لعبيدِه » کمن لا يؤمِن بالله » ويداهن في امره » کمن 
لا يَعْرِفُ رَبّه » ويْعَظم دياه التي حَمّرها > کمن يُنَاصِبٌ ربه » وبين 
في غير ذاته » كَمَنْ يُرِيدُ خرابَ ما عمره الله تعالى » وَيَبْطر بأنعمه » 
کمن لا الي بهاء ولا يستځي . من المنيم » ويسشخط في مقدوره » 
ويتجَبر في ار ¢ كانه هنو الا ت لاي َيه حُرْمَةٍ بَِيَتْ لهذا 
الحرم ۽ 17 معرفة ة بقيت لصاحب هذا » وقد أغار العدو على 5 ( 
فبزّدها(©) E‏ بما جاءَ به من هذه الأشياء 3 وهزم العَقل حتى 
2 5 عع ع مه 
انكمن2" فی راسه وحتى ذهب علمه وإشراقه فى الصدر . 
6 المداهنة : المساهاة وإظهار ما هو خلاف الباطن . 
(۲) البطر : كنود النعمة وعدم الشكر عليها . 
(*) الأنتان : الجيف والأوساخ . 
©( المضاهاة : المعارضة والمشاكلة . 
(5) بددها : فرقها . 
(1) طمس الشيء : محاه . 
(۷) انکمن : توارى واختفى . 


قال له قائل : قد ذكرت أنه لا تلتقط لُقَطَنَهُ فايش 7" لُقَطته ؟ 

فلب وو التي ُب المَقُ عن إدراكها » فذاك 
لُقطته ٠‏ لا يعرف بها ولا ويها ولا يملِكُها أحدٌ سواه ؛ وهي 
e‏ في طريق التوحيد » ومَذرَجة) العقول إلى التوحيد E‏ 
ماد ؛ فأَهُلُ الزيغ )١‏ طالبون لها > وباحثون عنهاء ويفتشون لها » 
ولن بداوا بذلك التفتيش إلا عَم وحَيْرة ؛ لأنه عم لا يدرك مُتتهاه ؛ 
بمنزلة بحر عَهِيق مُطلِم لا بر خد ولا نهايثه ؛ فالسابح فيه كمن 
سبح في البَحْر ؛ فلا بد له من الغَرّق والهّلّك . 


فهذه اللقَطةُ في الصّدْرِ حَرَمُ القلب ‏ > فلا تلتقط لحومّة التوحيد ؛ 
أن من شرط التوحيد أل تطمعَ للعباد 2*0 فيما اود الله تعالى به 


3 


وتفرد . 
ويح على العاقل أن يَِْلَ » فيقول : إذا قلت : الل واحد أَحَدٌ 
فد فی عم في الأحدية والفردية ؟ إنما العلم في الصفات صفات 


اعدو فإذا انتهيت إلى اة وفرديته › فأَيُ عِلْم هناك تطمَعٌ في 
معرفته » وقد انقطعت الصفاتٌ ؟ وكيف تصفُ عِلْماً ولا صفّة له ؟ 


وقوله J:‏ يخاف آمنها ٠‏ فالحق إذا وجد في لقب الان ماما 
فقد اعتزل الا وظهر مكانه الام ؛ ITE‏ » فعندها 


(١).أيش‏ لقطته ؟ : ما تكون لقطته . 

و مالعوب او الل ال 

)۳( بلوى وابتلاء بمعنئ الاختبار . 

(5) الزيغ : الانحراف عن طريق الاستقامة . 

(5) ربما يقصد المؤلف بالذات الشرك الأصغر » أو الخفي . 


¥۷ 


ا ال د ل ؛ فلم 
ا ا 

الكعبة مَهْبطَ الرخْمةٍ خمة فكذلك قَلْبُ المُومِنٍ مَهْبط حُبٌّ اللو تعالى 

وزافته » ومهبط جُوده وريه » وعَيْنُ الله عا » ومَوْضع تظره أيضاً . 


32 


الخبر : إن“ الله تعالى لا ينْظُرُ إلى صُوَركم ولا إلى أعمالكم "2 
ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وزبّاتكمْ , امن كان له كلجا مالع تعن ابل 


تعالى عليه » فإذا تَحَنْنَ(4) عليه رَعَاه وصيره فی قبضته . 


الخبر الذي قال : كنت سَمْعْهِ . وقال رسول الله صلّى اللهغلية 
وسم : آلآ إِنّ التَقَوَى ها هنا ثلاثاً ‏ وأشار إلى الصَّدْر في كل 
مره 5 

وعم التقوى ما انّقى في الحرم ٠‏ فإذا اتقى فإنما يتقي على 
الصيد والشجر واللقطة 3 فإذا 5 ذلك كذلك التَى الذي از 


19 121 ا 


. مستعمله : عمله‎ )١( 

ا 

(۳) حاشية أ» ب ورد فيها : -« لا ينظر إلى صدوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم . كذاهوفىي في الصحيح . وفي صحيح مسلم : ولا إلى 
أموالكم . وتمامه فيه : ولكن ينظر إلى قلوبكم - وأشار بإصبعه إلى صدره . 

. يتحنن عليه : يشفق عليه ويرأف به‎ )٤( 

(0) راجع صحيح مسلم 199560 ) . 


من عَظم شَأنها ٠+‏ وانْقّى على حَرّمها » وأكثّر الطَوّافَ بها » وإِنّما يفعل 
ذلك من شم رائحة الكَغْبّة » ونظر إليها بِعَيْنِ الصَّحةٍ لا بعين 
ا ٢‏ من لب لا سَقَم فيه مِنْ شهوات النفس وإرادات الهَوّى ؛ 
فنظَرٌ بين ذلك القَلْبِ إلى بء الكعبة » وإلى ذلك الشيء الذي به 
صارت ال > لا إلى تلك الأحجار ؛ لأنها قد كانت كعبةٌ ولا 
ا وكانت الملائكة والأنبياءً اا الله عليهم اس ا 
فيما بين نُوح وإبراهيم عليهما السلام ولا أحجار نَم . 


E 


فأوفرُ الناس, حظًا من خزانة الله التي في قَلْبِ المُومن مَنُ عظم 
شأنها » وانّقَى على صَدْره » واَكْثَرَ الطواف حول الخرّانة , حتى ير 

عليه وَل الخزانة من الكنوز , كما يرُ الضّرْعٌ على حاليه من اللبّن ؛ 
إن ال الا و هاقلن راا هما بالرالة والرجمة 
التي وضعت فيها ولولا تلك الرحمة لولّدها ما دَرٌ لَبئها . 


iE ۴£‏ ر ووو o‏ ےر عم 2 ى ل 
ان » ثم يَفْطم وَلَدَها عنها وَيَحُلبها » ولو مات ولدُها مثل لها مثالً 
0g of 0‏ م و ار م2 ي - 0 
ولدها بان يحشى جلد ولدها تبنا » ويوضع بين يديها لتنخيع بذلك › 
فتدر لبنها . 

بن دج 8 0 و گل - و 
فاراك هَذَا رت البقرة من خلقه » وعرفك انالذي تصيب من 
عندي فتدر عليك رحمتي . 
)١(‏ السقم : المر 


(۲) البهاء : الحسن والرونق والجمال . 
(۳) ثمّة : هناك . 


۹ 


قال TT‏ كما وضنت ف ا 0 والدّرٌ- من 


الكنوز وعلم المعرفة . 


علم المعرفة : 

قال له القائل : وما عِلْمُ المعرفة ؟ 

قال : عرفت الرّب ؟ قال : نعم . قال : بِأَيّ شيء عرفتّه ؟ 
فانقطع(› . قال: عرفني نفسّه من الصفات . قال : فما احتظیت) من 
هذه الصفات ؟ قال : الإيمان به . فكان ذلك حظّك ينها ؟ أم علم 
مشرق مستنير ؟ أمْ مطالعة ببَضَائر المُدَى ؛ فإنَّ علْمّ المعرفة للعامة 
الإيمان به. وهو الظالمٌ لنفسه > ما وال يظلمٌ تسه باتباع الهوَى 
والشهوات » حتى اخ المعرفة عنه ؛ فصاحبه عالم جاهل مؤمنٌ 
به » يَعْثْر مرّةَ في طريقه , ويقوم ار ويَزِل© مرّةء ويُنعش (4) 
ع ؛ فهو بين طاعة ومّعْصية » حتى يَقَدّمِ على ربُه بهذه الحالة . 


وعلم المعرفة للصادقفين مُشرق نير واضح » وهو المقتصلٌ © ؛ 
ع شیر إلى الله تعالى على مذرجة 0 الصدق : في الفعل ")هدا وحَذَّراً 
اد 3 اكا علق نيه يفوي مها الصدق في الفعز) 


. انقطع : سكت‎ )١( 

(۲) احتظيت : كان لك حظوة . 

(۳) يزل : يكبو ويسقط . 

. ينعش : يرتفع › ويقوم‎ )٤( 

(5) المقتصد : الذي يعطي كلا من الدنيا والآخرة حقها . 
)١(‏ المدرجة : الطريق . 

(۷) العقل [ ب ] وهو تحريف . 


لاا 


جهداً في كلّ حركةٍ وفعلٍ وقول . 

وعلم ال فة للف مال البوافية اوم اة 
المعادن » وذلك باليّقين » وهو علمٌ السابقين NE‏ 
ذكره9 : « كاد لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمّ اليقين . لتَرَوْن اليم » 

فبعلم اليقين » وبقوة نوره > يَرَى عَين اليقين( بالبراذين ١‏ 
والمعادن التي َظْهُرُ منها الصفات وربوبية الوب . 

فذلك ليلم | النافذ بِبَصَر قَلْبهِ إلى ور روجو ؛ المتوقد في عَينه 
الظاهرة التي في رَأسه ؛ فإذا نظر إلى الأشياء E EE‏ في 
الأشياءِ كلّها » وآثار الربوبية » فلا تقر زينة الأشياءِ وبَهْجُتّها وحلاوتها 
ُن تعره عن الله حتى يتعلّق قله بشيءٍ دون اللو تعالى » فيحجبه عن 
اله تعالى » فيصير فتنة عليه » فيَعُمى بَصَرٌ قله » ويَبْقَى في ظلمات 
النفسِ دوك القودرات ‏ وتسدودروفة دلت تله الاجر 
ويَغْلب الخارجي . 

فإذا لم يكن له هذا العلم في صَدْرِه على صفة السابق ٠‏ 
المقرّب » وإنّما كان عِلْمه على صفة المُقْنَصد فهو مشغولٌ يقينه بوج 


. البراذين : الدواب ء جمع برذون‎ )١( 

(۲) التکاثر (؟١٠١٠/ ٥‏ ) قال صلی الله عليه وسلّم : «لوتعلمون ما أعلم > لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيراً » . راجع القرطبي ( 1١7/٠‏ )راجع أيضاً التسهيل لعلوم 
التنزيل ( 5/ 57١5‏ ). 

(۳) عين اليقين : بالمشاهدة . 

(5) إن المتأمل في سياق الأسلوب يرى أن المؤلف رجل روحاني » في أسلوبه واستعماله 
ألفاظ الصوفية التي كثيرا ما ترد على ألسنتهم . 

)2( السابق المقرب : من السلف الصالح : 


"1١ 


الحروب ومحاربة الأبطال حيث الْتَقَيَاءٍ فَمَرَة منصورء ومرة 
مَخَذُول(١)‏ ؛ فمتى يقد ان يلاجظ آثارٌ القَدْرَةٍ والريوبية > اولس ليره 
ور أن يَنْقُذَ إلى رؤية ذلك » وهو بَعِيدَ مه ؟ 

ون كان ْمُه عل الظالم يه فذلك عِلَم اسان » قد تلقنة 

ا الرجال سَمْعاً » ومِنَ الكتّب RE E‏ ره 

الفط عون مدرو و رقف O e‏ 
فيحاربها ویهزمها) . 

ولك نة لل تعالى عليه.» يقول ويهدي الناس إليه ؛ فإذا صار 
إلى إقامته بنفسه صار أَضَلٌّ من الأنعام؛ ؛ يَغْلِبُه الهَوَى في الشهوات . 
قال ال جل ذكره : فل َاأَهْلَ الكتاب لَسْتَمْ على شيء حتى 
قيمُوا التوْرَاة والإنجيل وَمَا أل إليكم مِنْ ربكم » ؛ أي في وق 
محمدٍ صلى اللَهُ عليه وسلّم . 


العلم علمان : 

قال رسولُ الله صلى اللَهُ عليه وسلم : العلّمُ علمان : عِلْمّ في 
القلب › فذاك العِلْم النافع » وعِلْمٌ في اللسان » فاك حجةٌ الله تعالى 
على ابن آدم . 


. المخذول : المهزوم المتقاعس » المدبر‎ )١( 

(۲) لأن النفس هي سبب الهلاك والضياع الذي يودي بالإنسان لأنها كلفة بالشهوات 
والمعاصي . 

(۳) المائدة ( ٦۸/٠‏ ) راجع جامع البيان ي ( 474/٠١‏ ) والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( ۲٤١/۲‏ ) . 


فالعِلْمُ النافع هو علمٌ السابق وعلم الحُجَة الذي يخن صاحبّه في 
الْبَرْرَخ2'0 وفي المَحْشَّرء هو عِلْمُ الظالم لنفسه”" ؛ أعادّنا الله وإياكم 


برحمته . 


5 008 1 8 2 5 يوام © م ر 

قال له قائل : فهذا الملك الذي بعث الضيف ومعه نفقة » وقد 
م ل E‏ ف م 
تفاوتت النفقات(")؛ فنفقة هى دراهم» ونفقة هى دنانير » ونفقة هى 
جَوَاهر » ما هذا ؟ 


. ر ٤‏ 
قال: فالذي ذكرنامن النفقات الثلاث من الاصناف هى 
العلوم 3 ورج 0 صارت عارك والعلم 9 ركه القلب 0 
بالحياةٍ ؛ لان هذا كله علم الغيب ؛ الا ترّى ان النفس إذا نامت او 
قات ف اا وذهب عِلْمُ القَلَبٍ ؛ فهو ميت لا يَدْرِي ء وحي 
نائم لا يَذْري شيئاً 


فقد بان لك من أن علّمَ الظاهر قد غاب عنه بِالنَّوْم والموت 
لزوال, الحياة فيهما » فكذا إذا ذهبت حَيَاةٌ القَلْبِ باللّه فقد غاب عنه 
٥م‏ ع 4 و 7 2 - 
عم الغيوب ؛ فإذا أعطي القلبٌ حياة العلم بالله عرف ربه وعلمه . 


)01 البرزخ : هو الفاصل والحاجز بين شيئين » وهو الوقت ما بعد الموت وحتى البعث 
يوم القيامة ويسمى البرزخ أو الحياة البرزخية . 

(۲) الظالم لنفسه : هو الكافر والمشرك » لقوله تعالئ : « إن الشرك لظلم عظيم » 
لقمان ( /"١‏ ۱۳) . 

يقول الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير 1١817 /۲١(‏ ) : «أي أن الشرك 

لقبيح » وظلم صارخ لأنه وضع للشيء في غير موضعه » اه . راجع أيضاً القرطبي 
/١5(‏ 9ه). 

(۳) تفاوت النفقات : اختلافها . 


1۳ 


l0 


وقد ا : تن ن E‏ 
للكافرين ما كانوا يعملون ‏ . 


فهذا كان قلباً ميتاً عن الله تعالى أعطاهٌ نور العَقْل والعلّم » 
فعرف ربّه » وإنما عمل العلْمّ بور الحياة » فا اا اليد 
و نفْسه إليه غبودة 5 فلزمه الاسمان : مؤمن › ومسلم 5 الإيمان من 
جهة استقرارٍ القَلْب22 , والإسلام من جهة تسليم الس | ا 
بالأمر التي ؛ فهما في عقد واحد ؛ عرف ربا فاطم أن ليه » وعرف 
ا فلم ليه ف فهذه معرفة واحدة ؛ إذا لحظ إلى ر 
O‏ ا وإذا لحظ إلى نفسه عرفه عَبْداً ؛ وإنما يُعْرَفُ هذا بحياة 
للب ؛ أَدْرَكَ بها هذه المعرفة ‏ ثم دعاهً إلى العُبُودَةٍ الأمْرٌ والنهي » 
فجاءته الشهوات الموضوعة في نفسه » فقَلَهِ وجَمَحَتٌ به في نهيه ؛ 
فإذا جاهد في ذات الله حقٌّ جِهَادِهٍ شكر اللَهُ له ذلك » ورَادَهُ في 
الحياة » ليخقّف أوَامِره » ويح بلجامه في وَفْتِ جِمُوجِهٍ في 
المناهي ؛ وذلك قوله تعالى27 : 8 يا أيُها الّذِين منوا اسْتَجِيبُوا لله 


ولِلرّسُول إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكم 4 


E: ٤‏ ۴ يون ر E‏ ر 
فاعلمه بعد حياة الإيمانٍ ان يحييه بالطاعات ؛ فإذا اطاع الله في 


)١(‏ الأنعام (5/ ١55‏ ) كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم . راجع حاشية المطبوعة 
(ص ۲۱۸ ) او کان كافراً فهديناه . تفسير غریب القرآن ص ١59‏ . 

(۲) يقصد به اليقين القلبي ١‏ 

(") الأنفال ( ۸/ ١8‏ ) « قال قتادة : هو القرآن فيه الحياة » والثقة » والنجاة » والعصمة 


في الدنيا والآخرة » ١ه‏ . راجع الطبري ( 558/١1‏ ) . 


"1 


ا ددع مم 2 ر مه 58 

الأمُر والنهى شَّكرٌَ لَهُ ذلك ؛ فزاده حياة » ليقطمٌ فَلبه عن العلائق ومو 
النفس شكراً له ؛ وهو قول الله عَرّ وجل(2 : 8 واللَهُ شكوز حَليم # . 

وقد فال انك بن وار رجه الله : وجدت فى بع 

مه ر هوك ۴£ دور لهو مه مءه of‏ 0 

الكتب : إن سرك ان تخيا وتبلغ اليقين فاحتل في كل خير ان تغلب 

شهوات الدنياء فإنه من يَغْلِب شَهَوَاتِ الدنيا يَفْرّق22 الشيطان من 

o ھ‎ 2 ٠ ظِله‎ 

لن ا 8 sS‏ 0 

الرّبوبيّة » وبهاءَ الدين » وزينةٌ العبودية » وبَهْجَة المنة) » وتربط 
ام 2 ا م orl o‏ 5 که 

بلحظه إلى مجَالِس النجوّى وبهجة المرعيّ بين يديه ؛ فحياة الاولِ 
حياةٌ الفضة » وحياة الثاني اة الذهت 3 ا الثالث خا الجوهر 1 


والفضة إنما يها مِنْ حياتها . وبريقٌ ا ا 
الفضة وأَشَدُ بَيقاً؛ وبریق الجوهر من حياته » وهي اق هوا الله 
فكل بواجا ف :هله الأشياء قد احتظیٰ () من الحياة 03 ولكن كل واحد 
٤‏ 5 
اقوى من الاخر . 


. ) ١797/55 ( التغابن‎ )١( 

)١(‏ هو مالك بن دينار البصري > أبو يحيئ › من رواة الأحاديث › كان تيا ووها هرا 
بالحلم » يأكل من كسبه » وكان يكتب المصاحف بالأجرة . وقد توفي بالبصرة 
سنة 17١‏ ه . راجع وفيات الأعيان لابن خلّكان ٠ /١(‏ ) وحلية الأولياء ( ۲ / 
۷ ) وهناك خلاف في تاريخ وفاته حيث قيل إِنه ربمايكون توفي سنة ۱۲۷ ه . 
راجع تهذيب التهذيب ( ٠١١٠٤/٠١١‏ ) . 

(") يفرق الشيطان : يخاف . 

. المئة : العطاء والنعمة‎ )٤( 

. احتظى : ذو حظوة وهي بمعن حظئ‎ )٥( 


1° 


فالجوهرٌ يُضِيء البيت من نوره » والذهبٌ والفضة ليس لهما 
ذلك ؛ فَمَنْ كانت نَفَقَنّه في ضيافة المعرفة من الدَّرَاهم فَصِيَانتُها 
والإحسانٌ إليها لآ تَحَلُو من ادنس والأؤساخ والتضييع والتّْريط. 

ومَنْ كانت نَفْسّه في ضيافة المعرفة من الدّنانير) يسلمٌ من 
الأوساخ والأدناس #تولكن لا يخلو قالغنا 

ومَنْ كانت نفقته في ضيافة المعرفة من الجَوْهَر سلِمَ من العْبّار 
وجميع ما يُنَقَى منه ويُضَان عنه » ولم يزل طريًا قبا ؛ لان قَْبَهِ حي 
بالل بحياةٍ الجوهر ؛ فذلك قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الإيمان حُلْوٌ تزه » فَنرهُوه . 
: 1 
احب القلوب إلى الله : 

وعنه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم : إن للّهِ تعالى أواني في الأرض › 
أل وهِيَ القلوب » وأَحَبُ القلوب إلى الله تعالى أُضْمَاها وأَرَقُها 
وأضلبها . 

فاصفاها لله تعالى EY‏ في ذات الله تعالى [۷۷] E‏ 
للاخوان . 

وقال فيما يحكي عن ربّه تباركَ وتعالى : ولسْتُ أسكنٌ البيوت , 
وي بيتِ يسَعْنِي » والسموات حشو كرسي » وإني في قَلْبٍ الوّادع 
الضعيف لين القلب . 


فحيَاة القلب مِنْ هذا الذي ذكره : إنى فى ذلك القلب . 


. لأنه لا يجتمع الإثنان في نفس واحدة‎ )١( 


"1 


مكل الو مكل رجل أصاب جوهرة نفيسةٌ قيمتها يبوت من 
0 أو ثوب قيميّه أت دينار » أوجارية لها ثمنٌ غال , خضت 
إليهاٍ الأبصار مَنظرا ورا ¢ 0 ا الريح 0 أو باز 
طير ا تام الجثة مقدار الدرهم التام أهذأة إليه ملك عال . 


عه ل ىن 


نت ّي على رة محَافة السرّاق0© ٠‏ ولا تعرضها إل على 
مَنْ عنده من فنونٍ الأموال اف أن يُدَلْسَهَا(ة) فيقبض منه الجوهرة » 
ويبَدّلها بالزجاج شبهة ؛ ولا يعرف 0 الزجاج ؛ فهي عندك 
مكنونةٌ في اللفائْف والحُمّة( والدّرْج 20 » ويها من العُبَار وِنْ كل آفَةٍ 
وا 
وكذا قى على الثوب اتقَاءَ مله من الب والطيّ » وَوَضعِه في 
الصندوق › 7 فيما بين اللوحين . 


وني على صُرّة اليك فلا تَْنّحها لئلا يذهبّ ريخها, ولا 
صل إليها غدًار)» فعض من كبد الضأن وغيره 5 


. المسك الذكي : الفواح الرائحة‎ )١( 
. البازي : نوع من الصقور‎ )۲( 

(") السراق : جمع مفرده سارق . 

. ] بدلا منها كلمة غير واضحة في [ ب‎ )٤( 
. (ه) الحقة : هي وعاء من خشب‎ 

() الدُرْج : ما يُحفظ فيه الأشياء . 

7( غدار : خائن » كثير الغدر . 


تتقي على الجارية » فتحبسها . وتصونها » وتليسها لباس 

2 مها طعا كلها > وتمنعها عن الخروج والبروزا '" لثلا طبع 
غليها احا او ا لاله 6 فير جيانطن يدك وي فلك تعلق 
بها مع الصراخ والعويل . 

وتتقي على البازِيّ”' مِنْ كل أفَةِ لئلا نكر جَنَاحَهُ » فيعجز عن 
الطعرانة ون مضت فى معن ر ةو دار لا بالق ر 
الإلف » ويطير ويتركك خالياً » فلا تراه أبداً . 

فائظر كيف قى .على الأشياء ٠‏ وكيف درك وجراستك لهذه 
سوواط اواك لما تحوت عليه ناف 
ال ا 
التقوى) » فقد عظْمّت حجةٌ الله عَلَيِكَ ؛ لان هذا القلبٌ خخزائةٌ الله 
تعالئ وضع فيها جوهراً نفيساً لا يُحَاطٌ بمبلغ ثمنه » وهي المعرفة . 

فن نظرت إلى نمَاستها وقاذرها لم تَفَدِرْ أن تُحيط بثمنها علْماً» 
ولا منت عليها أخداة© . 

وإن نظَرت إلى بَهائها) ونورها اتقَيْتَ عليها من كل ذخان من 
الشهوات لثلا يل الخزانة فيدنسها . 


. البروز : الظهور‎ )١( 

(۲) البازي لوعن الجوارج الور 
)۳( أنفسها خطرا ٠‏ أغلاها قدرا . 

)05 1 5 من كل شيء 
(5) البهاء : 

(۷) الولوج : ا . 


وإِنّ نظرت إلى رقتها الَقَيْتَ ا ا ن ر ای 
أن تضدمها:: 


إن نظرْتَ إلى طيب ريحها اتقيت تقيت عليها من كل شيءِ من 
ا 

ون نظت إلى اصطبارها الطاعات قَتَشْتَىء(') قلوبهم بالدعاء 
إِلَىْ الله تعالى اتقَيْت تيت عليها من كلّ تَضْييع ؛ تربّيها وتعاهدها بما يتعاهد 
يلها تزبية مثُلهاء لقا تير عنك » فلا يى مك بيسوى معدرفة 
الفطرة ع معرقة الكفان : 

فمن اللهُ تعالى على الموححدين بمنْة(") عظيمة أن أعطاهم نور 
الهداية حتى وجدوه » وَنَطْقُوا بكلمة الشهادة » وأمرهم بان يَتَقُوه على ما 
أغطاهم ؛ وهو النور الذي شرق في قلوبهم » > ثم مِنْ قلوبهم إلى 
صدورهم »› » فيجعلونه في وقاية الحراسة » لفلا صل ! ليغ ها لبس له 
بأهلٍ ؛ فإِنَ المعرفة قد لنت الل والعلم » والفهم والفطنة › 
والجفظ والذَّكْر والهن . . 

فهذمٍ الأشْياءُ حولّها » قطعٌ الله بذلك ألسنةً الآدميين عن نَفْسهء 
ثل يكون لأحد عليه حب م حجة لإتيان معاصيه ا ؛ فبقَوة هذه 
الأشياءِ يحرس معرفتّه » 50 ودواهيها » وكيد 
العدوٌ حتى تصير المعرفة في وقَايةِ منها . 


. اشتأى : سبق » ويقال شاء أقرانهم إذا سبقهم‎ )١( 
. المنة : النعمة والعطاء‎ )۲( 
. يذب : يدفع‎ )۳( 


وأمر بالتقوى لقوله سبحانه وتعالى 0 : « بها لذن ُو اما 
الله حى تقاته ولا تَموتنّ إلا وأنتم مُسْلِمُون » . 


التقوى على سبع جوارح 


فَفَهِمُوا له الأشيناء أن التَقُوى على سبع جوارح : العينانٍ » 
والأذنان > واليدٌ » واللسان » والرّجل » والبطن › والفرّج ؛ فلا 
يستعمل واحداً منهم ٠‏ إل بما أطلق له , وأَذْنَّ له فيه . 

فاقوا إلى حفظها > فوجدوا انهم بين أمرين : بين أمر هو 
طاعةٌ » وبين أَمْرٍ هو معصيةٌ » وفيه عَيْب ؛ لأنه عمل على عَفلّة فيما 

لم بوذن له فيه » فله فيه عُقوبة . ولو أتى بمَا أَذِنَ له ولكن على عَفْلة 
بلا جسْبّة ولا ية رْمِيَ بها على وَجهه » وخاب عن تُوابه وجَرَّائْهِ . 

اوقد اباد ان حى تقاته ؛ قال الله تعالئ2(9 : « يََيهَا الَّذِيْنَ 
آمنوا اتقوا الله حى ثقاته # > فَفَهِمَ العبادُ عنه أن حقٌ تقاته أن يُطِيعَ الله 
فلا يعصي » ويتقي عن المعاصي » وعن كل عمل على غَفْلَةَ بلا جِسْبةٍ 
ولا ية ؛ فصار”» التقُوّى على ضَرْبِينَ : ضرب منها التقوى عن 
المعاصي » وضرب منها التقوى عن عَمَّل على غَفْلّة بلا جِسْبَةٍ ولا 
نة ؛ هذا تقوى الظاهر » وذِي تقوى الباطن ؛ فالعباة أكثرهُم لوا على 


(۱) آل عمران ( "/ ٠١”‏ ) ومعنئ الآية : أي اتقوا الله حى تقواه » قال ابن مسعود : 
« هو أن يطاع فلا يُعصئ » وأن يذكر فلا يُنسئ » وأن يشكر فلا يكفر» اه . راجع 
مختصر ابن كثير ( ٠٠٤ /١‏ ) وحاشية المطبوعة ص ۲۲٤‏ . 

(۲) كذا ورد بالأصل . 

(۳) آل عمران ( ۲/۳ .)٠١‏ 

. لعل الأنسب ( فصارت ) ولعلّه تحريف من الناسخ‎ )٤( 


۲۰ 


تَقَوَّى ا حتى أَحْكَمُوه » وكفُوا جوارځهم(٩)‏ ع الحاني ايلم 
صارُوا إِلَى تَقْوَى الباطن ‏ وهو ألا يعملوا شيئاً ‏ مما أذن لهم فيه على 
عَفلة حتى يكونَ لهم ية وجسّبة اشتدٌ عليهم ذلك وَعَجَرُوا عنه ؛ لاهم 
في غطاءٍ عن ذلك . 

وقد قال الله تعالى” : موا الله ما اسْتَطَعْتَم » وَاسْمَعُوا 
وَأَظيغر:» والفقرا حيرا 00 . أي في الفرائض » فبَقِيت العامة 
على هذا التقوى الظاهر ؛وهو حفْظً الجَوَارح السبع » وَعَمَلّه الذي أَذِنَ 

ِ فر ع 

له فيه في غفلة ؛ ففي كل عَمّل عيوبٌ موجودة » وزينة الاعمال 


)١(‏ الجوارح : جمع جارحة وهي العضو » ولو تأملنا حديث المؤلف عن الظاهر والباطن 
نراه متأثر بمذهب الصوفية في تقسيمهم الأشياء جميعاً إلى ظاهرة وباطنة » ولذلك 
فهم يجعلون للكلمة في القرآن معنيين الأول ظاهر يدل عليه صريح اللفظ المتبادر 
إلى الذهن , والآخر باطن خفي لا يعرفه إل أهل التصوف . وأهل الكشف » فهذا 
من خصوصياتهم وحدهم . 

ومن جراء ذلك نشب صراع مرير عنيف بين الفقهاء وبين الصوفية وصل إلى حد 
أن رمى الفقهاء أقطاب الصوفية بالزندقة والمروق من الدين بتأويلاتهم وشطحاتهم » 
كما رمى الصوفية الفقهاء بأنهم أرباب الظاهر وليسوا باليقين الإيماني للصوفية ٠‏ وقد 
امتد هذا الصراع الرهيب منذ القديم إلى رقعة زمنية واسعة لا تزال حتى الآن » فإذا 
ما أنكر سني سلفي ما يخوض فيه الصوفية وما يأتونه من المبتدعات ويلصقونه 
بكرامات الأولياء قالوا : إن الذي ينكر الكرامات إنما يقيد قدرة الله اللامحدودة › 
ولكن الأصح هو تقييد هذه الكرامات وتخصيصها فليست على الإطلاق وإلاً لكان 
كثيرٌ من لاعبي الأكروبات أولياءً . 

(۲) التغابن ( 784/ ٠١‏ ) يقول السيوطي في أسباب النزول ص ۲۷۷ : « وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت 8 اتقوا الله حق تقاته ¢ اشتدٌ على القوم 
العمل » فقاموا حتى ورمت عراقيبهم » وتقرحت جباههم » فأنزل الله سبحانه 
وتعالئ تخفيفاً على المسلمين : « فائقوا الله ما استطعتم » الآية » أه . 

راجع أيضاً القرطبي ( ٠٤١/۱۸‏ ) والشوكاني ( 145/0 ) والطبري (۲۸/ 
9). 


مفقودةٌ » ومع فَقّدٍ الرينة العيوبُ موجودة . ووجدت() طائفة من العامة 
وجداً شَدِيداً أن رأؤا عامَّةَ أعمارهم من الأكل. والقكرضة واللسن 6 
والكلام > والسكوت » والمَشي والذهاب » والنظر والاستماع » بلا ية 
ولا حسبة » فلا يجدون عدا في ميزان الحنٌ منه شيشا فيٌابون عليه ؛ 
ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم('© : الأعمالٌ بالثيّات . 


وقال أيضاً : لا عَمَلَ لمن لا نِيّةَ له » ولا أَجْرَ لِمَنْ لا جِسْبَة له ؛ 
فحزن المؤمنون على تعطيل العمُر على هذا الوجه » فَرَحِمَّهم الله على 
ذلك » فقال جل ذِكْرُه29 : يَأيهَا الّذِينَ آمَُوا إن تَتْقُوا الله يَجَعَلُ لَكُمْ 
فَرّقَاناً9) ويُكفُرٌ عنكم سيناتكم ويَغْفِرٌ لكم > والله ذو القضل 
العظيم 4 . 


فقال أَهلُ التفسير : أي مَخْرَجاً. ولكن هذه كلمة مُبْهَمَة » ولم 


. وجدت موجدة ودا : زک ونا شديداً‎ )١( 

(۲) الحديث : رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب » وكذا رواه غيرهما من أصحاب 
الكتب المعتمدة » حتى مالك لكن في غير الموطأ » على العكس مما ذكر بعض 
الأئمّة الحفاظ من أنه مروي في الموطأ . 

وقد رواه البخاري في صحيحه عن عمر في سبعة مواضع بألفاظ مختلفة » وهو 
مجمع على صحته > وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين › وقد نظمها 
طاهر بن مفوز الأشبيلي » وقيل بل الإمام الشافعي بقوله : 
عمدةالدين عندنا كلمات أربع من كلام خيرالبرية 
انق الشبهات,. وازهد. ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 
راجع كشف الخفا للعجلوني بتصرف ١1٠٠١ /١(‏ ) وقال فيه الشافعي وغيره 
« إن هذا الحديث ثلث الإسلام » أه . 
(۳) الأنفال (۸/ ۲۹ ) . 
)٤(‏ الفرقان : الفرق والفصل بين الحق والباطل . 


يفف 


يُفَسّروا ما المخرجٍ ؟ مِنْ أين ؟ وإلى أين ؟ ونما المَخُرّجَ من ظَلْمَةٍ 
٤ 0‏ عه 
ودّخان الشهوات بالأنوار التي يُعْطئ . 

رقا جل وكزه في رع ا ' : يابا يِن آمنوا اذْكُرُوا 
الله كرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصِيلاً ؛ هُوَالْذِي يُصَلَّي عَلَيكم 
َمَلاَِكتَهُ [ ۷۸ ] لِيُخَرجَكُم مِنْ الطّلمات إلى الور وكان بالمُؤمنين 
رَجيماً4 . 


وما أَقبْلوا على التَُوَى الظاهر . وهو جِفْظ الجوارح”) عن 
ا ١‏ ار هذه التَّقَُوى » ثم ذكروا ذكراً كثيراً عند كل نِعُمة 
ويوس » وسَبحُوه بُكْرَةَ وأَصِيلا » ليَعْمُروا ما خرب منهم » وِليتَدَارَكُوا 
بذلكَ التسبيح اداس العيوب » ويروا » وصَلْتْ عليهم الملائكة ؛ 
وصلاةٌ الملائكة أن تَسَْمِْرَ لهم من العيوب » وصَلّى عليهم الربٌ جل ۰ 
وعَلا » وجَعَلَ لهم مُخرجاً : 

فما صلاةٌ الربٌ جل جلاله فأن يسال لهم بنفسه من نفسه نور 
القْقَان حتى أَوْجَبَ لهم ذلك » وهو نورٌ الفرْقَان ؛ فعندها أخرجهم من 
ظُلُمَاتِ النَفْس إلى نُورٍ الله تعالى ؛ وإِنّما سمي نور الفرقّان بهذا . 
لأنّهُ نور يَفْرقُ بين الح والباطل » وقد ذهبت العمُلة . ونما العمل 
ظ حاب أله من شهوات النفس , وهي كالدُحَانٍ في الصَّدرِ ؛ فهي فهي 
لمات كفك قت لقره هن فقا O‏ حتى يُنْفِيَ الباطلّ الذي 


)١(‏ الأحزاب : (/ ٤۳-٤١‏ ) راجع تاويتل مشكل القتران هن 88+ وأرجتو أيضاً 
مراجعة تفسير القرطبي ( 198/١5‏ ) ط. دار الكتب . 

(۲) الجوارح : الأعضاء . 

(۳) ذهبت الغفلة : انجلت غمرتها . 


رقف 


عر وان ای ن الي :ولتق لن ارا رد ا ينك 
بذلكَ إلى نَفْسه » فإذًا هو باطلٌ لا يُنَابُ عليه عدا فإدًا أخرجه الله 
تعالى من هذه الظلمات بصّلاته عليه وإيجابه له هذا الثور » واستغفرت 
له الملائكةٌ لتلكَ العيوب » حتى إا ولج() هذا الثورء فوجد مكاناً 
طاهراً مُقَدّساً » فأشرق النورٌ » واستقرٌ في الصدر » فعندها اسْتَوَى له 
الأمْرَان » ونال كلا التَقَوََيْن : الظاهر » والباطن ؛ فلا يَعْمَلُ شيئاً إلا 
عن ور وة وة عق للق الغي2 أو جر 0 + فأورلة ذلك انور 
القَلْبَ من الصدر في أَسْرّعَ من اللحظة » لعظم ذلك النورٍء حتى 
: 7 : كك ا 

يَرتقِيَ من القلب إلى محله مِنَ العَلياءِ » حتى تصير الاشياءٌ كلها له 
وبه » وهم أصحابٌ الَيْضْةٍ » فبه ينطق » وبه يُنْصِرء وبه يَشمَع » وبه 
يبلش » وبه يعقل › وشو قول الله جل ذكرو0© : : « آلآ إِنْ أولياء الله لا 
حَوْفٌ عَلَيْهم وَلآَهُمْ يَحْرَّنُون » . 

ثم وصفهم مَنْ هم . وما عَملوا ؛ فقال9؟ : « الَّذِيْنَ آمَنَْا وكانوا 
تقون 4 . 

فهؤلاءِ طق آمنوا به حقا ٠‏ فاطمأنْتْ قلويهم بأحكامه عليهم من 
المحبوب والمكروه ؛ زا ا ا e‏ 
لا وَبُوبيته خشعاً 2 وآثروة 0*» على أنفسهم حَيَاءٌ » بدلا له نفوسّهم 

û 

. ولج : دخل من الولوج وهو الدخول‎ )١( 
. دق أو جل : قل أوكثر‎ )۲( 
. )٦۲/۱۰ ( يونس‎ )۴( 

راجع تفسير الطبري ( /١١‏ 17 ) والشيخ الصابوني ( ٥۸۹ /١١‏ ) 


. ومعنئ يتقون أي يتقون الشرك والمعاصي‎ ) 1۳ /٠١ ( يونس‎ )٤( 
. اثروه : فضلوه‎ )٥( 


4 


جردا وس حا + وكان تفواهم عل المشاهد كما ذكر في أول الآية من 
قول عر وجل 00+ و وما تكوت فى شان وما تلوملة من ران ولا 
َْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكّم شهُوداً ؛ إذ تفيضونَ فيه 4 ؛ فصارت 
شهادئه عند كلّ عَمَّل يُفيضون فيه مُعَاينة القَلْب » ٠‏ فهابُوا الله هيبة مانت 
لها نفوسٌهم موتا » وبوا اللة حب ّت قلوبهم به حياة ومبُودةَ في كل 
لحظة ؛ فصارت أَنقَاسُهِمٍ ولحظاتهم عبادة » وكل حركة منهم طاعة ؛ 
ووَجَدُوها غداً في ميزان الحقٌ » فهذا تقو الا ىا 


مثل عمال الله 


ت 


ممل عمال ُمال. الله تعالئ مثل مَلِكِ دَعَا خيّاطأً فقال له ٍ اقْطَمُ هذا 
الت وط بين يَدَيّ » فلم IL‏ هذا ااا فى إظهار 
حدقه5) و يده . فلما غاب عنه ترك خحفة اليد » وحسن الا 5 
ووَجًازة() الفعل ؛ ولكن كم الخياطة وأتقنها را نهار 
للعَرّض عليه 

والآخر رجل دَعَاءُ المَلِكُ فقال : اذْمَبُ بهذا الفُوْب فاقطغه 
وط » وأنفذه إلى فلان الرّاعي ؛ فإدًا غاب عنه رَّع عنه اله » فكيفما 
قطعه وخاطه جوره ؛ لأنه لم يشعر برؤيّة الملك » ولا ذَكَرَ العَرْض 


5 سمحاً : كرما ودا‎ )١( 

(۲) يونس ( /٠١‏ 11 ) راجع أيضاً تفسير الطبري ( ۸/ 757 ) ومجاز القرآن ص ۱۲۷ . 
(۳) لم یال : لم يقصر . 

. الحذق : الماهر‎ )٤( 

(ه) وجازة الفعل : سرعته . 


عليه » وإِنْما به ارتفاعٌ العمل ؛ فيقول : قد عملت . وآخذ الأجرة . 


وه م 


وإنما جِرَّأهُ على ذلك غَفْلتَه(ا) عن رُوْيَةِ الملك وعن العَرّض 
عليه . 


فكذا عُمَالُ الله تعالى على ثلاث طبقات : فعامل يَعْمَلُ لله كانه 
يراه » وعامل كأنه يراه الله » وهو قوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم حين سأله 
جبريل عليه السلام عن الإحسان . فقال : الإحسان أن تعبدَ الله كأنك 
تراه » فن لم تكن تراه فإنه يراك . 

فقال جبريل صلوات الله عليه : فإذًا فعلتٌ هذا فأنًا مُحْسنٌ ؟ 
قال : نعم . قال : صَدَفْتَ فهى درجة المحسنين . 

8 2 ر 0 2 00 1 

فالاول يعمل لله كأنه یری ربه مشاهدة › والآخر يعمل كأنه يراه 


E 98‏ و ك ع من 2 2 

فالاول قد أخذته رؤيته رئه . والثانى قد أخذته رؤية ربه إِياه . 

5 َع SE‏ . 95 0 
فالاول أعلئ من الثانى › لانه قد كشِفٌ له الغِطاءُ » ورفع 
الحجابٌ فيما بينه وبين رَبّه ؛ وهو قول ابن عمر رضي الله عنه حين 

3 ل 0 56 0 2 م وم 4 of‏ 
كلمه عروة بن الزبير رَضِيَ الله عنهما في الطوافب فلم يجبه ِل أن قال 
ما قال . فلما خرج قال : إِنكَ قد كلْمْتَني وإِنا كنا نَتَخَايَلُ0" الله بِيْنَ 


- 


أعيئنا . 


خم 


وروي عن مالك بن ديتان رَحِمَه الله أنه قال + مكسوت فى 


. غفلته عنه في رؤية الملك [ ب]‎ )١( 
. نتخايل : نتخيل‎ )۲( 


التوراة : يا ابن آدمَ لآ نَعْجِرْنٌَ أن تَقُومَ بين يدي في صلاتّك باكياً ‏ 


فهذا لمن رفع له الحجاب حتى رأ نوه وهو على 1 


والشاني رَفِعَ الحلا اله و ار ا 


وأا رى الي وهو قول صلَى الل عليه وسلّم : فإن لم تكن 
تراه نه مَرَاك ؛ فهذا الثاني ت وقلبه إلى العرضٍ الأكبر وة 
نعالى7  :‏ بويا ترص ون لا َْى ْم افبة 4 . فيجهد لهده 
E E‏ العمل ؛ وإنما لة إحكامه ؛ فهذا EE‏ لزل 
جو دن لخر والأذق مونور اه الععات وت كفت له 


الغْطاءٌ فبه يعمل . 


وعامل ثالث يعمَلُ على العَفْلّهَ » ليس على قَلْبِهِ ذِكرٌ المشاهدة , 
ولا ذكر العَرْض ؛ إِنَّما هي عادةٌ الهس تعمل بأعمال البرٌ على العادة 
اجرف" e‏ تاي اواب من غير تصحيح ولا طَهّارة القلب » 
ولا ّى ؛ فأعماله نُوضّع في الخزائن ليُحَصَّلَا© ما في صذره يوم 
العَرْض ؛ فإنَّ الله تعالئ كان شاهداً عليه في وقْتِ عمله , لا خفن 


. )۳۸ /۲۹ ( الحاقة ( 18/39 ) راجع تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الجزاف : بيع الشيء ء لا يعرف كيله ولا وزنه » وهو الاندفاع في الكلام من غير 
روية . 

(۳) حصل ما في صدره : ميز ما فيها من خير وشر . 


¥ 


عليه شَيْء ؛ فقد قال الله جل ذكره2) :© يَعْلم خائ: نة الأعيْن وَمَا 


تَحْفِي الصّدُور . واللهُ يَقَضِي بالحَقٌّ والَّذِينَ دعوت من دونه لا يصون 
بِشّيِءٍ ِن الله هُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِير 4 . 


والصادق يُعْرَض على الله تعالئ حين ينظْرٌ إليه » فإذًا وقعت 
نظرته إليه شرق ت نور العمل + فازذاد نورا > وازداد قل العامل. 
في ارقي و ۽ لال الأعمال رفع م إلى الله د تعال اة فيه تاف 
وهي أَضلٌ العمل التي منها بَّدَأْ العمل ؛ فمضئ العمل إلى الله 
تعالئ . 

وَأضْلُ العَمَل باق في الأب منّصِلٌ بالعمل [ ۷۹ ] “ذا رقت 
نظرة الله على العمل فَأَشْرَّقَ وَارْدّاد ا الها وا ذلك إلى هذا 
الأضل ارق القَلْبُ بما تَأَدى من النور وهي الها ينان 
الصدّيقين والصادقين » وهذا تفسير القبول . 


وإِنْما قيل قبول ؛ لأنه عرض على الله ۾ فيكون في قُبَالة") وهه 
الكريم حيث نظر إليه ؛ وما لم عرض عليه ووؤضع في الخزائن فذاك 
لتخليط فيه حتى يحل وم القيامة » وإنْما يظهر قبولّه وده يم 
القيامة ؟؛ وهذا الذي عرض بال وَجَهِهِ ظهر قَبُولُه في الحال, 1 


(۱) غافر ( ٤٩‏ / ۲۰۰۱۹ ) . 
راجع تفسير القرطبي ( /١0‏ ۳۰۳ ) والطبري /۲٤(‏ 75) . 
خائنة الأعين : الأعين الخائنة » قال ابن عباس : « هو الرجل يكون جالساً مع 
القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر» أ هم . راجع الصابوني ( ١ /۲٤‏ ) وتفسير 
التسهيل لعلوم التنزيل ( 4 / ٤‏ ) وما بعدها ومختصر ابن كثير (۳/ ۲۳۹ ) . 
(۲) قبالته : تجاهه » بضم القاف . 


مشل الواعظ 


شل الواعظٍ مشل رجل, بُح في یر٣‏ له » فعلى قر قو 
الخ( وفوة الريح التي فيه تَصِلُ اللَفْحَهُ إلى تلك الجَمّرات حتى 
3 وقد تلك التارء وتځهي دا و حول اك اا لی 
ويْضِيءُ ذلك البيتَ » ويدُوبُ ما في الگور ذهباً كان اوفقي او اتنا 
أو ويل العو يرول عنه حَبْنْه )9‏ وتبقى و فإِنْ كانت 
المتّخة() صَغيرةٌ لم يكن لَه فة ؤي إلى الجُْرة» فالجمرة 
خاي لد والحمود ؛ وإِن كانت المِتْفَخةٌ رة ولكن فيها 
خروق > فكلما مَدَّها حتى تمتلىء من الدع ا ا ف جرت 
الريح من تلك الخروق ولم يعاد إلى الجمرة منه إل قلي » > فهي بحالها 
جامد ذات رَمَادٍ» لا َلطّى 0" ولا تُضِيء البيتَ » فإذا لم يكن بها 
خروق » والمنفَحة كبيرةً » والنافخ ذا قوة وصلت النفخة إلى الجَمْرَةٍ 
فتوفَدَت وأضاءت البيت » وحخميت الجدرَان > واستحد() الوقود . 
واد 5 وداب ما في الور 44 ورمی هة 2 وصمى الباقي 2 


. الكير : زق الحداد الذي ينفخ فيه » وهو من جلد سميك‎ )١( 
. المنفخ : المنفاخ أو آلة النفخ‎ )۲( 

(۴) یتلظی : يتوقد ويلتهب . 

. خبث الحديد : ما نفاه الكير إذا أذيب » وهو ما لا خير فيه‎ )٤( 
. صفوته : خالصه‎ )0( 

. المنفخة : آلة النفخ‎ )١( 

(۷) لا تتلظی : لا تتوهج ولا تتقد . 

(۸) استحر : اشتد 

e O 
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الذهبّ والفضة ؛ .فصارت نَقْرةَ صافية تصلحٌ للدّرَاهم والدَّنَانير ؛ فإذا 
ضربت کل شيءِ يروج في الأسواق . 

فالواعِظ إذا وَعَظَ مِنْ قَلْب عالم لكن لم يَكُنْ لِعِلْمِهِ سلطانٌ لم 
تصِل إلى القلوب فته » والإيمان في القلوب مثلٌ الجَمْرة » 0 
إذا بقيت في الشهوات عَلاها عبار الشّهُوَاتِ ورَمَادها , > فإذا لم يَصِلْ 
اقب تَفْحَهُ سلطان الوّعْظِ » شل التفخ, إذا لم يَصِلْ إلى ل 
ذات رماد ولم تتوقد 5 وإِنْما يستمسع إلى ذلك ن القلب 5 واتعط به 
ساعة من النهار » ثم يدرس“ ذكره ويُعَطل ؛ لآنّ القلبٌ لم مد لأنه 
لم يَكُنْ له سُلْطانٌ » فتْمُدَ الآذنّ إلى باطنه » فتمتزج بنور الإيمان » 
فيشتمل عليه الإيمانُ » فَذَاكَ وِعَاءُ القلب للموعظة . 

فإذا كان لِعِلّْمِه سلْطانْ ولكن لم يكن لقَلْبهِ سلطانٌ فوعَظٌ به » 
ونظر إلى نَفْسه في ذلك الوَعْظ » فرأى تَفْسَه فوعظها بمنزلة الفح 
الكبير الذي فيه خروق > فخرج الرّيحٌ من تلك الخروق » ولا يَصِل 
إلى الجَمُْرّة إلا قليل منه » والغبارٌ والرَّمَادُ باق على الجََمُرَةٍ والبيت 
مظلم . ولا تمي الجَدْرَان » ولا يدرت ما في الكور ٠‏ فلا مُزَايلٌ0) 
الحَبَتُْ من ذلك الذهب والفضة . 

فإذا كان عِلْمُ الواعظ ذا سلطان وعن قَلْبٍ ذِي سلطان . ناظراً 
3 ر ذلك السلطان إلى جلال. اللَّهِ الذي منه بدا“ ذلك السلطان في 
قلبه طارت عَنْ عَيني فؤادِه ريه نفيه » وقطعّه شغْلّه بجلال الله عن 


. يدرس : يزول وينمحي‎ )١( 
. يزايل ما كان عليه : يفارقه‎ )۲( 


(۳) بدا : ظهر . 


خرف 


الالتفات إلى النفْس ٠‏ وزينها في ذلك يقيئها ء ادت ذلك الوَعْظ مع 
سلطانه إلى القُلوب » وَرَمَئْ كل عبار وَرَمَاد على جَمْرةٍ الإيمان ؛ 5 
الشهوات لا بَقَاءَ لها مع السلطان . 

وإذا روه القلث ا علق افر حافت النشس: فسكدت عن 
تَلَطيها ؛ فاتقطع تعانينا وا كفك E‏ عن غطائها بارعا 
لا اماف الف ع تفتلي ٠‏ فأبصرت عن فاد 
السامعين الذين خلصت إلى قلوبهم الفح > صورة تلك الأشياء التي 
وها الواعظ ؛ فصارت أُمورٌ الآخخرةٍ مُعاينة"2 على تلك القلوب » 
فأجابت القلوبُ منهم والنفوسٌ إلى ما دُُوا إليه » من الصَّدْقٍ والوَفَاءِ لله 
تعالى ؛ فما دام الوّاعظٌ بهذه الصفة فإجابةٌ القلوب له خوفاً وإلقاءً 
كالدو سملت + نه وصل إلى قلوبهم خوفٌ السلطانِ الذي كان في 
قَلْبِ الواعظ » فصار افخ بالك اة اكير الى لن افيه 
خروق » ولكن مع هذا لا يوْمَنُ عليهم الارتداد على العقبين › وال رجو 
عن هذه الأحاديثٍ إلى إجابة النفوس » إذا سكن عنهم الخوفٌ دَعَتَهُم 
إلى ف فة عرض لهم من الشهوات بشيء . 

فإذا انتقلّ الوَاعِظُ عن هذه الدَرَجة إلى دَرَجة أُعْلَى من هذه حتى 
ولح منازل المجبين 2 ووصّل إلى الملك » واحتظى*» من مجالس 
مَلِكِ الملك » وشرب من الكأس الأوقّى“ من شراب خَالِقِهِ » وهو 


. استحرالقلب : أصبح حاراً‎ )١( 

(۲) معاينة : مشاهدة » ويقصد معهودا بها المعاينة . 
)( ولج : دحل . 

. احتظى : حظى‎ )٤( 

(5) الكأس الأوفى : الكاملة التامة . 


۳1 


شراب المَحَبة ؛ وهو حب الله له » لا حيّه لله صار عله ذا 
٤‏ ور و که و 

سلطان ؛ لانه يعاين بفؤاده عما يَنطقٌ به ؛ فتلك الانوارٌ سلطان عليها» 
a iol‏ ا a Se E‏ 0 ع 5 0 
فإذا وعظ كان وعنطه رياح منافخه ٠‏ من ملك الالوهة . ومن ملك 
الحبٌّ » ومن ملك الله . 

وإذا وصلت إلى القلوب ضازت وا كيدا للقلوب 0 ولیس 
لهذا العَبّد التفات إلى ان بولا للش ميرت اا + 

فَالاكل رياح مُنافخه(2 من ملك الججلال ؛ فخافت القلوبٌ 
جلت , وَحَمَدتٌُ شهواتٌ النفس من الحوّف . 

فإذا کان حف أو فر درس () هول الخوف 3 اڭ ي النْفْسٌ 
ا + لآن اعرف يسك ان ر الوا د 

والحب يُقَيْدُ الشهوات عن طبائعها ؛ فتتضاءًفٌ كل شَهُوَةٍ من 
اللذة أضعافاً بِحَلوْرَةِ الحبٌ » > فيتعلق القَلْبُ بتلك الحلاوة » ويشتملٌ 

SG م‎ 7 

الدب ؛ وصار القَلبُ مدا بحادو: اة : 


. منافخ : جمع منفخة وهي آلة النفخ‎ )١( 
وجلت : من الوجل وهو الخوف‎ )۲( 
: فترة : ضعف ولين وانقطاع‎ )۳( 

. درس : امحی‎ )٤( 


۳۲ 


مثل المدعو إلى دار السلام 


م مدعو إلى كار السلام. فأجاب مَكَلُ رَجُلٍ ِي إلى 
عرس فأجاب » فلما نر إلى نَفْسه رأى في نفسه هي ۽ فعلم أن ليس 
له مع هذه الهيئة کا في ذلك العرس > ولا رك للدخول ثمة9) ؛ 
أنه قر إلى شَعر سخ مب برأسه » ولحيته يها الدخان حتى 
اصفُرّت ؛ وإلى أظافيرٌ قد طالت 2 وبراجم قد توسخت ؛ 
وَدَرنَتَ40) > وثياب دنسة » تالقان » ورائحة كد ؛ ومع هذا كله 
قد بات في المزابل ؛ فانقطع طَمَعْه من أن برك للدخول في تلك الدار 
ع الهيئة ؛ فكيف يَطمعْ 93 شل دار السلام ودار الجلال مع أوساخ 
الوب وأدْنّاس العيوب » ودَرَنِ الخطاياء ونتن [ [A*‏ ا 
وأقذار السيئات ؛ وهو يَعْلَمُ أنه حين يدع إلى سا ا 
بن شعره » وي من رنه » وسل راه ولخيّه , يقم أطافيره ؛ 
E‏ ويتطيّبُ ويتزين ؛ فإذا نظروا إليه مع هذه الا ا 
E EE‏ 
الرَسَائِد ؛ وصاحبُ العُرْس عالم بما كان فيه مِنْ هيئة بالأمس » فيعلم 


: )ودار السلام‎ ۲١ /٠١( لقوله تعالى : « والله يدعو إلى دار السلام # يونس‎ )١( 
الجنة » قال الحسن وقتادة: « السلام هو الله » وداره هي الجنة . وسميت الجنة دار‎ 
. السلام لأن أهلها يحظون بالسلامة والنجاة من االنار » أ ه بتصرف‎ 

(۲) ثمّة : هناك . 

(۳) رؤوس عظام الأصابع من ظهر الكف » إذا قبضت الكف ارتفعت . 

. الدرن : وسخ الثوب‎ )٤( 

(5) خلق الثوب : بلي . 

. رقوا به : ارتفعوا به‎ )٩( 


۳ 


أن هذا إنما هي( لعُرْسه » فيكرمه غاية الكرامة . 


فهذا مل عَبْدٍ تائب قد أزال عن نَفْسه الفُضُولَ من كل شيء » 
يُطلق له الشرع 9( > وهي المعاصي ؛ 56 ات الإسلام > وتزين 
بالرّهّادة(" والتقوى » وَبَطيّبَ بصدُقٍ الباطن من صحة النيّة » وإخلاص 
العودية وان لفن للد + بخان ا عاف وات ران ار 
الله تعالى »ق على ٠رود‏ ت هن الجا دبرا ب ف 
مغفرة ؛ لا يبي( ) له شيئاً من سالف() سیئاته » وجاد عليه بِفَضْلِهِ الذي 
سه له سبل الشفاعة في عَدَدٍ كثير من خَلّقه . 


فالّذي ان إلى ك ال بتلك الهيئة 0 الطريق 
عن ان باي الات وجلس هنالكَ لبأ من شعره ور ل 
فضول أنن باب قإذا ازال تمه تلك المصرن آي هيعد فى الاس 
والمائدة ؛ فالذي صار إلى العَرضة مع هذه الهيئة السيئة مع عن دار 
البلا و في مجلس الصّرَاط » حتى نَأ النارٌ من شَعَره ونه 
اكلا أكلاً » وحوقاً حرق > كلما احترق عاد كما بی له حتى يخ الحنُ 
منه ما وجب له عليه » لم لذرك الرضفة من ار الراحمين » فيتخلُص 
فيُكْسَى ويُطَيّبُ » فيذهب إلى دار السلام . 


(۱) هنا [ أ] وهموتصحيف . 

(۲) الشرع : جمع شراع . 

(۳) الزهادة : الزهد . 

. يبدي : ويبدو بمعنى يظهر‎ )٤( 

(۵) سالف : سابق . 

(1) النشرَ : بالتحريك المنتشر المتفرق . 

(۷) منع عن دار السلام : محبوس عن الجنة . 


تغرف 


مثل الذي ينطق بأسماء الله ويدعوه بها ويتلو كتاب الله 
وليس له نور تلك الأشياء 


مكل الذي ينطق بإسماءٍ الله تعالى ويَدْعُوه بها قا وت كنات الله 
تعالى » وليس له نور بلك الأشياء في صَدْره » كل شر الحديدة 
المخماة إذا ضَرِبَتٌ بالهطرقتين » فرمَتْ بالشرّرٍ. ثم يَنطِفِىءٌ من 
اغ لول ولتكزار و عت دنا + 


كذا الناطِنٌ بهذه الأسماءء والتالي لكتاب الله 4 تعالى إذا أخرج 
الكلماتٍ من صَدْرٍ تَلَطخَ 20 بالشهوات لا يكونُ لكلماته من النور ما ينف 
لكات لظ مرفي 

فالناط الذي له نورٌ في لبه كمل قاط 9) رمَئ بنط . وكحريق 
اشتعل ناراً » فأحرق ما حَوله ٠‏ وسطع ل فأضاء كل شَّيْء , وان 
لكل حرف مِنْ كلاب ورا » وما أنزل على عبده فإنما نَل مع الشورء 
فإذا دنا من الصَّدْرِ فاته ادنا الشووات: + وظلتية الهورى + 
والجرص والرعْبَة > والكبر والحَمِيّة0*) > الك والبعي: والتجَيْر 
المع ا والاقتدار » والعلوٌ والتيه والتعظيم » رجع النورٌ كانه 
يول : هذا ليس بمكاني » إنّما أل بِصَدْرٍ طهر عن هذه الظلمات 
والاقذاره فاك تله ومَعْدِني ف انها لی درا يريع من 


. المحماة بالنار‎ )١( 

(۲) اللهبان : اللهب » ولسان النار بغير دخان . 
(۳) تلطخ : تلوث . 

. النفاط : من يرمى بالنفط وهو ما توقد به النار‎ )٤( 
. التحمية + الأئفة + والاستكبان»:والاستتكاف.‎ )8( 


نارفا 


هذه الآشياء > فمن احتمل عِلّمَ هذه الأشياءٍ عَلِمّ الحروف ‏ ثم أخذها 
بالصوت بكلمات . فذاك العالم . 


العلم علمان : 

أترى ما قاله عليه السلام : العلمُ علمان ؛ فلم على اللّسان » 
فا ا على على ك د 
ف 

فمن احتمل في صذره عِلْم هذه الاشياءٍ بلا د نور فهذا عِلَْمْ الذّهْنِ 

تلقاه تعلّماً وتحمُظاً ؛ فهو على لسانه » ولطائفٌ الحروف ومعانيها هو 
محجوبٌ غنها ومسنتورة نة ؛ فإذا لَفظتها"› شفتاه) > وهو الحروف › 
فهو كالشرَرٍ يَحْمُد وینطفیءٌ ES‏ ولا يضِيء الصدور , 
ولا يُحرق الشهوات » ولا رين الذنوب من خوفه ؛ والذي راض نَفْسَه 
حتى تَظَهرَ من تلك الأدناس » ورَايَيُهُ؟» تلك الظلمات » فخلا صَدْدُه 
من ذلك ٠‏ فطاب وطَرِبٌ وطَهُر ؛ فجاءَ النورٌ فوجَدَ مكاناً قد طاب 
وطهر ؛ وطهارته من تَقَوَاه من هذه الاشياء في تراه > وطيبه من حياة 
القربة 3 وذلك 93 العَبدَ كلما اراد طهارة من هذه الأشياء ازداد قري 
وكلما ازداد قَرْيَةٌ ازْدَادَ حياة قَلْبِهِ ؛ لأنه إنّما يَحْيَا لُه بالحيّ الذي لا 


ي بم 


يموت . 
فصاحبٌ هذا إذا وجد ذلك النورٌ مِكْلَ هذا الصدر ولح(“ فيه نورٌ 


. لفظتها شفتاه : تلفظتا بها‎ )١( 

0 ارس سادق 
(۳) الرين : الدنس . والرجس 

(5) زايلته : فارقته . 


(5) ولج : دخل 


۲۳٢ 


ذلك الكلام ؛ فإذا نطق به خرج منه الشّعَاعٌ الساطمُ20 » فأحرق ما في, 
ااا اليك بر لك لخر الذي ارق ما خرن 
وأضاء الفضاء ؛ فذاك العِلْمُ النافمٌ الذي قاله صلى الله عليه وسلم . 
آدم لما أهبط إلى الأرض : 

وروي في الحديث أن آم صلوات الله عليه لما اشبط إلى ٠.‏ 
الأرض ابي بالحرث والنشج ؛ ۽ فقال : يا رب 5 شغلتبي بهذا » وقد 
كنت اسع تسْبيح الملائكة ومحامدهم E‏ الله تعالى إليه ُن فل 
الخد ا يوافي نعمه » ويكافىءٌ مزیده ؛ فإنك إذا قلْتَ هذا 
لذن جم الكلى في ر 
دواوين ثلائة 


3 2 م هر 2 55 LE‏ 3 

وإنّما غَلَبِ الْحَلْقَ لأنّ العَبْدَ في أثقال النُعم » ولا ينمك منها إلا 
بالحمد » فيحتاج لكل نعمة إلى حَمْدٍ ليتخلّص منها 

وان النعم غير » وديوان الحساب غير »› وديوان السيئات غير » 
وتوا مظالم العباد غير ؛ فينشَرٌ على العبد يوم الحساب دَوَاوِينُ ثلاثة » 
كذا جاءَنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فكان العَبْدُ مُحتاجاً عند كل نعمة إلى حَمٍء فتفضل اللّهُ عليه » 
اطا كلم اة تتسَعثُ20 تلك الكلمة وتتجرًأ عدّدٌ كل نعمة لله 
عليه حتى تذمَبٌ إلى كل نعمة فَلْرّمها» حتى إذا وقف غَدا بَيْنَ يدي 


)١(‏ الساطع : المر 
(۲) تتشعب : تتفرق وتنفرج وتنجزأ . 


¥ 


الله تعالى . ويَنْشُّر عليه دِيوانَ النعمة » وجدّ عند كل نعمة تُوراً قد 
لزمها ؛ وذلك نور الشكْرٍ طاو a‏ > فتورّع وانقسم 
بأجزائها على جميع العم ؛ فكأنه يقولُ جل ذِكُرٌَه على وجه 
المُبَاهَاة(1) : ملانكتي » هذا عب فته من راب » فبلغ من مرف 
اي أن شكرني على كل عة » فيرى الملائكةٌ نَم » مع كل نعمةٍ 
نورٌ قد لزمها ؛ وهو نورٌ شكر الْعَنْدِ من تلك النعمة التي قد نطق بها ء 
فيقول الل تعالى : فهذا للنعمة التي وَجَّهْتُ إلى عَبْدِي » وهذا النورٌ 
الذي وجْهَهُ عَبْدِي إليّ لما توجهت إليه » فعلموا بذلك للعبد على 
رؤوس الحلائق يومئذ بتلكَ المُبَامَاة ؛ لأنه قال : الحمد لله حَمْداً 
يُوافي نِعَمّه » ويكافِىء مَزِيدَه » أؤفى20 حَمْدُه ِعَمَهُ ‏ فَلَقِيَ كلّ نعمة 
جزءٌ من ذلك الحمدٍ » وبَقِيَ للمزيد أجزاؤه حتى يكافئّه بها يوم المزيد 
والزيادة ؛ فإذا لقيّه العَبْدُ لَتّي من نوره » وكذا لقيه الحمد ولقيه بِأَجْرَاءٍ 
المكافأة » وهو حه ؛ لآنَّ العبدَ لا يَقَدِرُ ان يُكافىء رَبّهِ [۸۱] عن رؤيته 
والنظر إليه بشيء إلا بحبّه إياه ؛ فإنما حَمِدَه الْعَبْدُ بهذا الحَمْدٍ الذي له 
من ُور الح ما يتجرًا » فيلحق كل جزءٍ منه كل نعمة من الله تعالى 
عليه فتلزمها » ويلحق أجزاءً المزيد فيقوم . حتى إذا برز للحَلْقٍ يوم 
الزيَادة ؛ ولَقيه العَبْدُ بحُبّه مكافئاً لما صنع الرَّبّ من رفع الحجاب , 
وإظهار جَلالِهِ على عَبّْده ؛ ؛ فهذه كلمةٌ قد ملأت الدّنيا والآخرة ؛ فلذلك 
قال لآدم عليه السلام : إذا قلت هذا فقد غليْتَ جميع ما حلفت ؛ فإنْما 
عَظْمّ ذلك » ٠‏ لان الكلام حين جاءه جاءَ مع الشورء وولج( صَدْرَه مع 


. يباهي : يفاخر ويكائر‎ )١( 
. أوفى : عدل وساوى‎ )۲( 


(۳) ولج : دخل 


Y۸ 


ثور الكلام » فلما نطق به خرج من الشور والشُمَاع. ماوسع العم 
أجزاوه » وبقي المكافاة يوم المزيد ما يكون كِفَاءَه(2» والذي لم يتطهر 
يم الأذناس فإنما في صثره من عِلّم, الحروف المؤلّفة ؛ ؛ فتلك 
الكلمة وَالغنوت الذي يبِرِزُها( به فإِنْه قوة لتلك الحروف » حتى 

؛ فيلحق كل نعمة ويلزمها ؛ وما ثبات العَبْدٍ على النطق ؛ فاته 
قد 87 العَبْدٌ جوارخحه(2 في الطاعات › وأثقال العم والشكر باقية 
عليه . 
نشر ديوان النعم : 

فإذا وَقَفَ بين يدي الله تعالى ‏ ونُشِرَ دِيْوَالُ العم وُجدت النْعُمُ 
خالية من انوا الشكر » فاستحيى مِنْ لْهُوهِ وغفْلنه وبطالته9) ؛ فيبقى 
في كر النعمة » والنعمة تتفي كر » فحينشذ إنا معدب وإما 
EE‏ المؤمنين جُمَلّ الكلام » وأعطاهم شكُرٌ النعم 
كلمة ؛ فلحق نورّها جميعٌ النعم بأجزائها ؛ فصارت كل كلمةٍ مقرونةً 
بها شكر العبد . 
كلمات أعطاها الله العبد : 

فأعطاهم ّي الم كلم صارت مقرونةً بكل شيء خلقه الل 
تعالى للعباد » نافية للشكُ عنه ؛ وهي كلمة الشهادة : ل إله ! ل الله 


ر اال 


يد رول الله . 


. الكفاء : النظير‎ )١( 
. يبرزها : يظهرها‎ )۲( 
. جوارحه : أعضاؤه » جمع جارحة‎ )۳( 


©( بطالة الرجل : عدم عمله 


اضرف 


2 ره و‎ ٤ 

واعطاهم لتنزيهه كلمة : سبحان الله » فصارت مقرونة بكل 
مَدِيح إليه » فإذا سبّحه بحمده فقد أتى بجميع المَحَامد . 

وأعطاهم لِذأّة العبودة“ كلمةٌ ؛ وهِيَ قول : الله أكبر ؛ فإذا كبّره 
فقد تواضع ؛ والْقَى RR EE‏ 

وأعطاهم للقوة على هذه الأشياءِ كلمة ؛ وهي فول العبد : لا 
حول ولا قُوَةَ إل باللّه ؛ فإنما تخرج هذه الكلمةٌ من العَبّد مع ور 
الكلمةٍ حتى يعمل بعملها , ويبلغ مها ؛ فإذا قال العبد ؛ الحَمدٌ 
لله »فإنما هي كلمة جملة 0 فإذا شَرَط وأشار إلى شي موصوف فقال : 
خمدا بواف( "© نِعَمَه » حرجت الكلمة بثورها : 


فمن كان له ذلك النور » فتوزّعت وانقسمت على جميع نمم الله 
ی ٠‏ فلحقت كل نعمة قشطها" فزمتُها ا 
9 ؛ لأنَ الله تعالى قال في تنزيله؟)  :‏ وإن تَعْدُوا بِعْمَةَ الله لا 
تخصوها 4 . 

فإذا عجز العَْدُ عن عَدٌ العم لم يُخْصها > فعلمه كلمة تلحقٌ 
بأجزائها كل نعمة على جدتها » فواقاها حتى اقترنا ا في ود 
ادون بها لها تطى بيده الكلمة: 


0 اس 7 8 0 2 © 3 7 
وهذا الكلام إنما يخرج من هذه الافواه حروفا مؤلفة › والانوار 


)١(‏ العبودة : الطا 
(؟) يوافي : يكافىء ويعادل ويساوي . 


. )74 /١5 ( إبراهيم‎ )5( 


3 


كسوتها معها نزلّت للعباد مِنّ السماءِ » والعِبّادٌ متفاوتون في النطق بهذه 
الكلمة كالشأن في الأُوار . 
مثل ذلك مثل الخواتيم 

وَمَعَلْ ذلك مشل الحوَاتيم ()» فليس بين 0 الناس كثير 
ماوت ؛ فان أكترها فيما بين مِتْقَال ومِتْقالين ؛ فعامّةٌ أَوَْانِها بهذا القَدْرِ 
من الفضة أو مِنَ الدب » إِنْما الشأن في الفُصوص التي بيت 9) 
جواهِرُها : فرب جَوْهرٍ فص لخاتم لا يُساوي رهما » ورب فص تبلغ 
قيمته آلافاً من الدراهم والدّنانير . فكذا النْطنْ0) بهذه الكلمات مُتَفَاوتَ 
في إبرازها لفظا وقراءة ودا + ولكن اقات في المَعَادِن التي فيها 
هذه انرا وعلم هذا الكلام . 

وتفاوتث هذا اکر من تفاوت الفضوضن اشا فة تخرج من 
قَلْبٍ » مَعْدِنُ ذلك القلب الدّنيا » فذاك يبغى به الثوابَ . وكلمة تخرج 
من فلب » مَعْدِن ذلك القَلْب العُقَبى9 . وكلمة تخر من لب » معدن 
ذلك القلب الملكُوت . وكلمةٌ تخر بن قلب » معدن ذلك القلب 
مالك الملك بين يَدَيْه ؛ فإنّما استنار قله 0305 الور » وكل كلام 
يخرج منه من ذلك النور . 


)1غ( الخواتيم : جمع خاتم وهي الحلي التي للإصبع 3 ويقال الأعمال بالخواتيم أي أنها 
مرهونة بنهاياتها . 

(۲) تباينت : اختلفت . 

(۳) المنطق [ أ] . 

6 العقبى : الجزاء . 


مثل الغافل عن الله تعالى 


مَك الغافل عن الله تعالى مَل رجُل أخذ المَلِكُ بيده » فطاف به 

في قصوره وبساتيتٍ ومتنرهَاته ج عاين ا دا » ثم أدخله في 

خزانته ؟ فطاف به » رَاهُ جميعَ ما في خزانته » ثم أفشى إليه ابراه 
٠‏ 0 : 

التي تكونُ في عداد الثواب والدرجات وأسرار تَدُبير الملك » اراد بذلك 

أن يتعلق قَلْبّه به » وتطمثن إليه نفسه » ويكون من خواصٌ حدَمِهِ بين 

تله » لاخ من الخدمة ۽ فتملق به قله » واندسٌ في أصوره » ولزم 


ة5 ت - 


باب الملك » وَبَيِيَ أحوال نَفْسَهء فلو وَسَعٌ عليه بعد فلك » أو 
ضيّق » أو بره و منعه بره لم يبرح الاب » لما اطلّع عليه من 
اسرازة © لاله عرفه مغرفة لا ةا في المع والضيق . 
اس 3 73 5 <of‏ 
واخر فتح له الباب . فوقف به الباب وأ تلت ل اط 
خر فتح له البابَ » فوقف , باب 
٤‏ ر 0 2 شم بي 
على أسراره » وبّقِيَ على الباب ليس له دُخولٌ على الملك ولا مَعَهُ سر 
1 000000 5 رت 1 رة 
ولا شيء ؛ فإذا هذا الشيءٌ احله هذا الل خرج من الا ودام 
مع ذلك الذي لا يُوْذَنْ لهم بهذه الكرامات » فاعجب العقلاءُ من فل 
٤ 8 7 a6‏ 7 
هذا وان الملك اختارك من الجميع » وعطف عليك » واظهر عليك 
م رش ع رہ 50000 يمس ان 5 ت 
مَحَيْتَه » وعليك بَسَط رافته وشفقته » واثرّك؛ على هذا الملا“ 
3 . 9 مه 9 ف .2 4 5 @ 0 
الكثير ؛ فاخذ بيدك من جملتهم » واستخرجك وخلصك من بينهم 
ر 2 8 و 0 ر م £٤‏ 0 
ليطوف بك في قصوره . وليطلعك على اسراره » واختارك لكشفب 


. ] لا تهمة [أ] تهمه[ ب‎ )١( 
. اثرك : من الإيثار » فضلك‎ )۲( 
. الملأ : الجماعة‎ )”( 


€۲ 


2 تم > وه‎ 3 - ٤ 
bE SESE E O e 
اقبت على فَهُم مسك تبه في سيرتك وآدابك وأعمالك‎ EE 
بهذا المخذول الروك المحروم على الباب الذي لم 0 به » کال‎ 
جب دل د کي وتركهم كأنهم في مَمَارَة حَيَارَى » ثم لم‎ 
يَزَانُوَا في أعمالهم حتى أَوْقّعهم في أرض ا ا اشارا‎ 
خدِيدة شوكها ؛ فهم في فَيّافٍِ() جيّاع عطاش جَرْحى من ذلك الشوْك‎ 
7 gl عم ره عي‎ ۴ 0 

والحسّك 29 ؛ فما الذي يؤمنك٠ان‏ يَرَمِيَ بك الملك لتشبهك بهم في 
أدَابهم وسيرتهم 3 فيئحيك ٠‏ إلى الباب 3 و عنك > حتى تقع في 
ا والا رهن الشاكة:: 

ربا جل لله لق دارا » فحشاها بالرحمة . وملأها بساتين 
مها وريّاضاً©©, وقصوراً 2 وأعدّها لعباده 3 وان ميك » فحشاها 
بسلطانه وغضبه » وملاها بعذابه » وعد ها للذاهبين برقابهم » ا 
1 6 ۴ ا 4 2 E o‏ 1 
فعل هذا كله من اجل الآدميين منة › [857] فاختار من كل الف من 

2 ا 3 0 

عباده واحدا » ففتح الباب له حتى عاين هذه الاشياءَ » وترك الباقين في 
مفارّة الحيرة الشاكة وهي المعاصي ؛ فتَرّدُوًا في آبارٍ الكبائر وجرفٍ 
الجبابرة » ويرتعون فى القاذورات والكتاسات » فإذا كان هذا الواحدٌ 


. شاكة : كثيرة الشوك‎ )١( 

(۲) الفيافي : الصحارى . 

(۳) الحسك : هو نبات تتعلق ثمرته بصوف الغنم وله ورق كورق الرجلة » وعند ورقه 
شوك صلب ذو شعب ثلاث . 

. ينحيك : يقصيك ويبعدك‎ )٤( 

. رياض : حدائق » جمع روضة‎ )٥( 


4۳ 


المختارٌ المفتوح له الباب » والمقبولُ في الدار» والمُطَلِمُ على 
الخزائن والأسرار » أحْمَقَ َا عن فتح الباب وعَمًا اطلمٌ عليه ورجا فيه » 
حرج من الدار » وأقبل على ظُلمات لَفْيِه الخائنة » وغَرّة العدوٌ 
وأخرية رودا رودا .من الاك الذي قشع له فول اهر 
بالاستلذاذ وقَضَاءٍ الهمات” والأمَاني الكاذبة نفسيّة وشهوانية » قد 
أجلت للا خی تلش نة > وتتطر م وء ن لذنها والفرع بها 
فيورثه الأشّر والبَظر حتى يخرجه إلى ما لم يُظَلقْ له من ذلك النوع 
الذي ال لو تعد جدود الله فيه حتى اشر ويظر؛ وتعدَّىئ حدودٌ 
الله فيها وتجاوَّرّها » فقد ظلم نفسه » حتى يَصِيرَ عاديا يَسْتَرِقُ من الله 
تفه وجوارحة ويد و غارب سما غاديا في ازيل عله قال الله 
تبارك وتعالی 2 : « والّذِينَ هُمْ روجهم حاون . إلا عَلَى اجيم 
أو ما مَلَكَت ايمَانهم فإِنْهُمْ غَيْرٌ مَلُومِين . فمن ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فاولَِك 
هم الْعَادُونَ » . 

فلا يزال اعدو يَسُوقُه في مَفَاوزه") الحياةٍ حتى يَرْمِيَ به إلى النار 
سَوْقَ الجمّار الدُّبرِ. الجَوّال في أفْنية 9 الدُور يرتعي في 


ند اؤويدا '#قينا فيا 

(۲) ولجه : دخله . 

(۳) النهمات : الشهوات جمع نهمة . 

. الأشر والبطر : كفر النعمة وكنودها وعدم شكرها‎ )٤( 

(ه) المؤمنون (۲۳/ ه  .‏ » 7 ) راجع مختصر ابن كثير ( ۲/ 004 ) والبحر المحيط 
(/9017” ) بتصرف . 

(5) المفاوز : الصحارى › جمع مفازة : 

(۷) الدبر : بالتحريك قرحة الدابة » وتجمع على دبر وأدبار . 

)۸( أفنية الدار : ما اتسع من أمامها جمع فناء : 
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۶٤ 57 0‏ ۳ 000 
کناسھم )١(‏ حتى يرمى به إلى الشاكة الملتفة اشجارها وشوكها » فسجنه 
2 گە 7 6 ی ى 
فيها حتى لا يقدِر ان يخرج منها » كلما اضطرب لزمته جذة الشوكٌ ‏ 
٤‏ ره 4 ور 3 ره 5 
واوجعته جراحتها ؛ وهي الكبائر من الدمَاءِ والاموال والبغي 29 والعلو» 
9 ت 
والجراة على الله تعالى . 
فكل ما ذَكَرْنَا عايّنَ في تلك الفُسْحَة » والتفت إليها . الثفت مِنْ 
بُعد ؛ وذلك لبعد قله ؛ فعايّن ذلك كالجبال من البُعد الذي تباعد ؛ 
الكل EE‏ 2 واللسانة TEE EE‏ فين 
0 ۴ 
الكافرين بما تشبه بهم في الاعمال والسيرة . 


6 


E‏ و 2 و اده رع جاع 
وهذا جزاء من رفع الله لقلبه علما فاعرض عنه ¢ وهذا جزاءً من 
o 3‏ ر 3 و 
اقبل على نفسه بعد كرامة الله تعالى إياه » حتى يبقئ في العذاب 
۶٤‏ 2 اا 2 عرو 2 
غدا » وفي دار الهوان دهرا » لا يذري كم امد ذلك الدهر . 
فذاق مَرارة الحياة » وذاق مرارة الموت » وذاق مرارة القبر » 
وذاق مرارة قتائي 5) القّبر » وذاق مرارة عَرْض المعاصي والسؤال 
و 8 . مع ٤ o‏ 
والنشور() ¢ وصيق المقام 3 والصراط والصحف 4 ووزن الاعمال 4 
و 2 3 2 ر 22 2 
حتى تدركه رحمته یوما ؛ او يكون رجلا قد غلب عليه الشقَاءٌ لكفرانه 
نِعَمّ الله تعالى . 
)١(‏ الكناس : ما يستتر به . 
(۳) الأمد : الغاية . 
(5) فتانا القبر : هما منكر ونكير . 
)٥(‏ نشر الموتى : إحياؤهم . 
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فمن فتح له الباب » فكفّرٌ النْعمَة » واستخفٌ المتة)» وآئّر9) 
اللو وة الف ل ت الله كرا فال نى هدار 
البّوار) » جهنم يَصَلَوَنها فيئس القَرّار(ة) . 

فانقلب ف كرا وا اف وا و اب إلن 
الآبار المتردية () المنكوسة فيها بلا يَدِ ولا جل » فبّقي فيها أبداً ؛ فلا 
دَاعِيَ ولا مُجيب » لا يَذْعُوهُ الله أبداً") إلى نفسه» ولا يُجيبه إل دَعَاه. 


اعتمال العقل : 
ومن رق عَقَلا فاعتمل عقله فيما فیح له من الباب » فعقد قله 
على طاعةٍ النناصح ا وهو العَفل ندال على الا اف وغل 


ھ ا 


مراد أموره ¢ فلم يزل العقل بم ك ¢ و 0 ويدبره 
بالأخلاق الكريمة ¢ والأعمال: ال0 والأفعتال. المرضية 2 


لعلّة 


والأقوال. البهية 90 , والإشارات الشهية ¢ والمرّاتب العلية ليه )2 حنى وَقَمَه 
على خد اما فصان اميل الله ان ى هه ل سيره + مكل 


. المنة : هي النعمة وجمعها المنن‎ )١( 

(۲) آثر : فضل . 

(۳) أحل قومه : أنزلهم » ودار البوار : جهنم والبوار هو الهلاك . 
)٤(‏ بئس القرار : بئس المستقر . 

(5) المتردية : الساقطة في مهواة . 

(5) أبداً : إلى غير انتهاء . 

(۷) مراشد الأمور : صلاح أحوالها . 

(8) السنية : الرفيعة . 

البهية": من البواة وهو الخال والس والتمارة:: 


۲٦ 


نوا ودن( سكيم ؟ واه جوهره علت في المرتبة › وأقام 
بالباب يُلازِمُ اليل والنهار » ولا يَبْرَحُ ا و الحظوظ حًا 
صار عند الملك وجيها كلا فا يل عله يل دن :واا شاءَ 
قعد في مجالسه من الاقتراب والدنو و > فائتَمَنه على خزانته » ووضع 
عه تدر واسوازه ا وة كمهفي مله فف علي فر 
سمه » ويتمنى فیشیفه بِمُنَاه ؛ ويشاء ويُريد فيضي( مشيئاته 
وإراداته ؛ وهذا في دار الدنيا » حتى إذا قَدِم عليه قيا لَهُ مِنْ مَقدم لا 
يُحاط بوّصفه : مِنُْ سروره بلقاءِ ء اله تعالى » وتمكبه من مالي 
الدرجات » والمصير إليه في الفردوس“ الأغلى 0 لا يجب في 
النظر » ولا يؤر ار ااال رنت ن ال لي الله عليه سلوب لا 
يعجبتكم إسلامٌ أَحَدٍ حتى تعلموا ما عُقدة عَقَلِه Es‏ 
وعقده العقل باطن مستورٌ عن الحَلّق ؛ فمن اعتبر بما رأى من ظاهرٍ 
الإسلام من نفسه أُو مِنْ غيره » فهو مَعْبون0) » حتى يعم على أي 
شيءٍ عقدة() العقل, ؛ فواحدٌ قد تح له الاب » وررقه اقل > فاطلع 
مُلعه » وقبل ما عرض عَلَيه نّم ولا يظهره » وأقبل على نَفْسِه مُكبّا على 


. النجوى : السر » ومحل نجواه : موضع سره‎ )١( 

(۲) المعدن : الأصل . 

(*) وجيهاً : ذو وجاهة وحظ ومرتبة . 

(5) الدنو : والتداني أي القرب . 

. يبر قسمه : يمضيه على الصدق » فيكون قد بر به‎ )٥( 

. أمضى الشيء : نفذه‎ )١( 

(۷) الفردوس : الجنة وجمعها فراديس » وأصل الفردوس : البستان يجمع كل ما في 
البساتين . 

(۸) المغبون : المنقوص 

(9) العقدة : العزم والهمة . 


4¥ 


وَجْهِهِ لقضَاءٍ الشهّوات في عاجل اليا » فصارت عقدة عَقَلِهِ طَلَبُ 
النهماتِ وأحوالُ النفس » يخادعٌ الله وَيَعْمَلُ في العُبُودّة بالجُرّاف 
والعَفْلة « والشايذبوذ » على التجويز) , ويَبَمَئْئْ الكرامات على الله 
تعالى وَمَعَالي 29 الدرجات . ويَعُدٌ تلك الأمَاني من نفسه رَجاءً . 
ويقول + ادجو 5 وأخسن الظنَّ به » وَإِنّما0) هو أماني وليس برجاءٍ ؛ 
وقال الله جل ذكره؟» : ليس بِأمَانِيكمْ وَل أَمَانِيَ هل الكتاب . مَنْ 
يعمل سُوءًا يُجْرٌ په ولا يجدٌ له مِنْ دُون الله وَلِيّا ولا نَصِيراً © . 


مثل معرفة العامة 

نال رة العامة مل ر ل في يدبه جوهٌّرة ٠‏ فهو متحير في 
شَأنِها ٠‏ لا يَدْرِي ما قيمتها ؛ فمرة بحل إليه أنها لا ساوي إلا رهما . 
فلا يجد في لبه كبير فرح » ولا في نَفْسه غَنَاة200, ومرة يأملُ أكثر من 
ذلك . ٠‏ فإذا قيل له : إن هذه جوهرة مما يُصِابٌ بها وقد من الدنانير 

2 تاس‎ ٤ 

امتلا سروراً وفْرَحَاً » وانبسطت جُوارځه » واستغنت نَفْسّه » حتى وجد 
قوة بالغناءِ ©» في جميع جَسده مِنْ قبل أن يله الات و قبل أن 


. التجويز : الإجازة‎ )١( 

(۲) معالى الدرجات : أعلاها . 

(۳) كذا ورد بالأصل . 

)٤(‏ النساء ( 5/ ١77‏ ) قال الحسن البصري : ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل » إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا نة 
لهم » وقالوا نحسن الظن بالله » وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل . 
صفوة التفاسير للصابونی ( 6/ ۳۰۹ » /ا*”") . 

02( الغّناء : الكفاية والاستفناء . 

(5) الوقر : بكسر الواوء حمل الحمار أو البغل وفي جميع الأصول [ وقراً] وهو 
تحريف . 


es 
5 
<7 


م ٣‏ 00 02 
ينكشف له الغطاءُ عن شانها : ماذا يصيب بها ؟ كان في قلبه 
وفى تفسه غائلة() 3 وجوارځه ا منقبضة . 
قلوب العامة في معرفة ربهم 
ميسا د بي ةا لهك ء 

فكذا قلوب العامة في معرفة ربهم » يزعمون انهم يعرفول 
رَبّهم » وتلك معرفة التوحيد , يُوَحَدُونه ولا يُشركون به شيئا » وهم في 
ِِ واعه :0 : 2 فى 2م م ع م وخ 2 
عَمِىّ من وراءِ ذلك ؛ ولذلك قذر الشيطان ان يهزهم هزا عن الاستقامة 
٤‏ 28 5 2 0 
فى احوال النفوس ؛ ولهوا عن الواحد الذي وحدوه ريا . 

ا 8 - 2 0 ع مم 2 

ومن عرفه معرفة الآلاءِ) ” ومعرفه المعروفات ¢ امتلا قلبه فرحا 
وَنَفْسّه نى » بمنزلة مَنْ دحل بيتاً مُظَلِما مُمتلئا دنانير ؛ فهو في تلك 
ەر و وقي ۴£ وى ع ا ١‏ 
الظلمة متحي ضعيف . فلما اضاءَ البيت ابصر تلك الدنانير التي في 

رمع 0 £ 

البيت › واستغنى استغناءً بحيث لا يضره ما فاته [87] وما اصيب منه 
من الضرر والمضائبة : 

قال له قائل : وما مَعْروفاته ؟ 


معر وفات الله جل جلاله : 


مء ق ا 1 وو اوور مف ا 
قال : جلاله 29 وجَماله ¢ وعظمته وبهاؤه 3 وبهجته ( ) ورحمته 3 


© ةك 1 8 رمع 2 رع را ري ا 
وسلطانه ومجذده » ومننه(°) وعطفه ( وغناه وسعته » وكرمه ورافته ؟ فمن 


. غائلة : جمعها الغوائل وهي المصائب والغائلة الصداع بالرأس‎ )١( 
. الآلاء : النعم‎ )۲( 

”) الجلال : العظمة . 

. البهجة : الإشراق‎ )٤( 


(0) مننه : نعمه وألاؤه . 


۲4۹ 


عرف ربّه بهذه المعرفة امتلاً قله فرحا ونَفْسّه غِنىٌ » وقويّتٌ 
جوارخه » وسح( مله 2 وعَظمَ راوه » واستغنى بغنی الله > وتوسَعٌ 
في سعة الله » واجتمعت هِمَمُه » وَصَلّب إيمائه » واستقام هُذَاهِ » وثيت 
ركه » وَوَفَى ) إسلامُه » وصدقت عُبُودَته » وَشَرّف ذِكْرُه في العلا » 
رن امس SRE‏ فاليا ا و لزنه الله 
ا 

وهذه المعروفات كلها في حط النفس » فمتى لم تغرف النفس 
رَبْهَا بهذه الصفات فهي متحيرة فقيرة خاملة مغترة دًابلة . 


مثل موت واحد من المؤمنين 
مَل مَوْتِ واحدٍ من المؤمنين مثل شهودٍ شهدُوا عند الحاكم فنقص 
aS‏ إا برُجوع أو بغي منهاء وإمّا برجُوعه عنهاء 
فكلما نقص منهم واحد زاد الوهن( فى ذلك اأ وذلك 1 الله 
تبارك امه خلق الآدِميّ , وأحلّه مَحَلا لم يحله لأحد ين خَلّقَهء 
سے وَله9»)ماة فى السموات - في الأزض, ¢ وسماهم باسمين في 
تنزيله 2( ا الإسمان على محله ؛ اع الأدمىّ ¢ والآخر حبيب 


ع ام 0 نہر ر عد دون 
فاما ادم فهو الوصل ¢ يقال فى اللغة ادمنی اي وضلنى ¢ وكذا 
8 1 رڪ 3 7 2 عور 1 
)١(‏ فسح : اتسع وطال . 
(۲) وفى إسلامه » تم وكمل . 


(۳) الوهن : الفتور والضعف . 
)٤(‏ سخر له ذلل وروض له . 


0٠ 


وروي أن النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أخذ كشرّة(1) خب ييمينه 
u‏ بشماله 5اا > وقال : هذه ِدَام هله ؟ أي هذه التمرّة ا 
بهذه الكسرة : 

ادم عليه السلام خلقه الله بيده ¢ وقرّبه بباءِ الوصلة > فقال : 
حلفت ایی ؛ والباءِ للوصل 2 شاه ادم في تنزيله 3 فى أولاده 
دين بهذا الاسم > فقال 5) 00 يا بڼي ادم 4% ؛ ثم تنا اا 5 

َع ار الناس ¢ فقال() : « لقد حَلَّقَنَا الإِنْسَانَ 4 لآنه لما 
لق من الین 0ب وريه » تيت تلك الإيُةإيناء > فليس 
ا أولاده - بر ولا فاجر- م انس رن کک ا 
وإليه ا ¢ وإليه يفرع ° وبذكره ا في جميع اخوالة وضور 2 
إل أنه إذا وجد بغیته ١‏ 0 ارك نهمته ")من حاله » اشتغل بالحاجة 
والبُغيّة » وَلَّهَا عنه إل عصابة )من الموحٌدين . 


3 0 
اولياء الله تعالى : 
3 2 5 3 ع ا 1 
وهم اولياءٌ الله الذين عجن طينتهم بحبه » فاشربت قلوبهم 58 


. الكسرة من الخبز : القطعة منه‎ )١( 

(۲) الأعراف (7 / 77 ) راجع القرطبي ( ۷ / 18١‏ ) والطبري )٠٠١ /١7(‏ . 
(۳) الحجر ( 73١/1١6‏ ) . 

(5) أنس به : سكن إليه واطمأن إلى جانبه . 

(5) يفزع : يلجأ . 

. البغية : المراد والطلبة‎ )١( 

(۷) نهمة : شهوة ومطلب . 

(8) عصابة : وعصبة بمعنى جماعة ٠‏ 

69 أشربت قلوبهم حبه : خالط حب الله حبات قلوبهم . 


01 


حه ؛ ؛ فهم الذين , بغيتهم 2 الذارين مولاهم وخالقهم ومليكهم . 
ملك حبّه قُلوبّهم > ولا يقدِرٌ شيء دونّه اَن يَهْلکهم . 
طائفة أخرى : 

فا من( دونهم من المؤمنين فطائفة منهم أقرّت بتوحيده 2 
ولت العْبُودَة صِدْقاً من قلوبهم ال ملكت وهم الشهتوائية بحت 
لطا العبودّة ؛ فمرة تزل قدّمه (5) ومرة تبت ؟ فتراه في جميع ا 


۶٤ بوه‎ 


مرة مُطيعاً » ومرة عاصِياً ؛ مرة لاهياً » ومرَةً مُقْبِلاً . 


وطائفة نافرة : 


وطائفة منهم تَفْرت نفرة مُذكرة » وبرت (") عن عبادته » واقْبَلَتْ 
على عبادة مَنْ دونه ؛ من الشمس والقمّر وسائر 0) المخلوقين ؛ 
ارال ل ف دة . 
الثابت على التوحيد : 

تبن نبت على تراه وقبل ما جاء به الرسولٌ عليه السلامٌ » 
شاه مُؤْمنا ما ¢ اننا وعابداً 3 SET‏ اانا 3 واا 
سادا 3 وشار وضائزا 3 وتا( ° وتتالضا ورتا 8 


. الدون : من هو أدنى وأقل مرتبة وأحط درجة‎ )١( 

(۲) تزل قدمه : لا تثبت . 

(۳) أدبرت : رجعت 

. سائر : باقي‎ )٤( 

(5) المحتسب : هو البدار إلى طلب الأجر بالتسليم والصبر . وقيل أيها أعظم الشكر 
على النعماء آم الصبر على البلاء » وقال أحد الصالحين : لأن أعافى فأشكر. أحب 


Yo 


المدبر الذي ركب بعض شهواته : 

وَمَنْ أذبر بالكلية ان 0 وكافراً 5 

ومن رَكبّ بَعْض شهواته وله معه 3 تاه ظالماً لنفسه مخلط(١)‏ 0 
ثم ذكر في تنزيله : إن الله يجب التوابين ١‏ ويُحِبُ المتطهّرين . 
ويُحِبٌ المتقين . ويُحِبٌ الشاكرين » ويُحِبُ الصابرين » ويُحِبٌ 
المحسنين . والله ولي ا ش 

وقال في حقٌّ المذبرين : إِنَّ الل لا يحب الكافرين . لا يحب 
الظالمين . لا يحب الْمُفْسِدين . 

٤ 5‏ 
فسمّانا في تنزيله أَجِبّاء مع جميع هذه الاسماءٍ التي هي محاسنٍ 
o 0 3 9 3‏ بوه ع co‏ 0 2 1 
الاخلاق منا . فخلق هذا الخلق كله علوا وسفلا » وخلقنا من قبضة من 
راب » فوضعنا فيما بين هذين سبعة أطباق مِنْ فوق » وسبعة أطباق من 
٤ 2T £‏ 

تحت ؛ والاطباق المرفوعة من فوق معلقة بالرحمة » والاطباق من تحت 
موضوعة على الهبَاءِ9) . 


في بيان الهباء ِ 


قال له قائل : ما الَهَبّاءُ ؟ قال : غبار الثرى . 


إلي أن أبكي فأصبر » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب معك 
العافية » . ش 

)١(‏ المخلط : الذي يلبس الأمور على السامعين والناظرين فيشق عليهم تبين الحقيقة من 
رفا 

(۳) الثرى : التراب . 


Yor 


وجعل الطبقّ الأعلى الذي نَحَنُ عليه لنا بسَاطاً » وَرَيْن لنا هذا 
البسَاط بألوانٍ الزينة من الذَّهَب والفضة » من الجيّال والجَواهر » 
والبحار والنبات » من القفار() 5 ألوان من المطاعم والمشارب › 
والملابس والمَشامٌ > وسائر المنافع » والدوابٌ وسائر الحيوان”") ؛ ثم 
بسط على هذا البسَاطٍ بساط العبودة » من الذكر والقيام » 
والركوع والسجود» والصيام والصَدَقَّة . والحَجّ والجهاد » وسائر أعمال 
البر والطاعات » ثم بسط على مُذين البساطين بساطا آخر ؛ وهو بساط 
الربُوبية والتدبير ؛ ثم أَقَامَنَا مَعاشِرٌ ولد آدم عل باط الهناء + ودضانا 
إلى دار مُلْكه » ودار السلام في جواره » ودار القَرّار » ودار السّكون » 
ودار السرور ؛ وقد نشر بساط العُبِودةٍ على ا ايند ؛ فكلما قطنا 
مِنْ بساط العوفة سا وتخطيناء ٠‏ ووتاه حتى ننتهي إلى الأجل, 
الذي أجل ©" لنا والوقت الذي فت ناداتا اسما اسا دعوة لا 
يقَدِرٌ أَحَدُ منا أن يمتَنِمم من الإجابة » وقد طَوَىْ مِنْ بساط العبودة ما 
طَوّى » فَتَلقَى الله تعالئ به في تلك العَرْضَةٍ يوم الموقف بين يديه . 


من أراد الله به خيراً : 

قودلا e‏ هرا اناه بقن 
عَيني فؤاده في صدره , es‏ 
ا ثم أعطاه نو العقل, خا له ا د وا 
رَه » إنما يأتّمر) بجميع ما يأتيه عن الله » وينتّهي عن جميع ما نهاه 


. القفار : الصحارى . (۲) الحيوان : الكائنات الحية‎ )١( 
a أجل الشيء جم لذاجق ووقاً‎ )۳( 
1 يأتمر : يسمع ويطيع‎ )٤( 


الله تعالئ عنه » ثم اقتضاه الوفاءَ بذلك ؛ فوقع العَبْدُ في كد ومجَاهدةٍ 
القن الكتسؤائية + :والغدوٌ الات + والهوئ المزدي 01> كلم بزل 


Aor 


العَبْدُ يتشَّمُرٌه") لذلك ويجتهدٌ . وَيْدَاوم على ذلك . ويُقَاسِي عُمُومه 
وعْسْره » ويتضوع إلى الله تعالئ ويستغيثٌ به حتى يَرْحَمّهِ ؛ فأجابَ 
عرس ار عه 

فليا حافت تلك الانؤان علق قَلْبه سقط عنه الجهد » واستراح من 
المُجَاهَدَة ؛ وذلك قوله تعالئ22 : 8 أَمّن يُجِيبُ المُضطرٌ إِذا دَعَاه 
ويَكْشِفُ السُوءَ ويَجْعَلّكم حُلَفَاءَ الأنض 4 . 


فجعله ولياً مِنْ أوليائه » وتخليفة من خلفاء أزضة > وإماماً من أَبِمّة 
الهدى » وَحَبيباً مِنْ أحبّائه ؛ وذلك قوله تعالئ9) : 8 إن النفس لأمَارة 
بالسوءِ إل ما رَجِمَ رَبّي 4 . 

فالمرحوم صِفته ما ذَكَرْنَا » وَمَنْ سقط عن هذه الصفة فهو مُرحوم 
أيضاً بالتوحيد » حيث أَنْقَدَهُ مِنْ الشْرْكِ » ومن عليه بهداية التوحيد . 
وقال(°)  :‏ يَهْدِي الله لئوره مَنْ يَشَاكُ 4 . 


فلما حل الله تعالى [ ۸٤‏ ] هذا الحَلّق » ابتداً حَلْقَ هذه القَبضة 


. المردي : المهلك . من الردى وهو الهلاك‎ )١( 

(1) شمر في عبادته : إذا اجتهد فيها » وراض نفسه عليها . 

(۳) النمل ( ۲۷/ ۲ ) والمضطر هو المجهود المكدود ذو الضرورة . ويكشف السوء : 
يزيل الجور والضيم والضير . 

. ) ٦٥۳ /۱۳( والصابوني‎ )٠ /9 ( يوسف ( ۱۲/ 0 ) راجع تفسير القرطبي‎ )٤( 

) ۲۳۱ /۱۲ ( والقرطبي‎ ) ۹ /١8( النور ( 7”5/ 5" ) راجع تفسير الطبري‎ )٥( 
.)55 7/١ ( والنسان‎ 


6ه" 


من تراب » شهد بنفسه لنفسه أنه لا إل إل ُو وَشَهِدَت الملائكة 
بذلك » ر ڌ أولو العلّم من الآدَمِيِين بذلك » ا 
قلوب اوک شهدوا على شهادته » عالمين بالشهادة مُوقنين 
يه الین بالمشهوة د له وذلك فوله هال : إلا مَنْ شَهِدَ بلح 


ت 
0 


وهم يَعْلَمُون » . ذ فهم بأجمعهم أل رخن ».وال راه وا اة 
سابقهم ومقتصدهم( وظا لمهم 5 


السابق والمقتصد والظالم : 


ومأثوره » ومختاره ومرحومه > ومرؤوفه وموحذه » وشاهذه في 
3 0 
الارض”" ؛ فمتئ مات واحد منهم فقد نقص من أهل شهادته شاهد 
57 ےک f,‏ ا 9 

فقد حل بعقدّة الوهن”؟» في أهل السموات والارض » والجبّال 
واليحار .2 والشجّر والدوابٌ 3 ال والخليقة 0 والكل إنما استقرٌ 


)١(‏ الزخرف (47/ ۸٦‏ ) يقول المفسرون : المراد ب ( من شهد بالحق ) عيسى وعزير 
والملائكة 2 فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله سبحانه وتعالى 2 فهؤلاء تنفع 
شفاعتهم للمؤمنين » وإن كانوا قد عبدوا من دون الله . 

راجع يري (705/ 170 ) بتصرف » وراجع تفسير الآية الشريفية في 
الجامع لأحكام القران ١77 /١1(‏ ) ومختصر ابن كثير ( 7/-798 ) . 

(۲) المقتصد : المؤمن العاصي والسابق : التقي . والظالم لنفسه : الكافر أو الفاسق أو 
المشرك . 

(۳) قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ااب : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد › ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » ذلك 
هو الفضل الكبير € الآية ۳۲ من سورة فاطر . ثم قال صلى الله عليه وسلم : - 
« سابقنا سابق 3 ومقتصدنا ناج 3 وظالمنا مغفور له 6- 

. الوهن : الفتور والضعف‎ )٤( 


ل0 


على الأرْض بتوحيد الموحدين ؛ وذلك قول الله تعالئ(© : « ولول 
ِم 2 2 ئ عه م 2 ر مم امه 
دع الله الناس بعصهم ببعصس لفسدت الارض ¢ ولكن الله ذو فضلٍ 
على العالمين ) . 

SHS or. ro 2 2 ٤ 9 07 

وروي في الخبر ان الله تعالئ قال : يا موسئ ؛ لولاا من يوحدني 

۶ د د 2 2 عم ل اس 5 هه 
انقطعت جصّته) من الرحمة » وانقطع مَدَّذه مِنّ البركة . 

فإذا افتقدت السمواتٌ والأرض الرحمة الدارّة من العليّ إلى 
العَبّْدء والبركة المنتشرة فى أحوال العَبْد وأموره » بكت السموات 
٤‏ 1 
والارض . 

وو تة 37 ٤‏ ا 0 o‏ 

وإذا افتقدت العبودة السموات والارض ومن عبذده على وجه 
٤ ٤‏ وء o‏ 2 
الارض » وأنوار الطاعات المنتشرة من العبد إلى الله تعالئ في جو 
السماءٍ بكتا لفقده 5 


مثل المتكل على ماله 


مل المُتُكل على ماله مَك عَبْدِ أعطاه مَوْلَآهُ رَأْسَ مال ليتصرّف 
و والربح للعبد ؛ فضرب العبد بهذا الال با وا 
)١(‏ البقرة (۲/ ۲١١‏ ) . 


(۳) وردت بالمطبوعة [ افتقدت ] وهو تصحيف . 


/اه؟" 


وتصرّف في أنواع التجارات والبضائع » فباع واشترى ؛ فصار هذا 
الال كله E‏ . وإذا نظر في الدّيوان29 رأى أن على فلان كذا 
وعلى فلان كذا. وعلى فلان كذا ؛ فتجهً فتجمّع ألوفٌ أضعاف 
المال “كلها نيش فاو NE‏ می طاتا نفشنه تالالا التي 
يُخْصِيها واتکل عليها » ولا ينظر إلى ما تَحَصَّل له في يده » فكم من 
غريم ٠‏ بايعته على الوفاءِ > وهو عندك مَل“ ؛ فإذا أتى على ذلك 
ا ر وَلَوّى()ما عليه » فلم يحصل له منه إلا كتابة 
اسمه في ديوانك » وتَقَدِير ما عليه حساباً ؛ وربما يحصّل منه شيء 
لحا ا مي غ غير َة مِنْ عُرَمائك حتى تقيض منه » وتنقد 

بعض القبْضٍِ ا نمق في کل سوق إلا في سوق 
الوح التي لا باع ولا تشترى إل باهم الوضح () . 

فَالعَبدُ المُؤْمِنُ قد أعطاه اللهُ تعالئ رَأسَ المال » وهو الإيمَان 
والتوحيد » وأَمَّره أن جر بأنواع من الطاعات وأعمال البرّ» والأرباح 
لك » لتنفِقَ على نفسك يوم ففرك ؛ فإِذًا اجر ورّبح من الصوم والصلاة 
والزكاة والحج وسائر ٠"‏ أعمال البر ؛ فهذه الأعمالُ كلها كأولئك الغرماء 


. نسأه : أخره وأجله . (۲) الديوان : ما يقيد فيه الديون على الناس‎ )١( 
. الحمق والحماقة : فساد العقل واعتلال الفهم‎ )۳( 

(5) الغريم : المدين . 

(5) المليءٌ : الغني المتمول . 

(5) لوی ماعليه : أنكره . 

(۷) تنفق : تروج . 

(۸) الوضح : حلي من الفضة . 


(9) الوضح : هي الدرهم الصحيح . 
)٠١(‏ سائر أعمال البر : الباقية . 


الذين يَرْجُو أزباحهم التي رَبح على رَأس ماله » أي أعمال الطاعات 
كلّها ‏ ربح افد الخد رأ الال لا كل يعمل اا هه هة 
يخرح رِبْحُ المُؤْمِن ؛ إن لم بين القبولٌ فهو على غَرَرِاا) مِنهُ » فإذا 
الكل على هند وشُوست بن السات » وحصلا فن اللو 
وطُولِبَ بالصَّدْقٍ والإخلاص منها ٠‏ فلم وجڏ في كثير منها الصدق 
والإخلاص رمان بذلك العمل ؛ فكان كهذا غيم 0 الذي ظهر 
هاهنا إفلاسّه » فلم بل منه رِبْحاً » وجيف على رأس, ماله أيضاً ؛ لاه 
عمل لغير الله تعالى » واستهزاً بأَمْرِ الله تعالى » وآئَر0) دُنْيَاهُ وَهَوَى 
مه على مَحْبُوبٍ الله تعالى ا هذا عرلا العرفاء الذين ظهر 
هاهنا إفلاسهم > فلم يبق في أَيْدِيهم إلا ديوانٌ الكتبة . 
فالعيد إن كان كسا( يَبِيعُ ويشتري قدا بربح تسیز لان ال 
من الرّبْح مع قِيام راس المال حير من الرَيح. الكثير مع هلا لا رامن 
المال ؛ أو إِذَا باع تبيقة اد اة غا الا بالوائق ؛ إا 
الرَّهْنُ أو الكَفَالّة(") على مليء؛ واستَقضَئْ © النظرء ثم لم يغه 
ذلك فهو أَبَدأً خائفٌ من أن يَضِيعَ رَأْسُ المال ورُيّما عرق في الربح 
2 مع 3 تان هع 
للنسيئة ؛ ومع ذلك الخطر باق ؛ وذلك لانه ربما يهلك الرهن فيهلك 


)1( الغرر : مجهول الباطن ذو الظاهر المغري باقتنائه 1 

(۲) حصل ما في الصدور : تميزما فيها من الخير والشر . 
(۳) الغريم : المد 

() اثر فضل : 

(5) الكيس : الفطن اللبيب . 

(1) الكفالة : الضمان . 

(۷) مليء : غني . 

(۸) استقصى النظر : وتقصى النظر اله طؤيلا وان فيه : 


19۹4 


قا هن الدذين + ريمت اك ار تست عن متقطدة فلات 
مال 
دده ٤‏ 000 
فكذا من عامل في الطاعات ووقع في الاهواءٍ ؛ مكل ر 
والجبرية › والمفطلة : والمشبهة ؛ فغرق راس مالهم في أرباحهم ؛ 
فصارت كلها نيه من غير َة ِقَةِ ولا ملع . 


فالكيّى لما :زا ذلتك قان : ني لا أبايع ولا تاج ر أ خدا إل 
برهينة وگفیل ٩۳‏ ووثائق e‏ راس لجان حر 
من كثير الأدباح مع تضييع رأس المال. ؛ فإذا المالُ والأرباحٌ قد ذهيت 
كل ا صارت في غير مَلاءةٍ ولا ثقة ؛. فن هذه الأرباح كلّها على 
خطر ؛ ؛ فينبغي أن يون كفيله ثقةٌ مجانبٌ الهْوَاءِ : 


وكُنْ على حدر وتَقُوى من الاستماع إلى كلامهم ؛ فاه كله مَلاكُ 
وتوىٌ7” ؛ وَالْرّم السَّوَاو) الأعظم الذي شار إليه صاحبٌ الشرع 
ملواك الله علي ائبع سَبيله0» ؛ فقد أَمَرَنَا اللهُ تعالى في تنزيله 
بذلك ؛ فقال جل ذِكُرُه2"0: « لقد كان لَكُمْ في رَسُّوْل الله أُسْوَة 


حَسَنَةَ 0204 . 


. الملا : جمع مليء وهو الغني‎ )١( 

(۲) الكفيل : الضامن . 

(۳) توى : هلاك . 

. السواد : جماعة الناس ومعظمهم‎ )٤( 

(5) السبيل : الطريق . 

. ) 44 /۳( الأحزاب ( ۳۳/ ۲۱ ) راجع مختصر ابن كثير‎ )٦( 
. الأسوة : القدوة‎ )۷( 


مض 


له وسل 4 سنن خلفائه 0 المهُييين الذين قضوا بالحق ¢ وبه 
E‏ 


وقد قال صلى اللهُ عليه وسلّم في خطبته : نکم سرون مِنْ 
E CES‏ ذخ يساك عدا 
عليها بالتواجذ0) . 

فَاتَكَالُ الکن عل رحمة الله تعالئ الذي أ متها را 
الال ٠‏ فلك ریه( وونيقدة ؛ وحن نهم بالله تعال كفيله » 
فََوْفْرَهم من حُسْن الظنّ به أقواهم كفيلاً » وَأمُلؤهم أدَاءُ ومقتضيه من 
غرمائه دغواتة: وتشر عة إل الله تفا ++ 

فعليك بِحِفْظٍ الرّمْن لثلا يَهُلك فتذْهِبَ بِدَيْنكِ ؛ واخيس الكفيل 
لئلا يَغِيبَ فيذْهّب بما عليه ؛ وعليك بالتقاضي () كل يوم بالدّعَاءٍ 
والتضرع والبُكاءٍ بالات الخالصة لِتَجَابَ . 


مثل حركات المؤمن 
مشل حركات المؤمن مع الحفظة مُكل رجل له حرفاء() في 


. يعدلون : ينصفون في الحكم فيقضون بالعدل‎ )١( 

(۲) النواجذ : الأسنان التي تبدوعند الضحك . أو أقصى الأسنان . 
(۳) رهينة : مرهونة . 

. بالنقاض [ أ ] ولعله تصحيف‎ )٤( 

(0) حرفاء : جمع حريف وهو المعامل . 
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السو » يُنْفِقُ مالّه فيما يَظهر فيه حاجة من السّوق » يأخذٌ من الخبّاز 
الحْبْرّ » ومن القَصَّاب(0 النّحُم » ومن البَقَال الحَوّائج » ومِنَ الآخر 
الفواكه [ 5 ] » ومن البَرّاز) ما يحتاحٌ إليه » فهم يكتبون حِسَابَهم » 
فإِذًا أهِلّ20 الهلالُ » وأَخْرَجُوا عليه حساباً جَمَا(؟) وديواناً» طويلاً . 
فإن ضی0 ما عليه على رَأس كل شهر نَخِفُ عليه المؤونة9©, 
وهيت له ا ۽ ون تغافل عن ذلك حتى توالت عليه وَظَائِفٌ 
الشهوو والستين غرق في الدين . 


كذا الْعبْدُ بَيْنَ نَم كثيرة » ودُيون كثيرة » والحى يقتضيه شكر 
كَل نعمةٍ » والعَدُلُ يَقْنَضِيه الاستغفار والإنابة() من كل خَطيئة . فإذا 
كان العبدُ متها حي القلب خد لكل نعمة حَمْداً » ولكل خطيئة تَوْبة 
واستغفاراً » حتى تخففٌ عنه السيكاث وانْقَالُ العم » وَيَمْحِي ما في 


الديوان 1 


فإ تقاف نانك وخية عق الذائليق + E A‏ 
السَكارَى على العادة سجرج الحمدٌ والاستغفار منه > ولم بج يجذ 


. القصاب : الجزار » ويقال قصبه إذا قطعه‎ )١( 

(۲) البزّاز : الذي يبيع البز وهو نوع من الثياب . 

(۴) أهل : ظهر . 

. جما : كثيراً‎ )٤( 

(0) الديوان : الصحف المجتمعة المكتوب فيها الديون والحساب . 
)١(‏ قضى : أدى » من القضاء . 

(۷) المؤونة : الحمل والثقل . 

(۸) توالت : تتابعت . 

(9) الإنابة : الرجوع . 


۲ل 


مَسَاعا(0+ لانه ليس يقليه طريق إلى الله الى ؟:والنطريقٌ مدو 
الْهُوَى والشهوات » رَجَمَ الحا والاستجيان إلى نة اكت اهال 
العم وأدناس الذنوب على القلب فغرقته » فصار«القلب غريقاً في 
الذنوب كالذي ضربنا له في المثل » وكالذي يغرق في الماءِ ولم يجد 
متعلقاً به ولا تخلصاً يحصل به الخلاص فيغرق ويهلك فيرجع إلى 
ناته ل د شيا رت عرفا . ومن كان لقلبه طريق إلى الله تعالى 
وجد حمده واستغفاره ياغ لين محل ”© الخمد والاستغفار ؛ فوقعت 
في مَحَلّهِ وَمَرْتبته.؛ فحقّت عليه الاثقال » وصارً هر وجد مساغاً ؛ 
فَجَرَّى بسلاسة ‏ وإِنْ لَمْ يَجِدْ مَسَاغاً تراجَمٌ الماءُ فصار بَحْراً يغرق فيه 
صاحبه . 


مثل العمال بطاعة الله 


مَل العمل بطاعة الله تعالى مَل مّلكِ له عَبيد اختارهم لِلْخِدْمة 
رو e 5 o‏ م 8 ب ا ا ا 
بين يديه على مراى العين > فمن استحلى منهم خدمته يظهر ذلك في 


ع وبر 


حليته 4 :وكسوثة 3 فواحدٌ بين يديه في ووا ومنطقة9), وغيره 


درج( * بين يديه على قدمیه . 


. المساغ : السهولة والقبول‎ )١( 

(۲) محل الحمد : مجال وموضع الحمد . 

() القرطق : لبس » وقرطقته : ألبسته » ويجمع على قراطق . 

)٤(‏ المنطقة : كل ما يشد به الوسط ويسمى أيضاً النطاق » وبذلك سميت أسماء ذات 
النطاقين . إذ كان لها نطاقان . 


. يدرج : يمشي‎ )٥( 


تير وساج() وکنان 3 3 0 لون 3 ور ئ ذهب 5 وم 
ورا “كل فص لمن نس و كليل کا بيده ضَبَائر" الويْحَان ین 
كل لَوْنِ من الوَرْدٍ والْبَانِ والياسمين » يفوخ 27 منه ريح المسك . 
فَعَيْنُ هذا المَلِكِ على مثل هذا الخادم ؛ فإذا سار بين يَدَيْهِ سَارَ 
على موكبه بحرسِه ولوائه . 
فإنما نال هذه الرَتْبّةَ والمَحَلٌ والتمكين ؛ لأنه اسْتَحَلَى صورتّه 
0< ا خت د جر رموه ٤‏ 
وخلقته » وهيئته وخدمته . وادبه وكياسته » وظرفه 2 ومحاسن افعاله » 
وو م ر 2 0 8 2 گی 
وطهارة خلقه 3 ولوكان دميما فى خلقته 3 سمجا) ابله (29 فى 
٤‏ ا وو َه 8 ِء 8 
اخلاقه » سيّءًَ الخلق » ل SE‏ 
إلا ما يقيه مِنّ الحر والبرد ¢ و ¢ وَيُشْبِعٌ بطنه . 
E‏ وم 2 5 سلفم 2 8 لماه ه ٠.‏ 
فكذا ا لَه تعالى إنما يَعْمَلُونَ بذنِ ربْهُمْ ؛ فمَنْ كان 
طاهرٌ الخلق » كيس الذهْن . فطل الفَهُم . عاقِل الب ذا حظ 
o‏ ي ٥‏ گی ۴ o ٤‏ 
الذي تلوّنت كسوته وزينتةُ بين يدي المَلِك ؛ فإنما كساهٌ الملك بهذه 
2 و تة ٤‏ 2 
الألوان > لأنه وجده بحيث يليق به هذه الألوان كلها . واعطاه ضبائر 


)0( الساج : هو الطيلسان الأخضر أو الأسود . 
(۲) ضبائر : مجموعات . 

(۳) يفوح : ينتشر وبتضوع . 

(5) السماجة : القبح . 

. بله : ضعف العقل والفهم‎ )٥( 

(5) الفطن : الذكي الحاذق العارف بالشيء . 
(۷) اللب : هو العقل . 


ابخان لرّاهته(") وطيبه وكيّاسته ؛ فهذا الْعَبْدُ بطهارة خُلْقِهِ » وَصَفَاءِ 
َيه » وَوَفَارة0" عَقّْلِه » وإدراك حكمته » سَّقَاه الملك الأعلى شربةً من 
كاسن حه حتى سكر عَفلُه عن جميع أححوال النفس » حتى صار كل 
أموره من المحبوب والمكروه عنده حُلُواً » يد ثمرة الحُبّ » فبكياسة 
هبه أدركَ دَقَائِقَ الجكمة » وَبمَهُمِهِ وفطتته بلغ محل الخدمة » وَعَرَفَ 
أوقاتٌ الملك وأوقات الشياءِ ؛ فَإن الجِدْمَةَ ذاتُ ألوان وفنون ؛ وبِعَقَله 
لبه عَظمَ ا واا وی اکا اللهُ تعالى ؛ فهذا الكيس 
لفن الذي إذا تال الجكمة نظر إلى عمل من أعمال الب * ارك دما 
هذا ؟ كَمَهِمَ أن هذا محبوبٌ اللّهِ تعالى .قام إلى ذلك محتسا“ . 


قال له قائل : : بين واحداً ِن هذا(؟»)حتى لهم . 

قال : إن الله تعالى ا بالصلاةٍ والصّوم. وغيرهما ء فإذا نظرَ 
لكيس بنور الحكمة أن في الصلاة أمرَه' وفيها قِيامٌ بين ديه » وله 
عليه عِلْمّ بفهمه وحكمته ‏ أنها محبوبٌ الل تعالى الا ني 
بين يديه إلا م ِنْ أجل أنه أحيي » فيه إياي أعطاني موطنَ القِيَام. بين 
ديه » فا بفهمه على ار عظيم » َل بذلك على لله حه . 
ومن حبّه أحبٍّ كولّه بين يديه ؛ فإذا فهم هذا كانت صَلَائهُ كرَة َيه » 


وَخْرُوجه عنها مصيبة عظيمة » وكذا في كل نوع من أنواع البِرٌ هذا . 


. نزاهته : ترفعه وتنزهه عن المكروه بالعفة‎ )١( 

(۲) الوفارة والوفرة : التمام والكمال . 

(۳) احتسب الأجر على الله : إدخسره عنده فيما يدخر ليوم القيامة فلا يرجو جزاءه في 
الدنيا . 

. كذا ورد بالأصول‎ )٤( 

(0) أمره : أمره سبحانه وتعالى . 
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مثل الثناء والتسبيح 

مثل الثءِ والتسبيح لل تعالى تل ملك بين يديه حَدَم ۽ استقبله 
0 فوجُهَهُم إلى عَمَلٍ لا يفك في ذلك العمل( ؛ فُوجه عَبِيدَهُ 
وَعَسْكرّه | إلى ذلك الأمر ء فذهبوا عِجَالاً” فَأَتَمُوا ذلك الأمرّء وَرَجعوا 
إلى مُقامٍ الخذمَة مُنتصِبين ؛ فما مِنْ أَحَدٍ منهم رَجَمّ عن طريقه الا 
ا ر 

ولا أرادوا الدختول بين يدي الملل واتار ع 
رؤوسهم وثيابهم حتى يدخلُوا على الملك على هيئتهم التي كانت لهم 
قبل ذلك بين يديه » مع الطرّاوة0©) والتقَاوة©؟) : 

فكذا العِبّاد المؤمنون إذا مارسُوا أمورٌ الدنيا » وخالطوا الحَلّقَ لم 
يَخْلُوا من العْبّار والأذناس الذي حل بهم > وإن اجتهدُوا في الصَّدْقٍ 
والتقوى والتدبر ؛ فيرجعون إلى رهم بالَْاءِ والتسبيح ليكونَّ ذلك نفضاً 
لما لَحِقَهُم من الأذناس > ونالهم من الغبار والدّخان » ليتطهّروا ؛ 
فيصيرون أهلاً للدخول بين يدي مَليكهم . 


ثل المجتمعين على ذكر الله بكرة وعشيًا 
مَل المجتمعين على ذكْر الله بكرة وَعَشِيّةَ » فذكروه » ثم رَفَعُوا 


(1) العلم [ ب ] . 

(۲) عجالا : متعجلين مسرعين . 
(۳) الطري : الندي الغض . 

(5) النقاوة : والنقاء أي النظافة . 


إليه ا مر كي تالو الرّعَائِب9”" مَل قوم مِنَ الفقَرَاء 
والمساكين لهم 00 بالأعجمية . كلهم على . عص اجتمعوا › 
واد کل واحدٍ منهم َد صاحِبهٍ حتى صاروا كلهم كَوَاحد ؛ ثم 
اجتمعوا على باب وباب وياب ؛ منهم ركف برجله ركفا ع 
ومنهم دراه م > ومنهم بالابدي شا > ومنهم بالالشن لَحْناً 5 
وبالأصوات لاأ وغِناءً » وبالعيون لَحظاً ؛ فلهم د: ن من کل باب 
على تلك الحال » فيخرَج لهم من كل باب شيْ٤‏ ؛ فمن باب 
ياب » ومن باب طعامٌ » ومن باب شراب » ومن باب فواكه , ومن 
باب لحم » ومن باب إدام . 

فكذا المجتمعون على ذکر الله إذا طاب ذْكْرُهم » وسقوا بالكأس 
الأوفَى > فطربوا وَمَلْكتَهُم به الحبيب > ودب فيهم سكر الکاس 2 
وطارت عقولهم إلى ولي الکاسِ > فسمُوا هناك [ ۸1 ] صِرْفاً) 
فاعتماد وهم وقائدِهم على محل النجوى و التحية ؛ لهم 
دوران وَطَوّاف على الأبواب لا سِيّمَا ولهم من كل باب اسم تحفة ونوال 
على قَدْرِ حَظه من ذلك الاسم » وعلى ما تضمّنَ ذلك الاسم . 


(۱) مرتقبين : منتظرین . 

(۲) الرغائب : الرغبات . 

(۳) ركضاً : قفزاً وجرياً . 

)٤(‏ لحن في القراءة : طرب فيها 

(0) دنو : قرب . 

(1) شيئاً [ أ-ب ] وهو تحریف . 

(۷) الإدام : ما يؤتدم به من لحم أوغيره . 

(8) الصرف : الصريح ,والمحض الخالص . 
(9) التحفة : الهدية » وكل ما أتحفت به غيرك . 
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مثل أسماء الله تعالى 
نكل اسا الله مسال فلل لك ل ان أحاطة ب و 
ارات ألوان من الفواكه وفنونِ() العم » فساق إلى 
: كوا من هذه امار واش را من هذه الأنهار ؛ فهذا مَعَاشُكُم 
ای ركو شاه ترك هد الات e‏ انير 
وجفظ البساتين من مَنَابتٍ السُوءِ ؛ فَإنُكم لو فصرم في هذا اا 
قريب نکن التو ويبست الأشجار » ونبتت ا السوءِ من 
الت 0 » فتتغيّرٌ الألوانُ > ولا تتورّد . 


فانظروا إلى نرّاهة هذه الثمار والأوْرَاد والرّياحين »› > فمن لم 
يسمَن على اقل هذه الثلمار» وشرب هذا الماءَ فعلى ی شي ءِ 
يسمن ؟ فالماء صله واحدٌ ا الصفاء والعذوية 2 01 نظرت إلى 
َكل شجرة دت إِحدَاهًا ُلواً » وأَخْرَى حامضاً . Eb‏ 


4 


ا بارداً ¢ ا حاراً 4 ا بين الحموضة والحلاوة ¢« فكل 


شيءٍ له نفعٌ دون صاحبه . 


2 


فكذًا اللَهُ تعالى هما لعباِ بُستاناً » وأحاط له حائطاً . وشق و 


هرا » وأَجْرَى الماء » وأنبتَ الأشجار » وأخرج من کل شجرةٍ لوناً من 
و ومو غ 0٤‏ 
الثمرة 0 فالحائط ملكه 2 والنهر لصقه »> والماء ماءٌالحياة » اجرى ماءَ 


. فنون : أنواع‎ )١( 

(۲) المرمة : الإصلاح : 

(۳) كبس البثر : طمها بالتراب . 

: القت : حب بري لا ينبته الآدمي‎ )٤( 
. كذا وردت بالأصول‎ )0( 


الا ف تور الط إل هاا تار »وير اسسافة الي 
وأجرق إل العباد كلّ اسم حلا اما ¢ وعَذّباً ا ¢ واا انا ¢ 
فمِنَ اسْمِهِ الررّاق رَرَقَّهم » ومِنَ اسّْمِهِ التؤاب تاب عليهم . ومِنَ اسه 
لضان عفر لهم 4 ومن اسمه ه العزيز جاد عليهم » ومن اسمه 4 الرؤوف 
روف بهم . ومن اسمة 4 الرحمن رجمهم في دينهم » وين اسمه 
الرحيم رجمهم في الدنيا والآخرة ¢ ومن اسه 4 الؤكيل توكلٌ بهم ¢ ومن 
امه الكفيل تكمّلَ لهم » ومن اسْمِهٍ العظيم أغناهم » ومِنَ ايه 
الجليل أعزّهم , ومنَ اسمه الكريم أكرمهم » وين اسيو الان مَنْ 
عليهم بالرحمة العُظمى ؛ داهم ا اسمه « اللّه» اجتباهه(١)‏ 
وول قلوبهم وعلق ؛ فمن كلّ اسم امدق إلبهم ننا وضع في ذلك 
الاسم ¢ لأنه من أجلهم أخرج الأسماءً الم ؛ فْمَنْ كان اشد اة 
لهم » وإكَبَّاباً عليهم . ودوم قياماً على نَفْسِهِ » كانت فُوَهَه هره 
وسح » والماءٌ فيه أكثر » ووجدنا أَنَّ هذه الثمرة إنما يُسِيعْهَا ِلها بالماء 
ی ا ريد كده الأقياء يدنك ني ذتك الموضيع + 
فبتلك القُوَةِ ينتفع بهذه الثمار . 

فكذا القَلْبُ إذا لم نَكْنْ فيه تلك المحبّة اللذيذة التي يجدٌ 
حلاوَتَهًا في قَلْبِهِ لم يَجِدْ حلاوة هذه الأسماءِ ؛ فبالحُبٌ ينال طعمّ ما في 
هذه الأسماءِ من هذه المعاني التي في الاسم . فلكل اسم بما فيه من 

ع" 2 7 7 of‏ 
معناه اكلا يسمن عليه » كما يسمن صاحب الأشجار من اكل تلك 
الثماز ال اثمزرت هذه الاجا + فاا كت ما انها واه 


. اجتباهم : اختارهم‎ )١( 
. الوله : شدة الحب‎ )۲( 


۹ 


ماءٌ الحياةٍ » فإذا لم يكن القَلْبُ حي لم تَكْنْ له تلك المحبة التي من 
الحياة العطائيّة ؛ فإذاً هذه الأسماءٌ له كالأشجار التي قد انقطع مأؤها 
فلم تئر » ولم تتورّق9© » ولم تتَوَردُ » بّبست الأشجارٌ فلا 
تصلّحُ إلا للحرّق . 

إذا أجْرَى ماء الحياةء والْتبّه الْقَأْبُء وَحَبِيَ باللَهِ جاءت 


فاو اله تلو الأسماة وة القت لله تلك الخلا + 
ويرطب بذلك اللّطّف 7 ؛ لأن في الأسماءٍ صِفُات المحبوب 
وَلَطفُهاة» » وآلآءه2" , وأخلاقه » وَكَرَمَه » وَرَحمبّه » وأفضاله ؛ فعلى 
در محيّته له يَجَدُ حَلاوَةَ الصفات » واللُطف » وَالآلاءِ » والأخلاق » 
والعَطفب » والكرم ؛ وَتَعْظم E‏ عليه قَلْبِكَ سلطانَ 
ذلك الفِعُل ؛ فإذا أثتى على ربّه ء أو مَدَححه, أودّعاه باسم من 
ومَملكة القلب من الحياة والمحبة . 


مثل من یردد ذكر الله فى قلبه 


ا مه lA‏ ,2 إلى" ا 9 و - 7 ه 
مثل من يردد ذكر الله في قلبه ولسانه مثل ماءٍ راكد في موضع 


. تثمر : تنتج الثمار‎ )١( 

(۲) تتورق : يخرج ورقها . 

(۳) يبست : 8 5 

. اللطف : الرفق » ولطف الله رحمته‎ )٤( 
. (ه) آلاژه : نعمه‎ 


قد أحَاط به ربد وَعُنَا'2 » فإذا هاجت الريحٌ فَضَرَبّت الماءَ يذهب 
ذلك العْتَاءُ والرّيّد إلى ناحية من الماء » وقي الماك صَافياً > فكلما 
ازْدَادَ مَيَجَانُ اليح ازداد اضطرابٌ الماءِ » فازدادت صفوة الماءِ » حتى 
نات يمشن 20 الماء الذي فى رمطف: 


- 


فكذا كلما ترد الذگرب وتاب » ازا قوةً في قَلْبِه » وصفوة في 
ذكره » ختى ْلا مِنْ نُورِكْرِهِ السمواتٌ والأْض . 


وكذا جاءَنا عن رسو الله صل الله عليه وسلّم أنه قال : 
العبْدُ إذًا قال الحفة لله ملا تور ماين الها ولا رقن :وا ا 
ثانياً ملا ما بين العرش إلى الشرى) . 

ففي أَوّل دفعة قالها صَفَتِ المَجرَى » وذهب العْنَاءُ المحيطٌ على 
الصَّدْرِ » فظهر الصَفَاءُ » فإِذًا قالها ثانياً فما قالها مِنْ صَفَاءِ العم 
بالله » فازداد طريقٌ مَجرَاها صَفاءَ » فأخرجها من مَحْض القَلْب عن 
عيش( الحَمْدٍ ؛ لأنَّ عِلّْمَ هذه الكلمة في قلبه ؛ فكلما انكشف الَغِطَاءً 
غو الغ كان امل والسوو ع «واعط انرا حن بها بين 
الخافِقيْنِ) ومن العَرّش إلى الثْرَى مِنْ نور الكلمة مِنْ فيه . 


. الزبد : من البحر كالرغوة‎ )١( 

(۲) الغثاء : ورق الشجر البالي المختلط بزبد السيل . 
(۳) محض, الماء : خالصه وصافيه . 

. الثرى : التراب‎ )٤( 

. عش [أ]‎ )٥( 

(1» الخافقان : المشرق والمغرب . 


۲۷1 


مثل من يعبد الله بلا علم 


مل مَنْ يَعْبْدُ الله بلا عِلُم مثل مَنْ يچر بلا صر في الشّلّع 27 , 
ولا عِلْمٍ بأسعارها ولا بجواهرها ولا بقيمتها 3 ولا بَِقدٍ الأثمان 3 فإِذًا 
اشترى اشترى بغلاءٍ » وإ باعَ باع بوكس )» وإن اقتضى اقتضى 
زيوفاً") وبهرجة0) على عمىّ ودلْسّة() . 


َل مَنْ يتعلم العلم ولا يعمل به ولا يعلمه الناس 


مَل مَنْ يَتعَلّم العلم ولا يعمّلُ به ولا يعلّمُه الناس مَثَلُ رَجْلٍٍ 
رزقه الله مال كثيراً فكتّرّه تحت الأرض 22 , فلا يُنَفِقُ منه على نفْسه » 
ولا يصلٌ الناس به ؛ فلا ينتفِمٌ به هو ولا غيره » وصار وبالاً عليه في 
المعاد . 

ومَتلَهُ أيضاً مَتَلْ الكلب اتخذ مَأْوَىَ0© في مَعْلّ ف0 فيه يبن كثير ؛ 
لا يَعْتلِفْ هوى ولا يَدَعُ غَيْرهُلِيَعْلِفت به دَوَابُه ؛ فكل مَنْ قصد ذلك تبح 


ودفعه() عنه 5 


. السلعة : جمعها سلع وهي البضاعة والبضائع‎ )١( 

(۲) الوكس : النقصا 

(۳) زفت الدراهم : ردأت . 

)٤(‏ البهرجة : الرداءة» ويقال لرديء الفضة « درهم بهرج » ونبهرجه [ أ > ب]. 
)٥(‏ الدلسة : الخديعة . 

() والأمثلة على هذا كثيرة جداً في كل المجتمعات المعاصرة والغابرة . 

(۷) المأوى : السكن والملاذ . 

(۸) المعلف : موضع العلف وهو ما تأكله الدواب . 


(4) دفعه : منعه ورده . 


V۲ 


فهذا أيضاً لا يعمل به فَيَنْفَعه في الدارين › ولا يعم غيره » لا 
سلف :طرق اة هو بنفسة ولا يرشك غيرة: 


َل من بتعلم العلم ويعمل به ولا بعلم غيره 


وسل الذي يتعلمُ للم فيعمل به وَل يعم غيره تل مُثل رَجلٍ وزقة 
الله مالا م00 ¢ فانتفع به › وتنعم به انا الليل الا DY,‏ 
يعطفٌُ بشيء منه على الجيران والأقارب والمسلمين . 


مثل من يتعلم العلم ويعمل به 


ومَكَلُ مَنْ يَتَعَلّمُ العِلْمَ فيعمل به مثل رجُل رَزْقَهُ الله مالا طيبا » 
و مر 3 0 
فانتفع به وتنعم به > وأنفقَ على الجيران والاقارب والمسلمين . 


مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به ويعلمه الناس 


ومَفَلُ مَنْ بعلم الم وَلَايَعَمَلُ به ويعلّمه الناسّ مشلى رجل 
[ ۸۷ ] رزقه الله مالا كثيراً فكل مَنْ خد منه أو سرق منه لا الي به » 
ولا ينْفقٌ على نفسه وعلى عياله شيعا 2 وتموت عياله وها وَعرياً0؟) 


. مالا جماً : وفيراً كثيراً‎ )١( 

(۲) لا يعطف منه بشيء على الجيران : يتفضل عليهم بشيء منه . 
(۳) شيء [ في الأصول ] وهي تحريف لأن الأصح كما أوردنا . 
)٤(‏ عرى [ ب ] وهي تحريف . 


۷۳ 


وهو أيضاً في بوس وفَاقّةا'» من المطعم والمَشُْرب » لا يُطيق أَنْ يَأكلّ 
منه شيئاً'» بنفسه ء أو يُنَفِقَ على عِيّاله ؛ فقد خير هو في الدُّنْيًا 
والآخرة . 

مَل مَنْ يتعَلّم العِلْمَ ولا يَعَمَلُ به ويَبُذُله للناس للمُبَاهَاة9) 
والرّفْعة في الدنيا مثّل السّراج_يُضِيِءٌ للناس ويَحرق نفسه . 

مَل أيضاً مكل رجُلٍ وَضّع السّراجَ على طرف سَطحِه فانتفمَ به 
المارون » وهو في بَيْتِ مظلم لم ينَفِعُ به » وهو محتاجّ لذلك . 

ومَثَلُ مَنْ يطلب العلوم الكثيرة وجَمْعهاء ولم يعمل بها » ولا 

ئ أَثْر ذلك عليه , » فيجمع العلوم والكتبّ دائماً ولا يَشْبع من طلبها 
0 وساعة طعافاً كثيراً في بيته من فُنُونٍ الأطعمة 
والأشربة والفواكه والطَيرٍ مما خا إليه الفساد » ولا يطعم منه شيعا 
وهو جائع غَرّمَان9) ؛ فكل يوم يأكل مقدار رَغيف مِنْ ذلك مما قد 
يبس وتَكرّج 20 وَينظرٌ إلى لواف العاف ككل علق شه 
يَشْبَّعُ ِن جَمْعه کل يوم » إلى يوم موه » فين بيه » وفسدت 
الأشياءً » فى » ولا باكلا أ خد وقد مضئ . 


. الفاقة : الفقر‎ )١( 

(۲) المباهاة : المفاخرة . 
(۳) يتسارع : يسرع . 
)٤(‏ الغرثان : الجائع . 
(0) تكرج : فسد 


۲۷€ 


ر 

مثل من يبنغي نزول الرحمة قبل التوبة 
مل مَنْ ينغي( ٠‏ رول الرّحمةٍ من الله تعالئ قبل التوبة مَل سَاكنٍ في 
بيت قد اذاه الحرٌ والغم والذَّبّان » فكلما دخله يَتصَبّب فيه عَرَقاً » 
ويتقلْبٌ في عَمُه » يتأن بالذَبان » فإذا اراد أن a‏ ویتنعم 


القُمَاضَات” والأطعمة التى فيها 0 الان كلمن اسان لله 


ت 


فَرَشَّهِ » فلا يَزال يُدِيمُ الرش بالماءِ حتى يبرد » ويبرد الماءٌ ؛ فكلما 
دخله استقبله روح ذلك الرّش » وطِيبُ ذلك الوح » فأو فِعْلِه أن 
يبتدىء في كيه ؛ فإنَّ في ذلك البيت قمّاش وِيُثَارَاة» الطعَام » ومجمع 
الدْبّان + اول الفواكه وما مم 5 فليس مِنْ شان هذا الذي 
یرید رَوْحه أن يترك هذا البيت شبه كناسة » ا لجرو عنه(1) 
مغتمه » فن هذا يَزِيدُهُ رائحة منكرة وتنا ولكن يسه مر ثم ری 
بالمكمّسة الثقيلة » ثم يكنسه بالمكنسة اليه » ثم يرشّه بالماءِ رضأ بعد 
رش » فإذا دخله وجد روح ذلك ار ۽ فإن في الماء رطوبة وبرودة ب 
رش الما في كل مرةٍ حتى نشف الأرض الا و ری 
0 الماء » ثم يَبْسُْطُ الخض خي بت ورول عة الرائحة 


. يبتغي : يطلب‎ )١( 

)۳( القماشات : وهي القماش » ما على وجه الأرض من فتات الأشياء : 

زفق الروح : : نسيم الريح وهو الراحة . 

:2( الثفل 8 الحثالة من الشيء 3 وهو الشخين المجتمع المترسب أسفل الصافي : 
(7) عند [ ب ] وهوتحريف خطير . 


Vo 


المُذكرة » فإذا انتشفت الأرض رطوبةً الماءِ بي روح البرودة هناك 
وذهبت الجزرارة CON‏ فحينئلٍ إذا دخل يجد الروح والراحة 2 
فافترق الذَّنّان . 

فكذلك صَدْرٌ الآدميّ وقَلْبّهِ ؛ فن الشهوات في قلبه ؛ فَنفْسٌ 
لمي كالائون”) الذي يَتلَطّى00 لهب ناره من الشهوات والهّوّى . 
وشعلها متأدية إلى جوارجه » فشعلة منها تَتَأَدّى ا العين > فكلما رم 
ھی وة تلك الشعْلّة إلى شيء من زينة الدنيا رجعت | إا ال 
يُسكر عَقَله بها ؛ أن تلك اللذة سرّى حُبُّها في نَفْسِه » ادى بذلك 
الحبٌّ إلى الصذر» فسكر العَقَلُ مِنْ ذلك وتَدَنُس) , فانكمن في 
الدماغ » وامتنع من الإشراقٍ » وافتقد الصَّدْرُ شْعَاعَه الذي كان يَرْمِي 
إلى الصَّدْرِ فيشْرِقٌ على الصَّدْرِ ؛ ويستلير منه ؛ بمئزلة شمن شعاعها 
على به ازس( > فيحول بينها وبين الأَرْض سَحَابَةٌ سَْدَاهُ قامت 
بِإرَاءعِها 29 فذهب ضووُها فيصير البيتٌ مُظلماً كالليل أ وشبهه . 


وشْعْلةٌ منها تَنََدَى إلى السّمْع » فكلما ألقى سَمْعَه إلى شيء تلد 
به السَّمْعُ » فتأدّت اللذة إلى النفس » فثار دُخانها إلى الصدر . 


. الغمة : تكائف الغيم والضباب‎ )١( 

(۲) الأتون : الكانون . 

(*) يتلظى : يلتهب . 

/ . الدنس : الوسخ وجمعها أدناس وأوساخ‎ )٤( 

(ه) تأمل أيها القارىء حفظك الله أن المؤلف ربما كان يحيط علماً بالنظرية الجيولوجية 
التي تقول أن نور الشمس ينعكس عند سطح القمر » لأنه يجعل نور الأرض مطلقاً 
من الشمس » وهذا مجرد استنباط » وقد يكون قول عارض له . 

(5) إزاء الشيء : محاذياً له . 


۲۷٦ 


وشعْلةٌ منها ادى إلى اللسان . وشُعْلةَ إلى الحَلْق » وشعلة إلى 
الفرج #وشنيلة إلى اليَّدِ للبطش والتناول والبذل وشعْلة إلى الرجل : 


2ت وم 


فهذا الصَّدْرٌ كمَزْبلة » وفيه فَوَرَانُ هذه الشهوات ؛ والبَطنُ 
كالاتون الذي يُطبخ فيه الليّنُ قد احندت حرارته وحميانه > فضناز اللبنُ 
فيه أجزاء(")» يقال بالأعجمية ( بخته ) ؛ فلا يزال يَمْضره) اللْبَنُ 
يدوب حتى يصير كَزبْرَة© الحديدٍ » فكذا الشهوات في البَطن » حتى 
صارت بتلك الصفة » فمتى يملح هذا ؟ وكيف يعْبْدُ ربّه ؟ 
تطهير الصدور 

قال الإمامُ ابو عبد الله(؟») رحمه الله : فَمَنْ شأنه أَنْ َبتدىءَ في 
كنس هذا الصّدْرٍ أَنْ ممه( حتى يُخْلِيَ رن لاني لدو 
وقمَاشات العُيُوبٍ والفضول التي فيها ؛ فإذا جامَدَ في هذا حى جهاده 
كما أَمَرّهِ الله في تنزيله0 : 8« جَاهِدُوا في الله حى جهاده 4 فإذا فعل 
ذلك فحيئذٍ أمطر اللهُ في قَلْبِه مَطرَ الرحمة » فرش صَدْرَه بماءِ 
الرّحمةٍ » فثارت البرودة إلى الجَوف » فأطفأت نيران الشهوات » فبرد 
الاو مان الد ر مر وها بره الرعمة الى مرت عليه 


فمن أراد أن يتعرّف هذا مِنْ نفسه آنه هل وصل إليه مظر الرحمة 


(۱) آجراً[ ب] . 

(۲) مضر اللبن : حمض ٠‏ وابيض . 
(۳) الزبرة : القضيب من الحديد . 
(5) وهو المؤلف . 

(0) قمه : كنسه . 

(50) الحج (۲۲/ ۷۸) . 


VY 


فليْنْظْر إلى هذه الشَّهُوَات التي ذكرناها التي في جَوْفه » هل سكن 
تَلَطيها(0) > وانقطع لهبها عن الجَوَارح ؟ وهل سكنت حدَّة بصره 
بالنظرء وجِدَةٌ سَمْعِه بالاستماع > وجِدَّة حَلّقه عند المضغ 
والتلَمُظ(" » وجِدَّةٌ لسانه » حتى ينطق في وقت دَوَرَانَ العرقين بذلك 
اللسان » وحدة يِه حين تناول » وَجِدَّة وَرِكَيْهِ حين يَضُطربان باختلاف 
القدمين وتخطي الركبتين ؛ فإذا افتقد الحدَّةَ في هذه المواضع فقد 
استَيقّن أن التَلَطي قد سكن في البجَوف . وأَنّ القوة - قوة الشهوة ‏ قد 
ضعُفّت ؛ فعندها يعلم أن مَطَرَ الرحمةٍ من الماجد الكريم > العزيز 
الومٌاب » قد حلت به » وأمطرت على صَدْرِه وقَلْبه حتى طَفِئّت نار 
الشهوات في نفسه ‏ ويرد الأثُون20 . 

فالكيّس هاهنا فَهمَ وأدرك أَْرّهِ » فقال في نفسه : لم يَزَلَ رَبِي 
ماجداً رَحيماً جوّاداً » فكيف احتبِسَتٌ عني رحمتَهُ حتى عملت هذه 
النيران في جَوْفي ما عَمِلَتْ » حتى فَضْحني عند رَبْي وعند ملائكته 
الكتبة » وعند سمائه وأَرْضِه ؛ ثم ربع إلى عَفَله فَبَصَرَهُ عَفَلّهِ أن هذه 
الرحمة امتنعت عنك ؛ لاك تحتاجٌ إلى عل بيتك حتى تُر من 
الأذنّاس والأوساخ » فال إن a‏ 
بهيئة مِنْ كثرة تفقده ألا تشحو نو( هة ن اا و ادق( من 
نة في ذلك البيت حتى يرفّعها [ ۸۸ ] . فكلما ازداد من ذلك توقياً 


e 

(۲) تلمظ : أخرج لسانه فمسح به شفتيه . 
(۳) الأتون : الكانون . 

. تسخو نفسه 5 ترضى » وتجود‎ )٤( 

. أدق : أصغر‎ )٥( 


YA 


وتفقداً ازداد رَوْحَ قَلْب » وطيبّ تفس للرُوح والقَْب ؛ فالنفسٌ الدَنيّة» 
إِذَا شَعَرَت برحمة الله تعالى » وعلمَت بذلك » تنرَهَّت في ساحات 
ريّاضها » ومَرّحت في جناڼها) وأشِرت وبّطرت” ؛ فإذا كان القَلْبُ 
أبله9) غَيِماًا» » وأعطي عِلْمَ الرحمة أن الله تعالئ رَحِيم » نقل ذلك 
العم إلى ان جى تَأشَر) وتَبِطر» وتستروح » وتركض في فسحة 
اللّذات » وتستَرُوح إلى ذلك العلم أن الله تعالئ روف رَحيم » 
يتردّى) بذلك في آبار الهلاك . 


ا ا ل فيصر العقل ع 
وقال له هل تى الموضوف: بالرحمة أن دل نفسك وتقوم له بأمره 
على أشفار عينيك › وتضع أمورّه على رأسك من التعظيم ؛ فن الرضية 
NE‏ ا بالرحمة من عبيده في دار الدّنيا سمو إليه 
الأبصارٌ » وهنش" إليه النفوسٌ بهذه الحَضّلّة الموجودة فيه . 


وكذا كل خصلةٍ من خصال الكرّم من الحُسّن والبَهَاءِ تجدّها في 
عد من غبيده » فإذا عره بتلك الخصلة(» أحبته عليها حي َه 


. الدنية : الوضيعة من الدناءة والدنو‎ )١( 

(۲) جنان : جمع جنة » والجنة هي البستان والروضة . 

(۳) الأشر والبطر : الكنود » وكفر النعمة » وعدم الشكر على نعمتها . 
)٤(‏ أبلهاً [أء ب] . 

. لا يستطيع الإفصاح عن شيء‎ ٠ غتم : عبى‎ )٥( 

(0) نشر[ب ]. 

(۷) يتردى : يسقط . ويهلك من التردي والردى . 

(۸) تهتش : من الاغتباط والارتياح والنشاط . 

(4) الخصلة : الصفة . 


1⁄۹ 


بقلبك » ويُسْبِي نَفْسَك ؛ فرك الممدوح بهذه اناج الموضوفيه هده 
الصفات أحقٌ وأقمن () أن تاح مدائحة قلبك وتسبي نفسك ؛ فإذا 
علمت أنه رَحيم فزد في تعظيمه وتوقیره بأنبيائه وأحبّائه وشغوفاً بكلامه , 
وتصائحه ٠‏ وَمَوَاعْظه لك شفقة عليك وزأفة بك . 


نهذ المفل يذل هذا الق الك كل هذا : 

فإِذًا كان ايله هال ! إلى النفس . وقارنها بالمرَّح بهذه ارخ أن 
را ملك كسريم رجيم » َال حتى نرْكْض في هذه الشهسوات 
واللهجات 0 حار بها : ونستقصي ناا ؛ فإذا عِلْمُهُ في هذا بان 
ريّنا رجيم » قد سود وَجهّهِ » وأَحْرَّقَ جَسَدَهِ » ونكس قَلْبّه ؛ ولذلك كان 
ستول الله صِلّى اللهُ عليه وسلّم يسود ذر٠‏ كل ضلاة : اللهم إني 
َعُودُ ب من علمٍ لايق ولب لا يَحْشم + ودُعَاء لا بشع ؛ لأنه 
قَلْبٌ أبلّه) جاهل بربه » فهو وإن عم أن ريه رَوُوفٌ رحيم فهو جاهل 
بالرحمة » لا يَذْرِي ما الرحمة إلا عِلْمَ اللسان ؛ فَعِلْمُهُ بالرحمة مقدارٌ 
ما أن يقولٌ في نفسه : إِنْه إِذا رُجِم فقد نجا من النارء ولا يَعْلّم بِجَهْله 
نه وريه أن لله ال قات ومنطوات :ومن الد أن يعرف ت 
إلى النار . 
العار والخزي بين يدي الله 


. أقمن : أجدر وأحق‎ )١( 

(۲) النهمة : الشهوة . 

(۲) دبركل صلاة : بعد كل صلاة . 
)٤(‏ الأبله : ضعيف الفهم والعقل . 


لمكا 


عن المُعْتَمِر بن سليمان » عن خاله فَضل بن ممل الرّقَاشي » عن 
محمد بن المُنْكَدِر('» » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ قال : 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : والذي فس مخمدٍ بيده + إن 
العارّ والتّحَزِية يلان بالْعَبْد في المَوْقِف بين يَديّ الله تعالئ ما يتمنى 


أن ينصّرف به » وقد علم أَنْما يُنصَرفُ به إلى النار . 


ور 


فالعار والخزي بعر يدي الله تعالى وجعه على الأکباد والقلوب › 
وعلى الأرواح ٤‏ وُوَجَعْ الأرواح والقلوب والأكباد يَضْعَف 9) على وجع 
الأجساد أضعافاً لا تحص ؛ لأن الرُوِحَ بحياته يَألّم » والجسد 
ارح يَجِدُ الألم ؛ فإدًا خلص إلى | الخال الرس م .وإذا 

خلص إلى الزوح شي تضناعت ا اللا الي في الوح و وشدة 
شعوره بالآلم . ۰ 


المعذب من الموخدين 

فالمعدِّبُ من الموحّدين إذا أَلِقَيَ في النار أُمِيتَ إماتةٌ حتى تحرق 
النارٌ جسدّه » ثم يَحُيّا بعد ذلك ؛ هكذا رُوي لنا عن رَسُول الله صلى 
اللهُ عليه وسلّم ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم في قوله 


)١(‏ محمد بن المنكدر : هو محمد بن المنكدر القرشي التميمي من بني تميم بن مرة 
المدني > زاهد من رجال الحديث . من أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة وروى 
عنهم » له نحو مائتي حديث » قال ابن عيينة : « ابن المنكدر من علامات ومعادن 
الصدق » اه . راجع تاريخ الإسلام ( 5/ ١١8-١6‏ ) وتهذيب التهذيب (9/ 
Ed‏ ١ه‏ . وقيل إنه توفي سنة ١1١ه‏ وعاش "لا سنة . راجع 

E‏ رهم القت 


۲۸1 


تعالى 9 : فإ له جَهَمَ لا يموت فيها ولا يسا 4 . قال : ما الذينَ 
هم هلها فإتهم لا يموتون ولا يَحْيونَ... وأمًا الذين ليسوا من اهلها فان 
النار تميته إماتةٌ ثم يقوم ويشفع . 

معناه عندنا أن الذين لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْنَ » ليست لهم تلك 
الحياة التي في الجنّة ؛ لان چا أهل الجنة من ا الحياة تحت 
العرش » فَبَسِيمها يَحْيَا أهلُ الجنة . 
حياة أهل النار: 

وحياة أُمْل النار من عُسَالة أَمْل الجنّة حين يشربُون مِنْ ماءٍ 
الحياةٍ على باب الجنة حتى تزولٌ عنهم أَدْنَاسٌ الآدّمية » وأَسْقَامُها . 
وأثقالها وأذّاها ؛ فتجري تلك الغْسَالَةٌ إلى باب النار فتَسْقِي اهل النار 
حتى ييا بتلك العُسالة ؛ ولا يتهَنُوْنَ بها ؛ فتلك حياة يجدون بها ألَمَ 
الحياةٍ ولا يجدون طِيبَ الحياةٍ ؛ فلا حياة ولا مؤت ؛ فهذا الموقوفٌ 
بين يَدَي اللَّه تعالى في العار والتخزية أشدٌ عذاباً في ذلك الحَوْفٍ 
والهول والحياءِ مِنَ الذي ميت في النارء والنارٌ تحرقٌ جسده ؛ 
والرحمةٌ من الله تعالى محيطةٌ به » لا يزالُ يَقْنَضِي بها نَجَانَهِ وخَلاصَه 
حتى يخلّصه اللَّهُ تعالى » ثم يُرْمَىْ به إلى الجنة طاهراً . 


VIO le ١ 
مثل من يحشر في الموقف على تلون” الأحوال‎ 
مثل مَنْ يُحُشَرُ إلى الموقف غداً على تَلَوّنِ الأحوال مُكَل عَسكر‎ 
. تلون الأحوال : تغيرها‎ )۲( . )۷٤ /۲۰ ( طه‎ )۱( 


YAY 


نُودِيَ فيهم بالرّجيل حين انفجار الصُّبْح » فيح باب المدينةٍ , 
فخرجوا ؛ فراكبٌ على هماج بلع المنزل0" ضَحْوَةٌ قبل أن يناله حر 
النْهار» فوجد المَنْزِلَ خالياً فنزل على مُخْتَارِهِ في الْطف مكان واَنْرّجِه 
وأكتره مرفقاً » ووجد الأعلات اة ازى مرا خالياً » والمياه 
ضَافية » والمساقِيَ نظيفة طَيّبة ؛ فينال من كل شيء على ميه 
واختياره » حتى إذا الْتَضَفَ النْهَارُ جاءت الركبان على دَوَابٌ الحُمُر مع 
الأثقال » وارْدَحَموا على المنازل في المنازل » وماوا على الأغلاف 
والأسواق حتى تضايقت الأمْكِنةُ والأعلاف » وأقبلوا على سَفّي الدواب 
على الازدحام ؛ فإذا كان آخر النهار جاءت أُصحابٌ الدّوَابٌ 
القطف7) “فوجندوا بق الخاد والأعلاف »ولم يدوا مكانا في 
المنزل » فنزلوا في الصحراءٍ » وهم بعد في ضُوْءِ النهاز رون أن 
ينزلوا ويجدوا(؟» شيئاً من العَلّف والماءٍ وما يحتاجون إليه » حتى إذا 
َمْسا جات الرّجالة© فنزلوا حَوْلَ المَنْرّل بِالبُْمد من المرافق » ولم 
يجدوا شيئاً من المياء والأعلاف إلا بقية » ومن المساقي الماة مع 
الكتذووة والظيق # حن إذا ج الليل جات الرجالة الزفنئ © 
وَالأعْرجُون() والعميّان ونحوهم يتخبّطون الطريقٌ ولا يَجَدُون مَوْضِعٌ 


. الهملاج : هو البرذون الذلول‎ )١( 

(۲) المنزل : المكان الذي ضربوا فيه أوتادهم واستقرت به نواهم » وألقوا فيه عصاهم . 
(۳) قطفت الدابة : ودابة قطوف أي ضاق مشيها . 

. أن ينزلون ويجدون [ أ » ب ] وهو تحريف خطير من الناسخ‎ )٤( 

(0) الرجالة : الذين يسيرون على أرجلهم . 

. جن الله : أقبل بظلامه‎ )١( 

(۷) الزمنى : مفردها الزمن وهو المريض . 

8 الأعرجون : جمع مفرده أعرج‎ (A) 


YAY 


نزول, إلا في الخرابات والأرض الشاكة(2 والكتاسات والمُتَعْوّط9) , 
في ظَلْمَةٍ الليل وهجوم البَردٍ والرياح والأندَاءٍ من الثلوج وغيرها . فلا 
مكانَّ ولا عَلَفَ [۸۹] ولا مرفق ولا كِنّ(2 ولا مُسْتَقَرٌ ؛ فهم يتمنؤن 
انكشاف9 الليل وانفجارٌ الصبح » ولا صبح . 

فهذا مَتَلْ أل الحَشْر عدا إلى الله تعالى » وذلك قول الله 
یا ب« وي فى الور فجَمَعنَاهُم جَمْعاً » وقال الله جل 
جلالة : « ونْفِمَ في الصّورٍ فإذا هُمْ من الْأجَدَاثِ إلى رَبُهم 
ينسِلُونَ 4 . 
يحشر الناس رکبانا ورجالة وعلى وجوههم : 

وقد قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : يُحْشَرُ الناس ثلاث : 
ثلث رُكبان » وثلْث رَجّالة » وثُلث على وجوههم . رُكْبَانُهِم قول الله 
ا : يَوْم نَحْشْرٌ المتقِينَ إلى الرّحْمَنِ وَفْداً 4 . قال علي رضي 


الله عنه نَجَائب . 
2 دمج م ر هو 244 ك روت 25 
وإنما تَلَوْنَ حَشْرُّهم لأنْ المراكب متفاوتةٌ كما ضَرَيْنَا في المل : 


. الشاكة : ذوات الأشواك‎ )١( 

(۲) المتغوط : المكان يتغوط فيه . 

(۳) الكن : الستر . 

. ] انکشاط ( ب‎ )٤( 

(5) الكهف (18/ 14 ) فجمعناهم جمعاً : أي جمعنا الإنس والجن في عرصات 
القيامة للعرض على الله سبحانه وتعالى . 

(5) يس (75/ 01 ) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4١ » ٤١ /٠١‏ ) والطبري 
١١ /۲۲(‏ ) وتفسير غریب القرآن ص 55 بتصرف . 

. )۸٥ /۱۹( مریم‎ )۷( 


YA 


مِنْ فارس » وراكب حمار » وصاحب قَطوفبٍ » ورّاجلء ومَنْ دوه من 
الزّمَْئْ وغيرهم ؛ فيصل إلى الموقف على قَذْرِ مَرُكبه » ومركبه معرفة 
الله تعالى ؛ فذاك مَرْكبٌ قله إن الله تعالى بَدْرٍ معرفته لله تعالى 
وعِلمه بالله تعالى » يصلٌ إلى الله e‏ بنيته في الأعمال() ؛ 
ففرسانهم السابقون المُقَدبون اوك سبقهم في الأعمال بتلك 
القلوب الفَوَارس على قَدّْر تفاوت مَرَاكبهم . كتفاوت الخيول ها هنا 
في دار الدّنيا ؛ فوب فرس تبلغ قيمتهُ وثمنة ألفاً) من الدراهم » ورب 
فرس ألف من الدنائير ؛ ؛ ثم من بعدهم المُفْتَصِدُون وهم على طف 
الدوات والأثقال والجيولات 2 ثم مِنْ بعدهم اي الكمر يفترون 5 
مر ويقومون أخرى » مرة رُكْباناً » ومرة مُشاة » يسوقون خمرهم بالعناءِ 
والعَجْز » حتى بلغوا المَنْزْلَ ؛ ثم مِنْ بعدهم الرجّالةٌ حُفَاةَ وأصحاب 
كارّاتِ9) على ظهورهم وأعناقهم » قد حَفِيت أقدامُهم » ونك( 
أكتافهم » وانعقرت7) من الحمولات التي على أعناقهم ومن تلك 
الكَارَاتِ ؛ فهم رجالة الديْن ؛ ليس لهم نيّات ولا تَقَوَىئ ولا تَقِيّة» 
يَحْتّبطون الطريق في الدَّين خبطا على العادة « والشاي بوذ » » يعملون 
على العادة والتجويز ؛ فهولاءِ هم اهل العامة في أسواقهم » يستترون 
بالؤضوءٍ والصلاةٍ » والصّوم . والصدَقة » والشرائع ؛ وقلوبّهم مشحونة 


)١(‏ لأن الأعمال منوطة بالنية ولا ثواب إلا بالنية والأمور بمقاصدها والأمور مرهونة بالمراد 
منها » ونية فاعلها . 

(۲) ألف [] » ب ] وهو تحريف . 

(۳) يفترون : تنكسر حدتهم وتلين طبيعتهم بعد الشدة . 

. الكارات : جمع مفرده الكارة من الثياب وهي ما يجمع ويشد‎ )٤( 

. نكدت [ ب ] » وهي تصحيف‎ )٥( 

. انعقرت : جرحت‎ )٦( 


تخب الندنيا + ومفخونة بالشهوات + قد صَيُوا أحكاء القرائقن: 
وَتَوَيّبُوا('» في الحدود » ويعملون أعمالٌ البرّ على العادة بالجُرّاف<) 
والتخبط » قد سوا المَعَاد » وخَلَوَا من ذِكْرٍ الموت وحَشْيَةِ الل تعالى 
في السرّء وأهملوا الوَرّع ؛ فهم سراق الأسواقٍ في مكايلهم 
ومَوَازينهم » وتَضيع أماناتهم . 

ثم مِنْ بعدهم هؤلاءٍ المُتهوكُون27 المَفْتونونَ في الدنيا حيّارَى 
سكارى » فهم عرج ورمن( وعُمْي » لا يصلون إلى المنزل إلا بعد 
هرال وشدائد وعجائب » ثم بَقُوا في ظُلْمة الصراط » ونَمّخَاتِ النارٍ» 
ودّخان الخريق . ْ 
صفة فارس من السابقين : 

قال له قائل : صف لنا فارساً من السابقين ما صفته ؟ 

قال : ذا فارِسٌ ركب مَرْكباً من مَرَاكب المعرفة يَطِيِرْ لبه إلى 
الله تعالى في كل وَقْتٍ وأمْرٍ وحُكم » حتى لو استقبآة نِعْمَةٌ طار لبه 
إلى المُنعِم , لاهن العم وإذا استقبلته شدَّة طار قله إلى 
المقدر» ووقف بباب القَدرّة ينظر إلى تقديره له ذلك قبل اللّوْح 
والقلّم » ولق العَرش والكرسيّ » والجنة والنار » فهاب () أَنّ يلاجظ 
غَيْرَ ذلك الذي قدَّرت له نفسه بشهواتها وأمنيتها » وإِنْ ذَّكَر الرَّرْقَ طار 


. توثبوا في الحدود : استولوا عليها » واحتلوها‎ )١( 
. الجزاف : المساهلة » وهو أيضاً بيع الشيء لا يعلم له كيل ولا وزن‎ )۲( 
. المتهوكون : جمع متهوك وهو المتحير › والمتهور‎ )۳( 

. زمنى : مرضى‎ )٤( 

(5) هاب : تهيب . 


۲۸٦ 


له إليه » وإن ذكر أمر الترزق طاز قلبّه إلى الرازق + قونحة الآمرّ 
TE‏ له EES‏ اللرع ره 
وإِنْ نَابَتَهُ نائبة” طار قَلَيّه إلى ما نَابَهُ عنه » فنزل منازِلَ الواثقين 
بكرمه » وأحسنٌ الظنَّ به » ووثق به وسکن في مَحَلَّهِ لربه » مطمئن 
القَلْب والنفس ؛ ون أغغوزه مر وأذعجه » طارٌ قله إلى المدبّرء 
فتعلّنَ به مضطرًا إليه مُفْتَقِراً إلى ما أُمْلّه ورَجّاه ؛ فهذا راكب نال مَركبا 
سَرِيًا بها هَيًا » ما أسرع ما يلم به يوم المَحْشَّر إذا بجت مِنْ فَبْره فيجد 
مكاناً في ظلَّ اعرش من قبل اَن تَجيءَ الخ وقد ان اهل المَحْشْرِ 
في الموقف من العٌطش والجُوع والحَرٌ . 

حدثني محمد بن يَحْيئ بن أَكْرّم بن حرم الْقُطَعِي » حدثني 
بشرين عُمر الرهراني » حذثي ابن لهيعة + عن خالد بن أبي عمرات› 
عن القاسم بن محمد . عن عائشة رضي الله عنها » عن رسول الل 
صلى اللَهُ عليه وسلم أنه قال : طُوبئ0© للسابقين إلى ظل الله تعالى . 
قيل : مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّ ؟ قال : الذين إذا أعْطوا الحم َوه » وإذا 
سُئلوا بذلوه » والذين يَحْكُمونَ للناس بحكيهم لأنفسهم : 

فصاحبٌ هذه الصَفَة قله حيٌ بالل » وتَفْسّه سَحْيةٌ مُنْقَادة9) لله » 
ذذلت بحدّة المكناة للواقفا عقلة يدل الل يَحُكُمُ لحَلْقِه بځکمه 
لنفسه » فَمَرْكَبُه من أعلى المراكب » وأجودٍ الحيوان . 


. مفروغاً منه : منتهياً‎ )١( 


boe « ب«‎ 


(۳) طوبى : إسم الجنة » وقيل هي شجرة فيها . 
(:) منقادة لله : مستسلمة في خشية وإخبات . 


YAY 


مثل العامل يعمل أعمال البر 


مَل العامل الذي يعمل أعمالٌ لبر على طريق الشواب والعقاب 
مثل نهر اجتمع في وضع فيه مِنّ البردي والحطب ٤‏ وأهبول: الآبَاءِ 
ونحوها » فخاض فيه إنسانّ ؛ ففي كل موضع وَصَلتٌ يده يق في يده 
شَيءُ من تلك الآشياءٍ » وبعضها على ظهْره وَرأْسه وبَظنه » فيخرج من 
النهر متلوثاً بها . 


فأَمُلُ العْفلَةٍ يَجُمعون حركات الجَوَارِح بأعمال. البر » وليس لهم 

من ذلك إلا الظاهرٌ في مَقَاصِدهم ونيّاتهم إل الشوابُ الذي وَعَدَ الله 
8 1“ ملت ار 8 7 يض 7 
لعماله بذلك » فعلى قدر طهارتهم وصدقهم يثابون من الجنة اجور 
ا ب 

عمالتهم » وبَعَبَ أجسادهم ؛ وتلك الطاعة تنال من انوارٍ الإيمان › 
وتلك نِيّات أنوار الإيمانٍ الذي اعتقدوه فقط . 

ما أهلُ الانتباء فيعملون الأعمال بود لله » عارفين مُوقنين 
عالمين بالله؛ و ل فيضربٌ 
بيده في غَوْصه › ak ol‏ يُحيط بثمنها عِلْمّ من 
نَفَاسَتِها("© وصَفائها , فهم يَدُخَلُونَ في الطاعات ER‏ الجوارح › 
ولكن في قلوبهم من العجائب ما تعجّب الملائكة إذا رفعت إلى الله 
تلك الحَرّكاتٌ في حَشُوها من الأنوار ما يَمْلا الأقْقَ الأغلى . 

اهل الغلا حش ب كا في البطاعتات اوراز كاتني 
)١(‏ العبودة : العبودية » الطاعة والخشوع . 
(۲) نفس الشيء نفاسة : أي علا قدره . 


YAA 


وَمَقَاصِدهم » وتلكَ من نور الإيمانِ الذي اعتقدوه . 
ع مي 7 م £ 

واهل الانتباه حشو حركاتهم فى الطاعات ؛ لان فى حركات 
جوارجهم نوز الحبٌ ونور الحياء » ونور الشوق والحنين 2 
والتضرع 4 والقلق ¢ والسررور والبهجة 0 والشكر . والذكر الصافي 
]°[ ( والإقبال على الله ¢ والإنَابَةٍ 5 ا 3 والخضوع 
والتسليم » ورؤية المنة) » والتبَرّي من الحؤل9" والقوّة ؛ فهؤلاءِ 
عَوَاصُون يَعْوصُونَ في كل حركة في بُحور المعرفة" في وقتِ مرورهم 
5-6 ل یم ¢ ال ا ۽ لال القلب س الله 
تعالى > وفيها سورة فإذا طهر العبد متاحة الخزانة » وهى الصدن: 
ظهرت في تلك الساحة من باب الخزائن في وقت عمل يعمله عجائبٌ 
لا توصّفٌ من هذه الجواهر والدّرّر » وحركات الطاعات ذات صور ؛ 
فكل طاعة لها صورة ومثال 2 وفي كل صورة يعملها ثواب(°“ فيرائي بها 
رو ين العبْدُ بتلك الصورةٍ لما فيها من الجَوَاهِر لمعبوده ؛ فهذا 
يك كزين بجواهره من كنوزه »> حتى إذا جار هذه اة ¢ ووصل ا 
فَرْدِيّته”»» فكان هذا عبد تَرَيّن لله باللّه » وكان الله مُسْتَعْمله في 
د عر 
قبضته » وهى دعوة اجل العباد 3 واحد من السبعة الذين لقيهم يونس 
اة اة 
(۲) الحول : القدرة والقوة . 
(۳) تأمل هذا التعبير الصوفي . 
)٤(‏ الدر اليتيم : الذي لا نظير له . 


(ه) ثوابا [ أ » ب ] وهوتحريف من الناسخ . 
(1) فرديته : وحدانيته » والأنسب والأليق أن يقول ( الأحدية ) . 


(۷) عبد [ ب ] وهو تحريف . 


۲۸۹ 


so of * 7‏ 1 - ع a‏ 20 
اليقين شِعَاري » والصَّبْر داري“ ؛ فهذا عَبْدٌ تزيّن باللّه لله . 


مثل من وثق بالله في ضمان رزقه 


ل ل ل ا 5 5 معام ود اها 

مثل من وق بالله في ضمانه في ررقه وكفايته ومواعيده مشل 
مَنْ ضاف(" مَلِكاً من الملوك » فدعاهُ الملك » فخاف من دَعْوْتِهع 

ِ‫ م مه ا و ٤ a‏ 3 5 م 
وامتنع واحتال لنفسه هربا وامتناعا لقلة يقت به ؛ لانه لا يدري ما له عند 
َ0 0 ير 7 2 ٤‏ 

الملك في الغيب ؛ فعلم الملك بحاله ¢ فوجه إليه ولدا من اولاده 
رَهينا) عنذه » وقال : هذا وَلْدِي عندك وثيقة 8 فاحضر إلي 4 فإني 
٤ ٤‏ 3 و 0 
افى لك بالامان والوفاءِ بكل ما وعدتك 

0 .2 : 3 £ ده و 4 

فسكن الخائف بذلك الرهين > واطمانت نفسه »› وعلم ان 
لور م مث + o‏ ع ر 
الرهان7(" لطمانينة القلب والامانء ولا محالة يفى له بذلك . 

فالمؤمِن وضع الله تعالى في قلبه نوره » ثم ضهن له الرزق 

٤‏ ورم ” و ت م هم وده 
والكفاية » وامره بالعبودة » ودعاه إلى طاعته » ووعده حسن الماب0)؛ 
و ر 7 1 8 3£ روا هته 
فكلما نظر المؤمن إلى هذا الرهين الذي عنده اطمان » وحسن ظنه 
به » وقال في نفسه : لولم يرد بي خيرا ما وضع مثل هذا الجَوهر 


)١(‏ الشعار : هو ما ولي الجسد من الثياب . ولكن الدثار فهو ما يتدثر به الإنسان ويتلفف 
به وهو الكساء اا 

(۲) ضاف ملكا : نزل به ضيفاً عنده . 

(؟) الرهين : كل ما احتبس به شيء . 

. الماب : المرجع‎ )٤( 


۹۰ 


: . د داع 0 وم هه 30 5 
النفيس في وثيقة ورهنا » فبذل نفسّه له » والقى(2 بِيَدِه » وارتفعت 
ع 
ي 0 8 5 0 57 
التهمة وسوء الظن وحوف الرزق 5 


مثل أهل الثبات فى الأعمال 

مئلُ أهل ابات في الأعمال مثلُ مَك له ثلاثة أَعبّد » فأعطى 
کل واحدٍ منهم قَضِيبَ f‏ لِيَغْرسَه وَيُعَمَرَهُ ويُنمُره » ويَحُمل شراب 
عَصِيره إليه ؛ عمد أحدهم إلى كمه فجعله مُربّى لَهُ » وقام 
بعمَارّته في السّقَي › و ا یک ریه 9) ويسر( و ف 
يصلح 29 لها » حتى أذرك ر ؛ فإذا جاءً اون قير فعصره ٥‏ فُملا 
زكاسانا و 0 ل + 

و الآخرٌ إلى قَضِيبه فسقاه سقياً دون سمي » ولم يثمره › ولم 
بهم بعمَارتِ يشل الأول ؛ فأَدْرك الكَرْمُ » ولكن ليس لشجرء وتَزاهةٌ 
وراو ولا لبه من الحلاوة ما يكونُ لمثله » فصر وملا زفه مروا 
الها : 


وَعَمَدَالثالتٌ إلى قَضِيبه فسقاه واحدة » ولَّهَا عنه » ولم يمره » 


. ألقى بيده : سلم‎ )١( 

1( يقال عمد إلى الشيء : قصده . 

(۳) مربى له : مكان يربى فيه وينمو . 

. يكريه : يحفره من جديد » ومنه سميت الكراكة أي الآلة التي تقوم بالكراية‎ )٤( 
. يسرقنه : من السرقين وهو الزبل‎ )5( 

(5) كذا ورد بالأصول . 

)۷( ا شا خالا 

(8) عمد إلى الشيء : قصد إليه . 


عام مره و 2 ص 

ولم يقم بعمارته بشيء . حتى ادرك عنبه » كله حامض » ليس فيه من 
رر 1 . 5 027 
الطراوة والماءِ شيء . فعصره كذلك . فلم يملأ الزق » فنفخ فيه حتى 
٤‏ 3 
امتلا ريحا » فصار في راي العين كالممتلىء . 

7 و 2 2 ٤‏ و 4 3 

يحمل كل واحدٍ زقه إلى الملك فراى الملك كلها . فى راي 
٤ 2‏ 52 د و 2 ° 
عينه ممتلىءٌ ؛ فحل من الاول وكاءه(١2‏ فذاقه . فراه شرابا صِرفا 
١ 2‏ 20-7 2 ا 2 ه 
لذيذا» فاعجب الملك بذلك وقبله واستحلاه » ووافقه واعد له 
٤ 5‏ ەر 2 4 52 
جزيلا)» واكرمه » وخلع عليه خلعة() بهية() ؛ فحل وكاءً الثاني 
فذاقه فوجده ممزوجاً بالماءِ » ولم َد له كير حلاوة ؛ فرمئ به 
or ٤ 0‏ 
وجهه » واخرجه من بين يديه . 

فلّما حل وكاءً الشالث خرجت الريحٌ » فبقي في الرَقَ شيء 
قليل » فلما ذاقه وجده حامضاً غَيْر مُدْرك2© » فضرب بالق على 
٤ 9‏ 
راسه » واخرجه من بين يديه » وسقطت الجلدة بين يديه . 

ك 
عمال الله تعالى على ثلائة أصناف 


هم عرو 


تعس ل ات 2-1 9 ّ 7 : 
فعمال الله تعالى ثلاثة اصناف : فعامل تصَدَّرَ اعمال بره من 


1 


RS a A‏ 10 : ر 
قلب سقيم » فصدره مغيم بسقم قلبه من امراض الذنوب » وغيمه من 


دُخَانٍ الشهواتِ وقضاءٍ المُئئ ؛ فقوّة عمله إنما هي( من نور التوحيدٍ 


ذا 


. الوكاء : حبل يشد به رأس القربة‎ )١( 

. الجزيل : العطاء الكثير‎ )١( 

(۳) الخلعة : ما يمنحه الإنسان لغيرة من الثياب . 
)٤(‏ بهية : جميلة » من البهاء وهو الحسن والجمال . 
() غير مدرك : غير ناضج .. 

(1) إنما هو[ب] وهو تحريف من الناسخ . 


4۲ 


فقط » فإذا خرج عَمَله حشو نوره الذي بدر من التوحيد ؛ فالأعمالٌ 
قوالب: 1 وره ااا فصاحبٌ هذه الصفَة كصاحب زق( متفوخ 
فيه حين حل وكَوهُ حرجت الريحٌ 2 وقي في أسفله شيء يَسِير قَليلُ » 
وتساقط الزّقّ ؛ فإذا وفع عَمَلّ هذا إلى لله تعالى لم يَظهَرْ منه من النور 
إلا بمقدان النون الذي ذكرنا » وسائرها() حركات الجوارح بلا ون . 

والثاني خرج عَمَلّه إلى الله تعالى ممتلئاً ثوراً ممزوجاً بثور الرّجاءِ 
والثوال0© من الله تعالى ؛ فطمَعٌ نواه أَذْمَبَ حَلووةَ عَمَلِه . 


والثالث خرج عمله إلى الله تعالى ممتلئاً نورا من ور القربة › 
شو ذلك النور حب الله تعالى » لم يبغ © به غير وجو الكريم من 
غير أن يلتفِتَ إلى نفس ولا طمّع ؛ فلما رفع إلى الل تعالى ظهر منه 

من النور ما أَحَاطٌ بالمعرض من العرش . وانتشر في جوانبه » وملا 
الحَرَائْنَ ؛ فهذا عَمْل المُمَرَبِين والثاني عَمَلْ المقتصدين » والثالث عَمَلُ 
المُخلِصين الظالمين لأنفسهم . 


مثل الطاعات في الزيئة 


َل الطاعات في الزيئة مل زينة الوب المنسوج المنقوش بألوانٍ 
النقوش » فكل مَنْ نظّر إليه في هذه الزينة ُهل عَقْلّهِ من حُسْيِه 


. الزق : جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره » وهو أيضاً السقاء‎ )١( 
. سائرها : باقيها‎ )۲( 

(۳) النوال : العطا 

. يبتغي : يطلب‎ )٤( 


14۳ 


وزوانة وى جايو ا الاعمالب اع :أن 
نَسْبِىَ عنهم قلوبّهم بزينتها وبهائها ويَهجتها . 

قال له قائل : ما زينة الأعمال ؟ 

قال : زيتتها في لبها( ؛ فمن احْتَظى من اللْبّق زَيْنَها ؛ فزينة 
الثياب إنما ازدادت باجتماع اران المنسوجة بعضها ببعض » فإذا 
تلوت على العيون على اختلاف ألوانها وا النذَّتٌ بتاليفها فزينة 
الأعمال. ني لبها » فمن احتظى من اللَّبّق رأى زينتها . 

قال له قائل : ضربْتٌ المَكَلَ بشيء فأفْهمْنا به » فبيّن لنا نوْعاً9) 
من ذلك نهم . 

قال : فانظْرٌ إلى الصَّلاةٍ فإنما هي قيامٌ » ثم انتتصابٌ » ثم 
تكبير ٠‏ ثم وقوفاء ثم نا۲۶ ثم تلاوة » ثم رکو KS E‏ 
0 كم ارَتغاب( “ثم تسليم فونه أفطال اة وافنوال 
ية ؛ ولكلّ فل زينة » ولكل زينة بها ؛ وهاو من أصله الذي منه 
ندا وإليه بود 

فإذا اجتمعت هذه الأنواع على التَقَاوْت بعضها في بعض تلوّنت 
[41]ء وازْدَانَتْ » والتدَّت القلوبُ بتلك الأفعال والأقوال؛ ثم 
الماكذؤن بها غلى ترات في الجرائى Ee‏ 


. لبق به الثوب : لاق به وناسبه‎ )١( 
. نوع [ب] وهوتحريف‎ )۲( 

(۳) الثناء : المدح. 

. الجثو : الجلوس على الركبتين‎ )٤( 
. ارتغب : ابتهل وضرع‎ )٥( 


أعمالهم إلى حركاتهم فيها على الخضوع والذَّلَّة ؛ تَذَلُنُونَ لمليكهم 
ملك ار كات قود واسرا + 


وائية نحط إلى E‏ ولع لاوا ET‏ 
فهم يتَقَلبُون ويتصرفون فيها التذاذاً مرح الله تعالى ومّسراته بتلك 
٤‏ 
لاعن ره لق علي لاد E‏ ا مسرتي ؛ وهو 
ر صلی الله عليه e‏ لله افرح بتَويَة العبد من أن يضِل 
أحدكم راحلته فى اش فلاةٍ ¢ عليها زاده ومَتاعه 2 OEY‏ 

ر 5 1 5 7 0 

وشِمَالاً فلا يُجد ‏ فيقول في نفسه : أزجع إلى ذلك الموضع فأموت 
فيه » فوطن نَفْسَه) على ذلك ؛ فإذا رجع إلى ذلك الموضع وَجََدَ 
راجلته قائمة ثمة هناك عليها زَادُه وشرابه ومَنَائُه . 


وكذلك الصّوْمُ إنما هو دَعُوةٌ القلب النّفْس إلى ترك الشهوات 
٤ 2 2 o‏ يه ي 020 و 0و o‏ 
ليومه الذي يريد ان يصبح فيه » والنفس تتثاقل وتنفر عن ذلك النفرة 
التي تنفر » وتتثافل عن تَرْكها حتى إذا أجابت القَلْبَ إلى ذلك ارتحلّ 
لقب ب إلى اقا انس له كم إِيّاه » وقبول. لقب من 
والسائ والح للع والبضر والسان غم لا يل , > ثم إلى ا 
عازه ۽ فذاك الارتجاع زا ة عمله فى العزيمة عند الرجوع إلى النفس 
وقوله من :الله تعان 4 فجاة بذلك القنول» فأخاط بالف ؛ فلك 


(۱) يتحرى : يتعمد . 

(۲) رواه الإمام مسلم في صحيحه . 

)۳( الراجله : المركب من الإبل . 

. وطن نفسه على أمر ما : مهدها لفعله وروضها وذللها‎ )٤( 


4٥ 


الإحاطَةٌ عَزِيمَةٌ القلب » وانقيادٌ النفس وثاقه(2 إياها » فربّضت النفس 
ساكنة . 

هذا ميّْدا) الصّوْم ؛ فمن ميدأ هذا اليوم إلى آخره في صَدْره 
خواطرٌ »وعلی ظاهر جوَارِجه عَوَارض تحتاج الف إلى أن تتجرعَ 
مرارة تلك الشهوات خاطرةً 20 كانت أو عارضة ؛ فكلما خطر ببّاله في 
صَّدْرِه بين عن فؤاده حطر هاج البال » واشتهت النفوس لتلك 
الشهوة . وسكنها القلبُ فرِيضَتٌ9؟ , كان لها بكل خاطرة وعارضةٍ 
تتجرّعٌ النْفْسٌ مرارة التَرّكِ جزاءً عند الله تعالى » فمن يُحْصِي هذه 
الخطرات والعَوَارض إلا الله تعالى . 


2 مو 


0٤ ٤‏ 5£ ر جر ه 

ولذلك قال : الصوم لي » وانا اجزي به ؛ لان النفس تجرعت 
مرارة اترك للَّهِ تعالى» والقَلْبُ وَفَىئ بما قل من اللَّهِ تعالى ؛ فالثوابٌ 
بتجرّع المرارة » والجزاءٌ للقلب بِالوَقَاءِ . 

فطبقةٌ منهم في هذه الخطرات والعوارض في دَرَجة ملاحظة 
الثواب والعقاب . 

وطائفة منهم في دَرّجَةِ ملاحظة حب الله تعالى فتلاشت المَرَارَات 

وطبقة منهم في دَرَّجَةِ ملاحظة مَسَرّاتِ الله تعالى وقْرّة(© العَيْن » 


. كذا ورد بالأصول‎ )١( 

(۲) مبتدأ الصوم : أوله . 

(*) الخاطرة : ما يخطر على القلب من خطرات . 
)٤(‏ ريضت : ذللت » من راض » يروض . 

(0) قرة العين : سكينتها . 


فيفْتَِدون المرارات لابتهاج نفوسهم بمسرات الله تعالى . 


مَل المغرفة التي لم ض ء مثلّ لؤلؤة بيضاء صافيةٍ نقيّة » ثم 
تجدها قد دَخلتها مره بطول استممالهنا من الغرق وال والسرد 
وأذناس. الجسد وغيرها » وترى اقوتة اشا اا وصَفَاء لونها قد ذهب 
صمَاؤها وتعَيّر لونها بطول ْسها ؛ فأصحابٌ الجواهر أَبْصَرٌ بما يغسلون 
تلك اللؤلؤة لتزولٌ صُفْرها وتعود إلى حالها . 

وكذا الياقوتة تُعَالَحُ حتى تعودّ إلى مائها وصَفًائها . 

فكذا المعرفة تجدّها حُلُوةَ تزهة ر ٠‏ فعلى 2 
بشهوات النفْسٍ ومُلامَسَتِها إياها تجدّها رة ت قد افتقدت اخلاوتها 
ونزاهتها رطا لها قد مدنت ,اثثالين الشهوات::: فينجب أن بال 
لأمْرِهَا حتى تعود كما كانت . 

قال له قائل : فكيف يكونُ ذلك ؟ 

قال : أليس هذه“ الياقوتة » واللؤلؤة ‏ جؤْمَرُها('© قائم ؟ وإِنّما 
افْْقِد صَفَاؤْها وماؤها لِمَا لَزْقَ بها من الدّنَس » وتغيّب عنها صفاؤها ؛ 
فبالمعالجة زالَ عنها ما كان لزق بها » وعادت إلى حالها . وظهر 
صفاؤها ؟ فكذا المعرفة قائمة إلا أن أدناس الشهوات حجَبّت عنك 
إشراقّها لما حَلّت في عَيْنِ فُوَادِكَ في صَدْرِكَ » فصارت كشمس 


(0) هذان [/] . 
(۲) جوهر كل شيء : أصل خلقته المجبول عليها . 


ينف 


انكسفت » فَذَّهَبَ ضَوْوُمًا وإشراقها . فإذًا انْجَلَتْ عن الكسوف عاد 
إليها مُضِيئاً . 

فكذا المعرفة إذا غشيتها“ الكبائرٌ فقد انكسفت شَمْسّكَء 
فصِرْتَ في بل دامس "2 » فلو اجتنبت الكبائِرٌ دون الصغائر وهي 
السات 2 فأنْتَ في نهارك في سحاب ووم ؛ فلو دام هذا الغيم 
والسّحَابُ لم ينعد لك حب من حبُوب الأرض » ولا نضجت ثمرةٌ من 
أثمار أشجارك رودت الآدميّ مقسوماً على ثلاثة أجزاء : 


قلب بما فيه من الإيمان » وروح بما فيه من الطاعة » ونَفْسٌ بما 
فيها من الشهوة . والقلبُ يقتضي الإيمان › والروحٌ تقتضي الطاعة , 
والنفس تق تقتضي 2" شَكُرَ النعم ؛ والعَْدُ مُقَصَّرٌ في الثلاث كلها ؛ فحبّه 
لربّه يوفي تقصيراته » فكلما كان حه أَوْفَرَ كان أَنْمَرَ لتوفير تَفُصيراته ؛ 
لان أصل الحعرفة قالنة ٠‏ الكها نة فاا اهنا كلها عملت ينلا 
تقصير » فلا تحتاج إلى التوفير . 

ومنل ذلك مَل عَبْدَيْن لك اقْتَضَيْتَهما الإقرارٌ لك بِالعْبُودةٍ 
والاستقامة بين يَدَيْك» واقتضَيتهما ما وظْفْتَ ‏ عليهما من الحراج » 
واقتضيتهما شر ؛ فقصرا في جميع ذلك ؛ وكان احا ا ا 
لك من الآخر ؛ فإ كان ا أكثّرَ عملا والآخر أقلَّ » فنظرت إلى 
قله » وقُلْتَ في نفسك : وهذا يحبنا فنحن نَقَبلُ منه بحبّه إيانا مُوَراً . 


)١(‏ غشيتها : غطتها أو أتتها 
)١‏ الليل الدامس : المظلم . 
(۳) تقتضي : توجب . 

. ما وظفت : ماقدرت‎ )٤( 


۲4۹۸ 


مثل الائتمار بأمر الله 


عن زيد بن أَسْلَم رَجمه الله أنه قال لي : حديثان أحدّث بهما 
إذا خلوت : 

مَل الاثتمار بأَمْرِ الله تعالى ومشل القلوب ممل أمير ولي على 
كورَو() فورّدها » فوجد الكُورَةَ غيَاضاً) ومُروجاً“ وآجاماً9) » فيها 
الخنازيرٌ والسّبَاعٌ وميا الّرّة4. فلما نظر إليها رجَعَ ناكصاً على 
عَقِيُها0» » فقال : ليس مع هذا ال قرام » ولا مَعَ هذه الخنازير عَيْش 
ولا إمرة . 

وو آخر على كورَة ری ا ذات قُصورٍ وبساتين : 
وأنهار جارية و . ونسادن هة » وسكان كثيرة › اسراف مرينة » 
فيها لوان الجر ؛ فحل بهم » واستقرٌقَرَارُه » وَملكَهُم نامر عليهم ؛ 
۰ بات خرائنه » وَقَسّمْ كنورهُ فيما بينهم [ 47 ] حتى أَغُنَاهم 
وقواهم 1 

مر الل تعالى عباده بأمور , ونهاهُمْ عن أَشْيَاة » لا لجر تفع ولا 
لدف 2 لک رة منه ۾ عليهم » زراك ق القن ا امه 


)١(‏ الكورة : المد 

(۲) الغياض : جمع غيضة » وهي الشجر الكثيف الملتف . 

(۳) المروج الخضراء : هي الأرض ذات النباتات والمرعى » جمع مرج . 
)٤(‏ آجام : جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف . 

(0) النز : هو ما يتحلب من الأرض من الماء . 

(7) نكص على عقبيه : رجع 


)¥( وافاه : آتاه 5 
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فوجد صدره مشحوناً 1 كنا 
الدنيا » ونفسه مفتونّة بالشهوات الم عقا معتوهاًة”) بالْهُوَى رجع 
الأمير قهقرى » ولا يجد محلا ولا مُستقراً ؛ لأن في هذا القلب من 
العتاهة » وفي هذه النفس من النهمات" والشهواتٍ » وفي هذا الصذر 
من الأماني والفتن › والمكر الل و لوالا نة نهد فاك 
وسْوّاس العَبْدٍ ما هو أمْبَح ؛ لأن هذه الأشياء أقبح من الخنازير ؛ ومن 
الهوى ما هو أكثر ضرراً من لتر فكيف يفير الأمير أَنْ يملكَ هذا 
القلب » ويحل0) بهذا الصَّدْرٍ » ويتملّكَ على هذه النفس ؟ وكيف 
يقتضي العقل القيام بها ؟ 

من وَافَى إمرته فوجد قَلْباً مشحوناً بحب الله تعالى » وَصَذْراً 
مرق نور الله تعالى » وَتَفْسا رة بنزهة بساتين ال تعالى » وَعَقَلاً 
شونا يلوق وجه الله تقال حل بها الاي فشربٌ القَلبُ حلاوة الأمرء 
وحمت الف لاب0 ۽ .وازواة العقل بالرا افة التي تضمّنت لامك 5 
وظهر العَمَلُ على الأركان على حَسّبٍ ما وَصَفَّا من الباطن . 

وهذا لما ذكرنا أن الله تعالى لم يأمر بُ أمراً لجر منفعة ؛ ولا 
نهاهم لدفع مضرةٍ ؛ ولكن أمرهم رأفة بهم ورحمة ة عليهم ؛ ولما فيه 
مصالحهم ؛ ودفع المضار عنهم . 


. مشغوفاً : كلفاً متعلقاً‎ )١( 

(۲) المعتوه : ناقص العقل إلا أنه نه ليس بمجنون 5 
(۳) النهمات : الشهوات › جمع نهمة : 

. يحل : ينزل ويقيم‎ )٤( 

. طعم الشيء : ذاقه‎ )٥( 


(5) اللباب من كل شيء . خالصه وصريحه 8 


٠.6 


أمر الله على نوعين : 


مره على نَوْعَين : فَأمرٌ منه موافِقٌ طبعه » كقوله : « كُُوا 
واشرّبوا(' . . . » الآية . فتهتش إليه النفس . وتسر به . 

وأمر يتقَافَّل عليه وَيَتباطًاً » كقوله : صم عن الأكل, والشرب » 
فَمَنْ ساكنَ لبه حب الله تعالى وعظمته وجلالته » فشرب قله حلاوة 
الأخر لن خلاو الكت له عة ية كلانه جلت 
فتعمل الأركان على ما في الصدر والقلب ؛ فإن كان هنذا الأمْر محبوباً 
فهذه صفيّهُ » وإن كان مكروهاً لاحظّتْ عَيْنُ فؤاده رحمة الله وراه 
عليه ؛ فُمَرّ في ذلك لار كالسهُم. ا اثقالها 6 ورا أن أنه 
إذا أقعده بين يدي الحَتان ليَحْينهِ ٠»‏ أو ؛ فين بن ا ج ١د‏ 
بين يدي الطبيب لِيُشْربّه دَوَاةٌ من الأدوية المُرّة البَشِعَة » فلم يحل مِنْ 
وَجَّع وَألّم وَأَذْىّ » ولكن لم ينهم والدّه في ذلك لِمَا علم مِنْ راه 
شمه عليه » فكذا لما رأى مِنْ رأفة اللو ورحمته وَشْفْقبَه عليه لآ يَتهمَهُ 
بهذا الأمر » وإن كان غَيْرَ مُوَافِقَ طبْعٌه ؛ فقبله مسرعاً . وقام به على 
الامتشاش , 

فهذا امير وافى فبا عا + وضذرا عامرا » وفسا طيبة تزهة » 
رن كان بخلافي تلك الصّفَةٍ فقد وَاقَى ارهق خرب » وَضذرا ذا 
مروج وختازیر » ونفسا بَطالة شَرِهَة » وَعفَلا مَغتوها بِالهَوَى » فَأْمْرٌ الله 
1 وَعَلا على هذه الأركان كما كان الله ه على المنافقين الذين كانوا 


)١(‏ كل واشرب [] الآية وهو تحريف » الأعراف (1/1”) راجع أسباب النزول 
)١1596»154(‏ وتفسير القرطبي (۱۸۹/۷) والطبري )١١19.118/8(‏ والبحر المحيط 
(589/:5) والدر المنثور (۷۸/۳) . 


مع أصحاب رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم وَرَضِيَ عنهم ؛ لهم 
مقارنّة معهم في مَعَازِيه('2 » وَمَجْمَع الصلاةٍ والصيام والجُمّع والأغْيّاد , 
وقلوبُهُم حَزبة » فقد مضت تلك الصّفَةُ » ولا يزال في كل قَرْنِ منهم 
يزدادُ ویر حتى امتلات الْأَرْض منهم . وَعَلَبَتْ » وقَلّ أَهْلُ الصّدْقٍ . 

وكذْلِكٌ رُوِيَ عن رسول. الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال : يَأتّي 
على الناس رَمَانْ لا ينَِى ص الإسلام إلا اسمُّه » ومن القرآن إلا 
رسمه 5 e‏ عامرة من اذا > وقلوبهم حَزِيَة ۵) من الهدّى ؛ 
اولك شر من تظل الشماة ».متهم تخر ال 4 وغه موه.. 
الأجساد قوالب : 

ثم إن الله تعالى خَلَقَنا ؛ فجعل أجسادنا قوالبٌ للقلوب » 
وفوا اا لرا ووا ا للفقتل وضور دا 
للعلم » وقلوبَنًا مَعْدناً لكنوز المعرفة » وأكبادّنًا موضعاً للقوة » وَمَجْمَعا 
للعروق التي تَجِرِي فيها الوه مع الدم » وطِحَالَا مَعْدِنَ الرأفة » وَجَمَلَ 
فينا رُوحاً حَيَاً اشتمل على الجميع منا ؛ فظهرت الحركات بتلك الحياة 

٤‏ ب ا : و 

في جميعنا » واشرق في قلوبنا نور المحبة لتحيا قلوبنا بالله » وكتم 
فيه انورالهدايّة لنهْنَدِيَ في تلك الحركات بِهُدَى اللَهِ الذي هَدَى به 
جياه ؛ وجعل المعرفة أميراً على العَقل » وخلّقَ الْهَوَى وجعله قَرِينَ 
العَدُوَ » وجعل لهما سبيلا إليه حتى يُوَسْوسٌ العَدُوَ » وجعل لِلْهَوَى 
سُلطاناً حتى يَقَهَرَا» بسلطانِه العقلّ » وَيَظمس العِلْمّ » وَيحْسِم باب 


. المغازي : الغزوات . (۲) قلوب حزبة : مهمومة محزونة‎ )١( 
. لعله يقصد (خربة ) وهذا ربما يكون تصحيفاً‎ )۴( 
. يقهر . يغلب‎ )5( 


الكثر » ويغلب الروحَ › وَيَحَدَع الى » ويجعلها أميراً ؛ فإذا ذاقت 
النفسٌ طعُم الإمارة وعِرَّها انحدَعَتٌ وَمَرّت معه » فتظاهْرًا(١»‏ وخرّجًا 
على اقب » فأخذاه» بمنزلة خحارجيّ تلب خرج على والي 
الكورَة ETE‏ وقد اشا على كنوزه » وَفرّق 
E OO‏ 

امنا رتا جل وَعَللا بامور , وتھانا عما فيد تذييره فيناء وهو 
المعاصي ؛ وذلك دَوَاوْنا وشِمَاوْنا و النفس من الأسقام ؛ أسقام. 
الدين . 

ثم يُنصّحنا كما ينصح الطبيبٌ الرَِّيقُ بشفاءِ الدَّوَاءِ . 

لك ع.ر 5 ج 0 5 
ثم حذرك عن اشياءَ » وامرك بالحماية عنها » فحذرنا ربنا اتباع 
7 ا 

الهوى » وزينة الدنيا » ومكايدَة العدو وإجابة ا > وايْدَكَ بالعلم 
والققل, ل والحفظ والذَّمْنِ والفطئة 5 وََيّدَكَ بكلامه المهَيينِ 
على الكتب نورا وَشِفَاءَ لما في الضدور ومدق وتحمة: واندة 
EET‏ : 


الدعاء لم يكن لسائر الأمم 
وقح لك باب عاد 
تعالى 9) : #اذعوني أَسْبَجِبْ لَكُمْ » 


. التظاهر : المعاونة‎ )١( 

(۲) أوثقه : قيده . 

(۳) غافر (550/150) والدعاء هو العبادة » وهو التوحيد » وبالعبادة والتوحيبد يخ الله 
الذنوب » فإن قوله أدعوني أي وحدوني واعبدوني > قال أنس رضي الله عنه : « قال 


۳۳ 


وإنما كانت للانبياء خاضة وهم > حتى إذا نَابهم نَائبّة فزعُوا إلى 
الانبياء ِيَدْعُوا لهم ؛ ؟ فلذلك كثرت الاقف لحاجتهم إلى ذلك » حتى 
کان لكل مُحَلّدِه0) ر نبي ونبيان وثلاثة وأربعة وأكثر : لحاجة(" العَبْدِ في 
ذلك الموقف العظيم . 
قال له رَبَهُ : أعطيتكَ ثلائة من الأمراءِ » ما من أُمير إلا ولهُ 
ستلطاث وجك ونقاذ أمر ؛ أفما كان لأمَرَانك من العُدَّة والقّوّة ما يغلبون 
هواك ؟ بلى » قد كان ؛ ولكنك قد مِلْتَ إلى هَوَاكَ » وَوَضْعْتٌ يدل في 
دده عن ار وت اموا ل ود والتحارمة للف مم أسوائن + 
وقد امرك بالمجاهدة ؛. وقلت 7 9« وَجَاهِدُوا في الله حى جهادِءِ » » 
وأعطَيْتكَ الامَرَاءَ مع الجنودٍ لمجاهدة سك وَمَوَاكَ » فَمِلْتَ إلى 
N EE e ٤‏ 
النفسِ والهوى » واعرضت عن الامراء والجنود . والقيت نفسَّك اسيرا 
بين يَدَي الهَوَى » حتى وضعك في يد العدو ؛ وفضحَك [ ۹۳ ] » 
فخرښجتَ إلى هذا المَجْمَع بين يدي الرحمن والأنبياءٍ ٠‏ وَالأوْياٍ 
والملائكة ع هذه الأعمال, القبيحة والفصاح الان لان الأولياء 
والأعمال اعمال الأعداء + اف لعند احمق » وزبزن أئله ١‏ أين كان 
عِلْمُكَ حتى لُت ؟ وَأيْنَ كان فلك حتى تَحمقْتَ ؟ وأين كان ذَهْئْكَ 
حتى أعرضت عن الله تعالى › زافلت عل فك وات کن 


النبي صلى الله عليه وسلم : « ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع » » اه . 
راجع الجامع لأحكام القرآن (777/1) . 
)١(‏ المحلة : المكان يستقر فيه القوم . 
(۲) في حجة [ب] وهو تحريف . 
5) الحج (۷۸/۲۲) . 


أدب اللَّهِ تعالى وكلامِه وَمَواعِظِهِ » وَأَضْعَيْتَ إلى وساوس شيطانك ؟ 
اتهمت مصالح الله » وَانْحَدَعْتَ لِعَدُوْكَ ؛ وَعَدَك عَدُوْكَ الفقرّء وأمرك 
الشات والله وعذك مغفرة مته وضلا ارت زغذة وافزه علق ود 
ربك وَمَْفِرَتِهِ وَفَضْلِهِ ؛ وإِنّما أوتِيّ العَبْدُ هذا من قبل رق النفس ؛ لان 
التفس إذا مَلَكَها الهَوَى صارت رَقِيقاً للْهَوَى مملوكة ذليلة » تنقادُ للهوى 
حَيثما فادها » حتى يوي“ بها في النار التي منها خرج إلى النفس . 

فَالْهَوَى هو تفس الثار » فإذا تنقست فإنما لها لَهَبَان وَنّفسان : 
نفس من السّموم » وَنَفْسٌ من الرَمهرير" ؛ فكلاهما في الهوى : برد 
الرمهرير") » وحرارة السَّمُوم ؛ فإذا خلص إلى القلب برد زَمْهَرِيرِ 
الهوى حت ا القَلب ۽ فإذا ذهبت الحزارة مات القَلُْ 2 
د الدّم : 

الآ رئ إذا رج ار تقد اللبنام + تفع اللضين > وى دم 
العروق على حاله » وتلك دِماءٌ الطبيعة . 


ففى قَلْبٍ المُؤْمِن حَيّاتان : حياة الريح » وحياة المعرفة ؛ وفيهما 
الحرارة ؛ فإذا جاءً الهَوَى بِبَرْدِهِ حَمَدَتَ الحرارة التي في القلب » قَبَرَدَ 
-ه مم 7 0 و 2 1 
القلب عن امر الله تعالى وعن دار الآخرة » وجاء العدو بزينة الدنيا على 
5 5 ەر وه ٤ه‏ 3 
أثر الدنيا حتى سَبَى قَلْبّه بتلك الزينة » ويُغويه عن آمر الله تعالى ؛ 


. يهوي : يسقط‎ )١( 
5 الزمهرير : شدة البرد‎ )۲( 


والغ خحول<1) القا عنم الرشد ٤‏ وال لازمت المعرفة القَلْبَ 3 
فهي ملازْمَيهُ أبداً » وبالرشد ثباتٌ المعرفة » والغَيّ ضدٌ الرشد . 


الرشد سر الله في قلب المؤمن : 

قال اللَّهُ تباركَ وتعالى فى تنزيله حيث بَعَتّ رسولّه) : « قد 

بين الرشْدُ مِنْ العَيّ # BN‏ 
ل يَطْلِع عليه إلا الأنبياءً عليهم السلام ¢ والأولياءٌ فمن دُونهم عجزوا 
عن معرفة كنهه9) 0 “فالرق برد القلب ومو عن حوارة حياة القڵب 
باللّه ¢ وموت و الله ل 3 وبرد النفْسٍ E‏ 
والعجز ¢ وعلى النفس ا وال 

فكل مَنْ مَلكَهُ واه فل مقهور لیل لا بعت بار الله » ولا يهتر 
له ۽ لأنّ انر الله تعالى ملكهُ وسلطانه » زین ويهاؤه وَحَلاوَته » فإذا 
وافى E‏ وَعَدرا E‏ باشغال, الدنيا 3 قد خر به الهوى » وصیر 
صذره فا وَغِياضَاً واخاماً ¢ يخوص فيهنا الجا وتتردد فيها 
الذئابُ والسْبَاعٌ 2 والاشد والثعالب » > لم د 0 ن هناك للأمير سلطان »> فإذا 

٤‏ ه وس مه 

لم يكن للامير مَمْلَكَة ولا سلطان فلم تبر زيت وَبَهَاوه » ولم تود 
حلاوته ۽ فلذلك لا يجد صاحبٌ الهَوَى طَعْمَ أمر الله تعالى وخلاوته 5 
ولا يرى بهاءه وَسَنَاءهُ90) وزيتته ؛ فإذا عمل ذلك الأمْرٌ كان كالمُكرَو() 
)١(‏ حال [ أ ] وهو تحريف . 
(۲) البقرة (730577/5) . 
و 
)٥(‏ المكره 0 


5 بم عاس2 ٤‏ 8 ر4 2 2 
النزهة » كما جر جيف الميتة لتَرْمَى » ولا يَجِدُ طَعُمَ ما حل بالموائد . 
ولا يشم رَيَاحِينَ البساتين ولا يلتذ بِنَزّهَتِها . 


o 5‏ 2 5-8 #8 ت د ۴ 5 
۶ 4 و 3 2 5 5 . 
ونزهته ٤‏ فالرق يد | الْقَلَبَ دقر ٠‏ فإذا ضار جرا تطهر القت من 


مثل اعمال البر في الج 


مل اعمال البرّ في الجسد مغل أيام الربيع إذا هاج الحرٌ من 
تحت الأرض » وذهب البِرُد من الجر ٠‏ فإذا عشي ال 
0 اأمْجَارِء اتفسطرت© الأزض> واهت رف 
وَرَبَتَه 0 ااا وَالأؤراد» وحمت ار زوع الات في 
الأودية والجبّال والبَرَاري9© ؛ فهاجت رخ كل شيء ؛ فطاب الهواء ؛ 
EE‏ للق تسن :الا جا »ور سل لضي الازراد 
لاحن إلى الاه + "تسارت فا لا جتان « واا 


. السمة : العلامة‎ )١( 

(۲) يقهره : يغلبه . 

(۳) انفطار الأرض : انشقاقها . 
)٤(‏ اهتزت : تحركت . 

. ربت : ارتفعت وزادت‎ )٥( 


(1) البراري : الصحارى . 


لطبائعهم . وَمَرَّمّة لأعضائهم » وذهبّتٌ عنهم رُهُومَة() الشتاءِ والدّخان 
iiy‏ ْ 1 5 
فكذا الأعمالٌ السيئة كدَّرَثُ أحوال الا اوت 
جارهم > وثقلت أركاتهم » ووهنث7 أعْضَاءَهُمْ ؛ فإذا خالطتها 
الأعمال الصالحةٌ صارت شفاءًٌ للقلوب» وقوة للارکان ؛ كايام الربيع › 
وطيب الهواءٍ للاجساد التي وصفنا ؛ وحَبيّت اقلوب :بالا عمال اة 
التي ماتت مِنْ تَعَاطِي الشهوات > کالارض حيبت بالأمطار ذ في الربيع 
من مياه الحياة » وكذا قال جل جلاله 7) : « ايها الْذِينَ منوا استجيبوا 
لله وَلِلرَسُول, إا اكم لِمَا يُحييكم 4# ؛ أي إِنَ الله تعالئ دعاكم 
اك طاعيه فأجيبوه وَوَفُوا له بما دعام | اليه تح تَحیی قلوبکم به 1 


مثل القلب والنفس 


َكَل القَلْب والنفسِ م القوي أعلاها أؤسع من أَسْفلها ؛ فإذًا 
عَفَلَ عنها صاجِبّها أحَدَ بيت الأسفلُ من البيت الأعلى قليلا قليلا حتى 
بصیر الاغلن ضيقا والأسفل واسعاً ؛ فلا تخرج الرميةٌ عن فُوَّةِ. ولا 
تبلغ المقصد . 


تكذلك انف هر عند وی رارت ي ال 


. الزهوم : ريح اللحم السمين المنتن » المتعفن‎ )١( 

(۲) وهنت أعضاءهم : أضنتهاء من الؤهن وهو الضعف . 
(۳) الأنفال )۲٤/۸(‏ راجع تفسير الطبري )١57/9(‏ بتصرف . 
(5) الاستجابة : الإجابة. 

(0) المقصد : المراد . 


وهذه الجوارح والنفس في ضيقها وفقرها وحاجتها »› فلا تزال تأخذ من 
ا القلاوي: فر ج يضف اقل ول تامع و ق فلا 
تخرج رميته مستوية » ولاعَنْ قوة ؛ فلا يصل إلى المقصود . 

قال له قائل : ما الرمية ؟ 

قال : النْيّة الصادقة ؛ فالئيّةٌ من القلب إِذّا خالطه غلائ 
النفس ضعُفَت النيةٌ » وخرج الفعل غير مستو ولا صَافٍ . 

قيل : مل ماذًا ؟ 

قال بیان : رجل أخرج شَطرً" ماله ليتصدَّقَ به ابتغاء وجه الله 
تعالى ؛ فهذه نيه صادقة حرجت من فلب صافبٍ صادق » ثم قال : أَيْنَ 
أضعُها ؟ فحدّئّته نَفْسُّهِ أَنْ ضَعْها في غريمك”” فلان » لك عليه دَرَاهم 
ليرد عليك قضاء مالك عليه » أو ضَعْها في تَابعيّ من حَدَمِكَ ؛ فهذه 
عَلائْقَ خالطت الصَّدْقَ الذي ادُّعى أنه يُرِيدُ به وَجَْهَ الله تعالئ › أراد به 
غَيْر [ 44 ] وجه الله تعالئ » عَرضاً من عَرَض2 الدّنيا ؛ فراع“ لبه 
عن الاسْتِواءِ إلى الميل إلى شىء عن اليمين إلى الشمال › وعن 
£ 0 5 و ع 7 8 
الاعلى إلى الاسفل ۽ كالقوس إذا جعلت بيت أسفله أعلاه » وأعلاه 
أسفلّه ؛ فإذًا وَجَدَتِ النْفْسٌ إلى ذلك سبيلاً اعتادث ذلك » فمرة أخرى 


. العلاقة : بفتح العين » وكسرها : الحب المتمكن من القلب ويجمع على علائق‎ )١( 
. شطر المال : نصفه‎ )۲( 

)( الغريم : المدين . 

. عمالك [ب]‎ )٤( 

(5) العرض : متاع الحياة الدنيا . 

(5) زاغ : انحرف ومال . 


أَحَذت القوة من القلب . 

ثم أخرج من ماله شطراً آخر ليُنفِقهُ في سبيل الله تعالئ ؛ 
فال ابن أضعه:؟ فطوعت فة أن تافنق على ا0 هن 
الناس » فتحمدك الناس على ذلك » ويقال : إنه سحي خير ؛ فقد زال 
. 2 ر 7 
بالارض » ولم يصل إلى مقصوده من الرمية . 

ثم أخرج دِرْهماً آحر » فقال : أ ا 
ملي نله رة لم .يعمل القتوش فيا »> فالقوس م اه 


هاي بره 


منقطع والسهم معوج 3 والرميّة غير مسدّدة . 
ل المحق والمبظل 


ويد رسفم كل رخ دفي د e‏ 
عدب باردٍ صاف هَنِيٌ مَرِيّ » يجدٌ عذوبته في لَهَاتِها"” » وَبَرْدَه في 
فيه > وحلاوتّه في حَلقه »> وهناءته ومَرَاءَتَه في جوفه ؛ وبيبده الیسری 
كورٌ فيه بول كَذْرٌ مُنيِنّ » وتراه يُؤئرُا© هذا على الماء الصافي العَذّْب › 
يدر وه رس ا نل إن سه لين E‏ 
الحالين : إِمّا جنون » أو سكر ؟ 


)1( ملأ من الناس : جماعة وجمهرة منهم . 

(۲) اللهاة : هي اللحمة المشرفة على الحلق . أقصى الفم . 
(۳) الإيثار : التفضيل . 

. الرجس : القذر‎ )٤( 


۳1۰ 


قال : فإِنْما مهما بكُورَيْنِ أن الكورٌ وعاء العاف والأعمال 
وعاءٌ الحقٌّ والباطل ٠‏ َعَمَلُ رَضِيَ الله به » وأمرك به » وأحَبّه » 
تالس اق رذلك العمل وعاءٌ ذلك الحقٌّ ؛ فأَيٌّ ماءِ أعذبٌ وأا 
وأ رأف و ى فوا 

وفِعُْلٌ آخر جر الله تعالئ عنه وسخطه وأبغضه) » ونهاك عنه » 
ومَقَتَ") فاعِلّه » فالباطلٌ فيه » وذلك وِعَاءٌ ذلك الباطل » فمثلهما 
كمثل الكورَيْن في يدي ذلك على ما وصفناء أَحَدَّهُما رجل بيده على 
ما وصَفْنًا ؛ فمن آثّر كور البّول على كوز الماءٍ العَذْب الهنيء المريء 
لم يُوضَعْ مره إل على الجنون أو السكر ؛ ؛ فمن آثْرّ الباطل على الحق 
دّنيا يُصِيبها(» أو لنفسٍ يها ياي بها فإنّما هو لأحدٍ أمرين : إا 
أن تكون المعرفة قد اختبأتْ فيه فهو مناققٌ شا في رَه أو مما يشرب 
صِرْفاً:ة) من حلاوة حب الدنيا فأسْكَرَنُه ؛ ولذلك قال رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلَّم نولقي يي ويْصِمْ ؛ فا أَصَمَهُوأْمَاُ نافق , 
فإذا آثر الباطلّ الْمَحَقَ الباطلٌ ورَهَىَ() ؛ وإن الباطل كان زَهُوقاً2)9, 
وتلاشت الدّنيا عنه » وَبَطَلٌ مُلْكّه بها » وانتقلت إلى غيره » وتفسه 
الطالبة للْعرّ والجاء عادت جيفة منينة :ما ينه ادد وديا : 


. أبغضه : معناه كرهه من البغض وهى الكراهة‎ )١( 
. مقت فاعله : كرهه‎ )۲( 

(59) دنيا يصيبها : ينالها ويظفر بها . 

: صرفاً : :تخالضاً‎ )٤( 

. زهق الباطل : بطل وزال وانمحى‎ )٥( 

(1) راجع « الإسراء » .)۸١/١۷(‏ 


۳11 


مثل العارف المنتبه 


مَل العارف المنتبه قبل الانتباه مَثَلُ عَبْد له مَوْلَىَ » ولكن لا 
يعلمُ مَنْ مَؤْلاه200: وكان في جمْع عظيم » وكلّهم مالي العبيد ؛ 
فقال : أيهم مولي مِنْ بين هؤلاءٍ ؟ فأشارٌوا له إلى واحدٍ منهم : إن 
هذا مَوْلاكَ وسَيِّدُك ؛ فنظر إليه بعين الرْضَاء فوجده أَجْمَلّهِم وَجَهَاً . 
وأغناهم الا وأحستهم لاچ وأطهرّهم سره + وأجودّهم كفا 
وأحلاهم منطقاً › وأنفذهم قول وأفرسهم E‏ 5 وأغلّمهم 
باهم زينة › وأرفعهم كشو : وأَؤْسّعهم ملكا » وأعظمَهم رحمة 
وتحلناً ء وأشكرهم لعبده ؛ فامتلا هذا العبدٌ فَرَحاً لَمّا وجَدَ مولاه على 
هذه الصفة ؛ واستطالٌ7) به على سائر) العبيد من نظرائه » واختال 
وافتخر به » ووجد القوة في ظهره كل القوة > والسرور في قلبه ؛ ورأى 
ده ليذ ق ا لع ثرا لقاين 
أشكاله من العبيد بما وَجَدَ مَوْلىَّ مِثْلَ هذا . 

فهذا حال العَارفٍ إِذًا انتبه مِنْ رَفدته » وعرّف أن له رَبَأ بتلك 
الصفات التي كانت له تسعة وتسعين اسماً » ووجد في أسمائه تسعة 
وتسعين صِفَّة » فكل اسم إذا دَعاءٌ به عرف أَنَّ هذا اسْمُه على الحقيقة 
لا على الاستعارة » وعلم أَنَّ الصفة مِنْ وراءِ الاسم . قد أعد له ما 
وضع من تلك الصفات لعبده » فمتئ يَسَعْ هذا العبد في الدنيا وفي 
)١(‏ المولى : السيد 
(۲) استطال به : فخر به . 


(۳) سائر : باقي . 
)٤(‏ الكفو : النظير . 


۳1۲۴ 


العقيف (1) متی وجد سيدّه بهذه الصفات ! 


007 
مثل العلم مثل الماء 
مَل الهم مثل الماء ؛ فن فيه حياة ال نه صني 
النباتٌ » ويشتدٌ نباتها بالثراب املق فيها ؛ فبه(") تتقو ا 
ويشتدٌ انها ؛ فلو ان رجلا رَس أغراساً9» , 90 2 فلم يل 
گے ر 38 5 7 22 ا ا 
فيها التَرَابٌ » ولم يَسقها بالماءِ » ببست الأغراس » ويطل عَمَلّه . 
فكذا العِلّمُ فيه حياةً القلوب ؛ يحْيًا القَلْبُ بالعلم » ويقوى ويشتَدٌ 
باستعمال العلم بالعمل . 


فلو أن رَجُلاً تعلّم العِلَمَ ثم لَهَا عنه , فلم يعْمَل في انكشاف 
الفِطَاٍ عنه , حتى يَصِيرَ الم له ماي » وصور في صَذره ؛ لن 
مراته في صَدْرِه ؛ فالذي يمع اف راش يتأدّى(2) إلى دن فؤاده 
وبَصّر فاده » ففي أَدُنَيْ واد قر من رياح الشهوات وأَهُويّتها ؛ فضلٌ 
سَمْعُه » فتلاشئ ما سَمِعَ بأذني الرس » وعَعِي بضر فؤاده عن صُورةٍ ما 
يتصور من ذلك العلم في قلبه › فتراکہ ) دان الشهوات وفوران 
حريقها المتأدي من جَوْفِهِ إلى صَدْره » فأظلم عليه إشراق نور شمس, 


)١(‏ العقبى : الآخرة. 

(۲) الملقاه فيها [ب] وهو تحريف . 

(۳) فيها [ب] وهو تحريف . 

. الأغراس والغراس : جمع غرس » وهو المغروس المزروع‎ )٤( 
. يتأدى : يصل‎ )5( 

(5) راکم [ أ] وهو تحريف . 


۳۳ 


المعرفة عن صَدْرِه » فَبَتِيَ على لسانه كلام ذلك العلم ؛ وذلك الكلام 
وذَّاكَ عبارة العلم . 

فأمًا العِلْمُ فقد احتجب وغَاب في ظَلْمَةٍ ذلك الدّحَان والمُوَّرَان » 
فذهب عنه استعماله » فلم يبق عِلْمّ ولا عمل إِنْما بقيّتْ عبَارة 
اللّسَان » وتلك حجَة الله على ابن آدم . 


فهذا بمنزلة غارس غرس أشجارا ثم لها عن سقيها وتربيتها حتى 
يبس وبطل عمله » وهو في الآخرة من الخاسرين . 


مثل التائب 
مُثْل التاثب مثل عَبْدِ للملك أَبِقّ('» منه » فصار إلى بَلّد من 
البُلْدَانِ » فَوَجَدَ الملك عليه وَجُدا9) شديداً بكفرانه ينعيمه » وذهابه 
بالرقبة 3 وإيثاره النهمة على الكُونٍ بين يديه من الخدمة 3 وسقط من 
فلما افتقد(” العَبْدُ عر القَرْبَةِ » وشَّرّف الحِدْمَةِ » وحلاوة القيام » 
وافتَقَدَ مَرَافِمَّهِ » وَعَلَبَهُ الجر » والشعُونّة » والكذرة » والعناءك2؟» في 
أ طلب ا 2 E‏ الم البؤس والفقم من تلك المرافق » ورخاءِ 
العَيْش » نَم على ما كان منه لِمَا حل به » ولم يَدَعْ0» شقاوة تفه أن 


. أبق العبد : هرب‎ )١( 

(۲) وجد عليه : غضب وسخط عليه . 
(۳) افتقد : فقد . 

. العناء : الجهد والمشقة‎ )٤( 

. يدع : يترك‎ )٥( 


۳14 


يرجع بنفسه إلى مولاه . 
وَهَدْ عَلِمَ الملك بما أصَابه ويما تدم » فبعت إليسه بكسوة 
ورَاجِلّة('» وكتب كتاباً أَنٍ ارجم إلينا » فلكَ عندنا ما كان لك . 


فارتحل عَنْ وطنه ذلك راجعاً إلى الملك » فكلّما مر بمضر وقَوَيَة 
فيها هة مكتٌ أياماً » وقَضَئ تهمه [ ٩١‏ ] ثم يرتحل فيَهُجم على 
أخرى مثلها فمكث هناك ؛ ثم يرتحل » والمّلك ينتظر وصوله وهو يتباطأ 
E:‏ 9 
إلى اقتضاء الاوطار والمنئ : 


فبينما هو كذلك إذ بعت الملك فاضا فاخا وقيّده تدم هناك 
في بعض السجون اف يوم E‏ للمعاتبة والحساب ¢ يوم 52 
بذهاب اة“ 


وعَبْدٌ آخر قِصّنْهِ هذه القصة . فلما ارتحلّ مِنْ متبدإ أَمْرِه لا يسرع 
إل إلى مالا بد له منه » وقطع البلْدَان EE‏ 
والآكام > لا يتام ولا ينیم » كلما ازداد قربا بحضرة الملك اهتاج 
سَيْراً وجدا » حتى وصلّ باب الملك ٠‏ فأقيم بالباب قُنزل » وأشير له 
إلى مکانِ یحط وَل جل . وقي هناك مدة لَِتَرْيْنَ ويتأدّبَ » ويعتاد 
ويتوقرء ورول غنه النحفةٌ والامضداء والعجلة يلسن أننوات 
الخدم » ويتهياً للخدمة َهيؤاً يلح له بين يدي الملك ؛ فلا يزال 
هكذا في مُدّة طويلة حتى يُرْقَمَ الستر » ويُوْدْنَ له بالدخول بين يديه , 


. الراحلة : هي المركب من الإبل‎ )١( 
. الآكام : جمع أكمة وهي المكان المرتفع عما حوله من الأرض‎ )۲( 


f10 


فهو ما دام يفكر ما فَعَلَ يَأحذَّه بما صنع بالإبّاق حتى لا يري ما يَضْنَمُ 
من الحياءٍ . 

فإِذًا عَم الملك مِنْ حاله أنه يجي من ذلك بسط له بَسْطَأً » 
وبره پرا » ولم يذكر له شيئا مما صنع ؛ ؛ وقبله وولاه ولاية ةم ل 
عليه لعا بظهر عنده أن الملك مِمْنْ قد رَضِيَ عنه رضاً لا يَسْخطْ 
بعدّه » ا ب الله فيل 
اللهُ عليه وسلّم صاجب الشرّع : كا ا و 


٠‏ 2ا 
مثل الخاشي 
ممل الحاشِي 0" مَل رَجُل وقعٌ في مَفازةٍ لا يَرَئ فيها أشياء ولا 
ووه ما اه ع م هر ع ماه 
عمران ولا نبات » فقد امتلا خشيّة من ضلال 29 الطريق » ومن 
الظلماء ون فلة العوت:. 
وكمثا ا ساس العلم بأن 
المروج مواضع الاد ع فالخشية من الآسْد كائنة 


مثل الخائف 
ومنل الخائف كمثل رجل رأى فى هذه المروج آثاذ خطاه مارا 
الذي تأر إل الاد . 


. الخاشي : المتوجس الخائف‎ )١( 

(۲) ضلال الطريق : عدم الاهتداء . 

(۴) الغياض : جمع غيضة » وهي الشجر الكثير الملتف . 
(5) الشبل : ولد الأسد وجمعه أشبال . 


۳۱٦ 


مثل العارف 


o ۴٤ ۴ E 5 2‏ 
ومثل العارف كمثل من عاين الاسد . ونظر إلى شخصه في ذلك 
مه 00 عر اع o‏ 0 هم ەر 
المرج() > فأخذت هيبة الاسد بمجامع قلبه » وركبت أهواله نفسَه 3 
وصار كثوب بال وجلس مُلْقَىَ 7" مِنْ روع القلب وقرّع النفس . 


مثل أهل الإرادة 


مَل أهل الإرادة في دَرّجاتِهم مَدَلُ حدم الملك كل واحد منهم قد 
اتخذّ على راس إكليلاً وبارقة في يده ليلق بها الملك يوم الغعرض › 
فَعَمَدَ أحدُهم إلى الذَّهَبٍ الأحمر الصافي فصاغه , ثم عَمَدَهة» إلى 
جَوَاهر ثمينةٍ من اللآلىء والياقوت والرمُرد فركبها قُصوصاً » فبلغت قيمة 
إكليله مائة أَلْفبٍ وزيادة . 


وآخر عَمَّدَ) إلى ذُمَب معمول مغشوش فصاغه وركب فيه من 

3 
الفضوص ما باع بثمن ر الاخزاف() ونحوه › وعظام 
صدف ؛ فإذا كان يوم امرض ٠‏ ولَقيَهُم الملك فأنفذهم إلى سُوقِه 


. المرج : الأرض الخضراء بالنبات » وجمعها مروج‎ )١( 
. حلس : كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل‎ )1( 
. حلس ملقاة [ أ ] وهو تحريف‎ 
. روع القلب : خوف‎ )۳( 
. عمد إلى الشيء : قصله‎ )٤( 
. ما يبلغ [ب]‎ )٥( 
. الخزف : الآنية المعمولة من الطين » والفخار هو هذه الآنية المطبؤخة‎ )1( 


ينض 


لِيُعْطِيَ كل واحدٍ منهم ثمئّه من الخزانة ؛ فعندها يظهْرٌ الأسَفُ والنْدمُ 
على ما فرط في ذلك . 

فال الله تعالىٰ في هذه المراتب على إرادتهم ؛ فمن عمل 
على طريق الح والتحنن فَعَمَله كتلك الجواهر الثمينة والذهب 
الخالص » فأوفَرّهم حبَّاً له أغلاهم ثمناً لجوهره » وأَصْفَى في دَهَبه ؛ 
فالذهت الخال صئقه > والقصوض المركية حه مولا 

فعمّالُ الله تعالئ هكذا صِفَتهم ؛ فعايل يخلط ويَشُوبُ20 ؛ و 
كالدُمَبِ المعمول الذي شان :ذلك النحاس وَالصَفُرٌ وااو مع 
التخليط ؛ إا صفت إرّادته بجهده هلو يجري ا .العمل مع 
طلب الثواب والنْجَاةٍ من العقاب ؛ فهذه قُصوصٌ ليس لها كثيرٌ أثمان ؛ 
لأنها ليست بجواهر » وكيف تكونُ جواهرٌ وقد شَانَها(" طلَبٌ نَجََاةٍ 
النفس ونّوَابها » قَبَالُ النففس قائمُ بين يديّ مَولاه » وُه حِجَابٌ كثيفٌ 
یحجبه عن مولاه . 


وَأصحابٌ الجَوّاهر في أعمالهم ؛ مَنْ عَملَ لربّه بلا علاقة ؛ 
وصدّق اللّهَ في ذلك العَمّل بِالمُجَامَدَةٍ بطلب الصدق » وخرج العَمَلُ 
منه منْ نار الحبٌّ وَفُوَرَانِهِ » فصعد إلى الله تعالى ؛ فلا ينتهي حتى 
يَصِيرَ إلى مَحَلَّ الحْبّ ؛ فهناك يُعْرَض » وهناك يُقْبَل » وهناك ياب . 

وََعْمَالُ هؤلاءِ الآخرين متها إلى العَرْضِ على العرش 


. يشوب : يمزج ويمذق ويخلط‎ )١( 
. شانها : عابها من الشين وهو مشين : معيب‎ )۲( 


۳1۸ 


أعمال هله الأمة على ثلاث مرانب 


فصارت أعمالٌ هذه الأمّةِ على ثلاث مراتب : صِنْفٌ منهم يرفع 
عَمَلُهم إلى الخزائن » ويْرَبّى00© هناك بالرحمة » فيصير الواحدٌ عشرة ؛ 
وهو عَمَلُ المخلصين » وذلك قول الله جل وُر : مَنْ جَاءً 
الْحَسََةِ فَلهُ عَشْرُ الها 4 . 

وصِنْف آخر يُرْفَعُ عَمَله إلى عِليينَ إلى السّذْرّة التي أَضْلُّها في 
الجنة وَرَأسّها يباب الله » فيُربى هناك بالرأفة » فيصير الواجِدٌ 
سبعمائة ؛ وهوَعَمَلٌ الصادقين ؛ وذلك قولٌ اللّهِ تعالى جل ذكره : 
مَل الذين ينْفِقُونَ أموَالَهم في سيل الله كمل حبّة ابت سَبْعَ سابل 
في کل سْبلَةِ مائ حب 4 . 

وصنفٌ يُرْقَع عَمَله إلى الله تعالى حتى يقل الله عليه » فينظر 
ا ا ا ا 7 
الله إليه فَرَبّاه هناك بنصرته» فيصير الوَاجِدُ آلاف الف » ولا يُخْصِي 
عَدَدَها إلا الله تعالى » وذلك قول الله تعالى © : « فيُضَاعِفَهُ له 
أضعافاً كثيرة & . 

انما كان ذلك لأن ن اا اروك الکن فالسقرت 
قلوبهم إلى حُكم الله تعالى » وأنْفِدّت إلى حُبٌ الله تعالى » فوقعت 
اعمالهم في تربية الله تعالى . 


. يربي : ينمي ويزيد‎ )١( 

. )15١/5( الأنعام‎ )۲( 

(۳) البقرة (۲ /5517؟). 

. الحب : كل ما يزرعه الناس ويقتاتون به ويعيشون عليه‎ )٤( 
. )۲٤٥/۲( (ه» البقرة‎ 


۳1۹ 


مثل العمال في اخلاصهم في العمل 


ع5 لمع 1 . 1 7 ع5 دى 2ه 20 
مَثْل العمال في إخلاصهم في العمل مُثل عبد دفع إليه مولاه ثويا 
منسوجاً مختلف السَّدَى ؛ فطاقة منه كتان » وطاقة منه صوف . وطاقة 
نه شعن :+ وطاقةٌ منه إِبرَيْسَمِ(9) ؛ فقال مولاه في ظلمة الليل : استخرج 
طاقة الإبْرَيْسم من هذه الطاقات » ليمْتَحِن حَدّاقته") » فإذا قدر على 
مر الم عه ۶ 
ذلك عظم شانه عند مولاه > وضار امره بين العبيد عجبا . 


فكذا المؤْمِنٌ إذا أخلص الطاعةً من بَيّن شهوات النفس وإعجابها 
ر ا و والحرضن واش 3 وار 
َالعُلُو والكبرء والحسد» والخِلّ » والغش » والمكر » والخيانة ؛ 
أخلص طاعةً من بين هذه الشهوات الدنيئة الرّجِسّة الدَّنْسَة » ثم خرج 
بها إلى اللّهِ تعالى عَظُمْ شأنّه » وصار مره بين الملائكة عَجَباً ؛ كيف 
قد على مِثْل هذا ؟ وإِنّما هو لحم ودَمٌ وطين وراب » وشَهُوات , ولا 
تَعْلَمُ الملائكة بما أعطاه الله من القوة في سر أسرّه(؟» من الجميع » 
فبك قَدَر على مثل هذا . 


مثل الأعمال في زينتها 

ر ٤‏ ا و 7 

مَُثل الاعمال في زينتها وبهائها مثل الاثواب من الديابيج9) 
)١(‏ الإبريسم : الحرير . 
(؟) الحذق : المهارة . 
ف علائقها : ما يتعلق بها . 
)٤(‏ أسره : أخفاه واستبطنه . 
)2( الديابيج : جمع ديباج : 


۰ 


والوشايش7 » فالوشايش فيها بألوانِ . والأعمالٌ [43] أنواعٌ ؛ فوب 
منها أبيض ليس فيه شيء من الألوان والتقوشٍ > ومع ذلك حْشِنٌ ليس 
بجوهري » لأنه مغشوش في أَصْلِهِ ؛ فهذا غَيْرٌ ثمين ؛ وإن كان فيكون 
قليااٌ نموف شَيّء من الثيياب » فلا يشترك الا" وَوَكُْس”الثمن؛ 
فهذا عَمَلٌ من صاحب تخليط » وخلق سيء وخشونة رُوح » فلا يبا 
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فهذا الصادق المُريد يطلب مَرْضاته » الذي قد لانت ججوارحه 


ولوب جوهري خالص كذلك ذو ألوان من النقوش » ولكن ليس 
له طَرَّاوَة ؛ ولن تَوْحَلَ العيونُ بحلاوته فهذا صديقٌ صار إلى الله بجهده » 
فجهده نضْبّ عَيْنِيهِ كلّما عمل عملاً رأى نَفْسه في ذلك العمل » فأعجبه 
ذلك » فهو يعمل على التعظم » ويجتهد في العمل ونيته » ولكن ليس 
له لبَق 9) . 

كوك حو عي نانس انم رلك 


. الثوب الموشى : المنقوش المنمنم‎ )١( 
. الإباق : هروب العبد من سيده‎ )۲( 
. الوكس : نقصان الثمن‎ )۳( 

(5) لبق : ماهر حذق . 

)02( الإبريسم : الحرير . 


۲١ 


3 2 وو ٤ ٤‏ م 
النسج » ملون النقوش بفنون(2 الاشياءٍ » من الاشجارٍ والطيورء 
ر 3 7 ٤‏ 3 00 
والتماثيل والتصاوير ؛ فيزداد بثْمَنه عشرة اضعاف » كل مرة تاخذه 
العيون بحلاوة لَبْقه . 


فهذا عَمَلُ أل المحبّة » وهم اهل ال في أعمالهم » قد 
الهم الأهواءُ والنفس . والالتفاتُ إلى شيء سِوَئ العُبودة » والفُرّح 
بشيء سواه ؛ فأعمائّهم بالسكينة والوقار » والتعظيم والإجلال » 
وحَشْوُها(") حب الله تعالى . 


مثل عمل الذي لا لبق له 


فمثل عَمل الذي لا لَبّق له مَثْل تلك النقوش التي تنقش على 
3 سوا ع و 01 

الحيطان والعيدان بالوان النقوش » ولا تلتذ العيون برؤيتها > ولا تذوق 
فعندها تلتذ العيونُ بحلاوة زيتتها . 

فكذا الأعمال ؛ وإِنْ صدرّتٌ لا بى لها إلا بحلاوة لبقها » وهو 

٤ 2 : 200‏ ەو اگ کو 

حب الله تعالى الذي هو أَقْوَئ الأنوار » وأنُورُها وأغلاها وأَسْنَاها ؛ فهو 
جوهري محم » وإ طالّ استعمالّه وابتذَّالُه فهو ري النقوش . حَسَنٌّ 
الهيئة » كالتُوب الجوهريٌ المُحكم على ما وصفنا . 

وإذا كان حَشِناً لا جَوْهَرَ له فبقليل الابتذال والاستعمال درست 
)١(‏ فنون الأشياء : مختلف أنواعها . 
(؟) حشوها : ملؤها . 


(۳) درست : مثل اندرست أي عَفِيَ عليها . 


فض 


تلك النقوش وتهافتٽ() » وبررّت قِيمئّه إلى توت ابرض لى 

فكذا العامل الذي قام به » واجتهد في طلب الصَّدْقٍ . مع 
خشونة وأخلاق سيّئة لا نَدَعُه » فقد نقش عَمَلَهُ وينه » ولكن إذا طالت 
المُدّةَ » وكبرت سنه » تهافبتُ عنه تلك النقوش والرّينة ؛ لأنه كلما كبر 
ازداد س خلقة ع وضيقٌ صَدَره » وخشونته ؛ فتعود اله وقذره عند 
الله تغالى كما غاد ذلك الوت الذئ فد درن وصار را حلفا لا 


: 8 25 2 
نقوش فيه » وتراجعت قيمته إلى قيمة ثوب ابيض خلق . 
مثل من يجاوب الذاكرين 


SOAR 

المُساعدةٍ بلا رَويّة ولا استعمال, عَمَل » مثل رجل يلقي في رَرْعِه من 

التراب والعلّف ليُقَويه . ثم امتنع من سَقّيه » فما يزيدّه ذلك إلا 

يسا » ويلقي عنه النبت‹ . ومَنْ سَفَاه سَفَياً مَُرَادفً) مرّتين أو ثلاثا 

استخرج الماء قوة ذلك الملقي » فأدّاها إلى الزرع » فنبت وقوي واشْتَدٌ 
ساقه » وسَنْبّل0" » وفرع » حتى أدرك الزرعٌ وقَوي . 


. التهافت : التساقط شيئاً فشيئاً‎ )١( 
. الثوب الخلق : الثوب البالي‎ )۲( 
. » التهليل : قول ( لا إلّه إلا الله‎ )”( 
. يبس : جف‎ )5( 

(0) ويبقي عن النبت [أ .ب] . 

. الترادف : التتابع‎ )١( 

(۷) سنبل الزرع : إذا أخرج سنابله . 


يفف 


فكذا مَنْ جاوبّ المُهَلّلَ بدُونٍ حَيّاةٍ القَلْب ولا يفعلٌ ما يقولٌ » 
فذلكَ كالتراب الذي يُلْقَى في الزّرْع » ومُنع سُقْيَاهء لم يَرْدَد إلا 
تقلا ؛ لانه إنما اقتضی الال فى ميم ف مره واحدة » وهو الإقرارٌ 
بيده وما سواه يديد الول نيا إنما تقتضي منه وَلَّهَ 
القَلَب إليه » > فإذا لم وله قلْبه إليه لم يُعَبَلْ يبل ذلك منه ؛ لأنه لما آمن 

كك 
اطمانت نة + وولنة بالواحد ؛ فكلما ذهب من : وله(“ قلبه عنه إلى 
شيءٍ غَيْرِهِ فإِنُما يذهب سهواً لا عَمُدأً") » فإذا سه" عن ذكر 
الصانع » واشتغل بالمصنوع ؛ لَعَلَبة حلاوة المصنوع على قَلبه » وجدّة 
هوتو له في نفسه ؛ فإذا قي فيه خرب قله » وأظلم صَذْرٌ ؛ فإذا 
هَل فإنما يجدّد الله » ويرجعٌ إلى الله تعالى ؛ فيربط القَلْبَ ‏ وتعود 
النفس طرية . 

قهذا المجاوبٌ إذا سمع تهليله » فجاويّه على طريق المساعدة 

5 5 5 2 ر‎ 0 o 
والغفلة فهو كالتراب الملقى على ذلك الزرع بلا سقي ؛ فلا يزيده ذلك‎ 
. إلا ثقلاً » كذا هذا المجاوبٌ لا يزيده مِنْ ذلك إلا خساراً وحجة0)‎ 

ومَنْ نطق به على شف الغِطَاءٍ كان كمَنْ سقى زَرْعَهُ بعد إلقاءِ 
التراب فيه » فرطب ذلك الترابُ » وتأَدْثْ قُوُنْه إلى الزرع » فقوي 
واشخد ائ اع الماع ولق دى لكا رة اللشاعة 
ف أولئك بالمغفرة والأجر ر العظيم ؛ E hE E‏ نه وتعالی(): 
)١(‏ وله قلبه : شدة حبه . 

(۲) العمد : القصد . 


(۳) سها : غفل . 
)٤(‏ أي حجة عليه . 


(5) الفتح )۲۹/٤۸(‏ راجع تفسير الإمام الطبري )۷۲/۲١(‏ والقرطبي )190/١5(‏ 
واللسان )45/١(‏ والبحر المحيط .)٠١7/48(‏ 
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5 کو الى سر م ر 2 يعم 2 

عك الله النة امتا الفح لقانت متي ةو احا 

و دين اموا و ب منهم معقره واحر 
عَظِيماً © . 


ك 
ا ET‏ مكل جل م 0 بالتفل واليلم هم ذي 
0 ا الى يريف ١‏ ادال عرق مر شقان 
اتا © 3 براق" ومخاط ٠‏ يلعب بالتراب لَعِبّ الصَبِيَان ؛ فهو 
يُستشيره في الأمور » ويستمع مقالاته » ويَْبّلٌ منه > فكل مَنْ نَظَر إليه 
من العُقَلاءِ تحير في أمره » وتعجّبَ من فِعْله . 
دا ال فى شرف الذي همده الضف يمتها الع 
0 1 3 1 ممم ٤‏ ٤ه‏ 
الذنوب » وباق العَضَب » ومُخاط البكاءِ » جَرّعا على فواتِ 
الدّيًا +ومضاتي احوالهاة. 
فإذا ذهب القَلْبُ الذي أكرمّه اللَهُ تعالى بمعرفته » ورين بالعقل » 
ع ماع 0 اھ ۴ 3 5 5 2 
وشرفه بعلم اسمائه وعلم القران ¢ فاعرض عن هذه العطايا والهدايا ¢ 
تبني 2 
وأقبل على حديث النفس وإشاراتها » وإلى ما تدعو إليه » فَقَبِلَ منها 
3 د ته 
واستفاد بها فهذا شان عجيب ¢ ومن نظر إليه فيه حيره 
)١(‏ الخطر : القدر والدرجة » وقد وردت ( ذا خطر ) في [أ »ب] . 


(۲) الأدناس : الأوساخ . 
(۳) البزاق : هو البصاق . 


Yo 


مثل عمال الله تعالى على طريق الرجاء والثواب 


َمل عمال الله تعالى على طريتٍ الرَّجَاءِ والشواب مل بير 
الرّحَااا» » يشدٌ على عصاري حجر الرّحَا وأخِدّ بعينيه » فهو يَدُورٌ على 
ذلك القطب9) والبكرة في ارق عشرة أذرع > لا يبرح مِنْ تلك البقعة 
في شَهْرهِ ودَعْره » ولا يعرف سِوَى ذلك شيعا ؛ فالا الأعمالٌ الال » 
تَعَبُ الأركان فيها » وطِحْئُها(” الذي تَرْمِي به تلك الأنوارٌ التي تصعَدُ 
إلى الما فن تلك الأعمال + والقطت الذي تدور عليه أعمالهم تات 
ومَقَاصِدُهم يعون بها [۹۷] الشواب من اللَّهِ تعالى ؛ فهم الشهُر 
والدهرٌ مَشَاغيل في الأعمال ؛ وَدَوَرَانُ قلوبهم على طَلَبٍ ذلك النْوَال لا 
يبتعُونَ غَيْرَ ذلك . 


مثل الصديقين العارفين في الأعمال 


ررم ِ ٤‏ عم اس 9 
ومنل الصدّيقين العارفين فى الاعمال مثل ارحية الماءِ ؛ جَاءَ 
ور 2ه و ٤‏ 
الماءٌ مُنَحَدِراً جدًا ودار القطبٌ بما فيه من الاجنحة ؛ فالماءٌ علمهم 
دير الله وعِلّمهم باللّه . 


. الرحا : هى الطاحونة‎ )١( 

(۲) قطب الرحا : ما تدور عليه . 

(۳) الطحن : المطحون أو الطحين . 

. يبتغون بها الثواب : يلتمسونه ويطلبونه‎ )٤( 


۳۲٦ 


مثل خاص الأولياء 


َل حاص الأولياء مثل أزجية الريح » جاعت الريح فتحمل ذلك 
الرّحاء فهو في ر العين بور کالطاتر بطيو» وشت ورات کم 
فهؤلاءِ المستعملون في القبضة . انات أمورهم قد انقَطَعَتَ عن 
امات آهل لديا وك لها من عفد الله ال ٠:‏ 


مثل المؤمن والكافر والمنافق 


مل المؤمن والكافر والمنافق مل ثلاثة لر أا اا في 
مَقَازة » فوقع اج منهم في لتر فسبّح a‏ > وخرج ؛ ووقع 
الشاني ؛ فكلما كاد أن يَصِلَ إلى شط النهرد“ ناداه لالت الذي لم 
ذل بعد في الثهر : أن يا فُلآنُ » هلم إلى اف » فإن الطريق 
مَخوف فتهلك ٠‏ ارجع إليّ » ٠‏ فإني أَعلَمْ بطريتي آخر يبر بالسلامة على 
القنطرة ؛ والذي خرج يناديه أن إليّ إليّ ؛ فإن الطريقٌ امِنْ > وعندي 
من النعيم ما لا يُوصّف » فما زال يذهبٌ إلى هذا وإلى ذاك حتى يغرق 
في الماءِ ويهلك . 

قال قتادة رَحِمَهُ الله : فالأوّل الذي عَبَّر مُوْمِنٌ مخلص › والذي 
بجر دكات ؛ والذي حل مُنَافِقٌ يَدْعُوه المسلم مِنْ وَرّائه » 
والكافر يَدْعُوهِ من خلفه » وهو مغردد مُتَذَمذِبٌ29 حتى أيه الموث : 
)١(‏ شط النهر : ساحله . 
(1) هلم إليَّ : أقبل » وهي إسم فعل . 


(۳) المتذبذب : المتردد . 


YY 


و و و اطي ا اده ع 
فيموت منافقا » فيبقى في قعر جهنم في اسفل السافلين . 
ومصداقٌ هذا قولُ الله سبحانه وتعالى() : 8 إِنَّ المُنَافِقِينَ في 
o5‏ م - 2 86> م OR‏ 4 
الدّرْكِ الأسْفَ ل مِنَ الثار ولَنْ تَجد لَهُمْ نصِيراً 4 . 
006 2 رء # عم 2 ع ٤‏ 32 
ومثلهم أيضا مُثل اهل بلدة بقوا في جدوبة وقحط . وشدة 
ويبوسة.» وسر وضيق وفقر » فجاء رجل بَهِيّ سخِيَ » كريم جواد ۽ 
5 ل 5 ع 5 2 0 - 
رؤوف رحيم ¢ وقال لهم ٠:‏ أنا لكم ناصح امین ¢ وإنكم بفيتم . في هذه 
الُقَعَةِ في هذه الشدة والمخنة”) ‏ فإني دكم على أرض فيها خِضْبٌ 
وسَعَة » وخضرة وماءٌ » ونعيم ؛ فَارْتَحِلُوا إليها تَنْجُوا من هذه المِحْنّة ؛ 
2ن َه 5 ع وهر +ه م ر ر 
فقوم قبلوا نصيحته وارتحلوا إلى تلك البقعة ؛ فوجدوا ما اخبروا وزيادة » 
وقوم لم يصدّقوه ولم يلتفتوا إلى كلامه. وفوا في أرضهم في 
الف ارقم وجازوا ذل ذلك » فنزلوا يها واطمانو بها فرحین 8 
بذلك : إِنا وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا 00 وا 6 
الشدة » فلم يلوا » ولم يخرجوا ؛ فلما لبت تلك الطائفةٌ في تلك 
الأرض مانا وشهوراً وسنيناً متنعمين جاءَ الا ثانياً ¢« وقال : إن في 
موضع آخر أرضاً أحسنّ من هذه وها وتياهها و ارا و تارا 
۴ )ا 5 2 


فصدّقَ بعض منهم ا فوجَدُوا هنالك أكثر وأطيب مما 
وعدهم البرجل > فمكثوا O‏ ¢ ا في التنعم 3 وبوا في 


)١(‏ النساء )٤( .)٠٤٥١/٤(‏ القحط : الإمحال والجدب وإمساك 
(۴) المحنة : الابتلاء والاختبار . )٥(‏ ثمة : هناك » وتقال أيضاً (ثم) . 


۳۲۸ 


1 2 14 e 
الرفاهية » وبعثوا إلى اولئك القوم الذين كانوا معهم في الأرض الاولى‎ 
ِء‎ ef, وا ا م‎ ٤ 
في النعيم : ان وَجَدْنا ما وعدنا الرجل الأول وزيادة > هلما إلينا‎ 

د ٤‏ 7 
نعيش ونتنعم > فابوا» وقالوا : لا نعطي الموجود بالمفقود »› ولا 
0 ا ك ٤‏ 
نبدل ؛ فإذا سحابة جات من السماءِ فضربت الاشجار ؛ فييست 
بساتينهم ومياههم وما عندهم حتى هلکوا جميعا . | 
0 ٌُ هر عه 7 2 2 ۶ 
فالناس كلهم فى ظلمة الكفر وشدة الشرك والقحط والضيق في 
o£ 5 2 e‏ 0 ۶ ۾ رة 
مفاوز الكفر حيارى في عسر) وضيق » فجاءَهم الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم » وبين لهم الهْدَى » ونصحهم . وبين لهم طريقَ الحق 
والصَرَاط المستقيم » فأمنَ به بعضهم ونجَوًا من ظلمة الكفر والبؤس 
ده 1 ا د اا ع ا 
والفاقة(") ¢ واخرجوا انفسهم من ظلمة الكفر »› وسبين لهم طريق الرشد 
من الغي 
ووم لم يقبلوا نصيحة ؛ وهم الكفار فبقوا في مََازَّةٍ الكفر » في 
٤‏ 5 مم ۶ َه 
ارض القحط والجدوبة » والضيق والضنك() : 


ته إن العؤمتيق التلين ارا اللوروك ل اران 
ىا ء هم 4 as‏ 
وجَامَدُوا بأموالهم وانفيهم في سبيل الله أولئك هم الصَّادِقُونَ . بَدلوا ما 
عندهم إلى دار القَرّار ونعيم الآخرة بما عندهم مِنْ نعيم الدُّنياء 
وارتحلوا إلى دار الآخرة . 


. هلموا إلينا : أقبلوا علينا‎ )١( 
. العسر : الشدة والضيق‎ )۲( 
. الفاقة : الفقر‎ )۳( 

. الضنك : الضيق‎ )٤( 

.. الارتياب : الشك‎ )٥( 
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والمنافقون قالوا : لا نعطي الموجودٌ بالمفقود » فَحَابُوا وخَسِرُوا ؛ 
ذهب الموجودٌ من أيديهم » ولم يَصِلُوا إلى الآخرة » فَبَقَوا في نِقَاقهم 
وک 

وأما المؤمنون فخرجوا إلى الأرْض الثالثة وهم الصادقون » كما 
قال اللَهُ تعالى في وَصمهم ٠‏ : « أُولَئِكَ هم الصادقون € بقبولهم دار 
الآخرة خالصاً » لأنَ إيماتهم كان خالصاً مخلصاً ؛ قال اللَّهُ تعَالئ9) : 
« ولقد كسا في الرَبُور مِنْ بَعْدٍ الذّكْر أن الأزض يَرِنُهَا عِبَادِي 
الصّالحون . إِنَّ في هذا لبَلاغاً لِقَوْم عَابدِينَ . وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةٌ 
لْعَالَمِين 29 » . 


. )8/59( الحشر‎ )١( 
.)06١ 915201١ الأنبياء 51 /ره‎ )۲( 
. الزبور : كتاب داود والذكر هو توراة موسى‎ (™ 
: العباد الصالحون : أمة محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
. والقوم العابدون : هم أهل الصلوات الخمس من الموحدين‎ 


۳۰ 


وقد جاء في آخر النسخة (ب) ما يأتي : 

( تم بحمد الله ومنه وحسْنِ عونه » زف اللّهُ على محمد نبيه 
وأزواجه وذريته وأضحابه وكافة امع وجعلنا منهم بمنه وطوله ) . 

وفي نهاية النسخة ( أ) ما يأتي 


تم بحي الله مته ومُحسْنٍ ؤنه ۽ ورلن الله على محمد تيه 
وأزواجه 4 وذريته وأصحابه ¢ وكافة ا وجعلّنا منهم بفضله وطوله . 


واتفق تمامه على يدي الفقير إلى رحمة الله علي , بن سليمان بن 
أحمد بن سليمان المرادي الأندلسي › فة الله نة ع وُعلمنة عا قفا 
وجعله من المُوْتَمُين بنبيّه » بفضله ورحمته » وغفر له ولوالديه » ولكافة 
أنه ید ضان ال غ سل ۴ د 


۳۳۱ 


مقدمة في ضرب الأمثال يدم r ESE ea‏ 

الأمثال مراة النفس VEER Era SS e‏ 
العلم بالله يورث الحياء 00 Ue SA‏ 
الأمثال من القرآن : ل N‏ او 
مثل المنافقين NNSA‏ 
مثل اليهود مع النبي REAENARAS‏ مه م VA ET‏ 
مثل المنافقين بتكذيب القرآن ASRS‏ 
مثل الذين كفروا Vee E‏ 
مثل محمد صلى الله عليه وسلم مع الكافرين Nese‏ 
مثل المنفق ماله فى طاعة الله ا 
مثل المرائى والمشرك ال OSES‏ 
مثل ما ينفقون فى هذه الدنيا ا اا a‏ 
مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها جا م مس م عق لخاد مو فال ار ال 
مثل الحياة الدنيا ا 
مثل الماء الذي جرى فى الأودية اا ا ا 
E‏ و ور 
مثل كلمة طيبة E 0 SEs‏ 
مثل أعمال الكفار SRE Rs‏ 
مثل الوثن الذي يعبدونه من دون الله n E EOE TEE‏ 
مثل ناقض العهد EAS RASD ERS‏ 


مثل لأصنام أهل مكة ا اخ ا ا OES‏ 


مثل قلب المؤمن وأعماله وقلب الكافر وأعماله 20 e‏ 
مثل أعمال الكفرة ONO‏ د سخا مان شو ويا امم نس م 
مثل بيت العنكبوت aS‏ سو افر 1 
مثل الشرك Pes [ SAS‏ 
مثل المشرك ا ES‏ مدت CESS‏ 
مثل المنافقين اماما تورات الخو ماح CESSES‏ 
مثل الذين حملوا التوراة امي PSA ae‏ 
الأمثال من الأخبار والسنة : CVNet‏ 
مثل العالم a E‏ 
مثل الرسول في الدعوة ابد جاادون تمس ام راان الوا الف ا Ch‏ 
مثل الآدمي ومثل الموت CT TO O‏ 
مثل القران E SRS SSSR Se‏ 
مثل من لعب الميسر E EE‏ 
مثل قارىء القران ١‏ ا CEL‏ 
مثل المنافق القارىء للقران وغير القارىء له ل ON‏ 
مثل الكافر EO SESSA TRESS‏ 
مثل كلمة الشهادة CO DIDS RS‏ 
مثل من يقرأ القران وهو يعلم تفسيره ولا يعلم ON E.‏ 
مثل من اعطيّ القرآن ولم يعط الإيمان N‏ 
مثل الرسول والأنبياء Vee cS SS.‏ 
مثل المنفق ومثل البخيل OO OR CAO‏ 2 
مثل الصلوات الخمس ERRORS TA‏ 
مثل لموت المرأة المعجب بها زوجها A SES‏ 
مثل من جاء مسحده امن سكج انق اموجن جه زنج نا سن ساون محيد ووه لاو 14 
مثل الرؤيا حين تعبر 20 1 0000011 00 ا 00 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى 08 GONE SS‏ 
الناس كإبل مائة  RS‏ ل[ 1 1 ا 
مثل المؤمن مثل النخلة مز الاو الما اب سملو سمس م دراه 
مثل الصحابة محا مكاج فا نا اب قا لتم ففخ Oeste Se‏ 


مثل الرسول صلى الله عليه وسلم Yea‏ 
مثل المؤمنين E‏ ا 
مثل التاجر ORE OAD 1 1 BT‏ 
مثل المنافق Oat Engh ORAS‏ 
مثل النبى ومثل الساعة ا E‏ 
خمس كلمات وأمثالها E‏ ا E E‏ 
مثل المصلي الذي لا يتم ركوعه وسجوده ل OO A‏ 
الحكماء يضر بون الأمثال : 0 DE‏ 
مثل العلماء e‏ ا عمل اند 8111 لمم ا OVERSEES aA‏ 
مثل الإمام ONES Ano‏ 
مثل الناس والإمام OVE RN SES SSE‏ 
مثل الجليس الصالح بت ب اال 
مثل القلب ا ل الخ OR SND CRE ASSN‏ 
مثل العالم RSS‏ ز دز ا OAS‏ 
مثل المؤمن المنتبه ON DERO RSS‏ 
مثل المؤمن المخطىء الغافل 098 00 
مثل العاقل المحق ل E‏ 
مثل المؤمن المخلط Oe A E‏ 
مثل المصلى الساهى ا a‏ 
مثل الدعوات دون حضور القلب eNO ESSER‏ 
مثل من يثني على ربه عن غفلة A‏ 2 2200 
مثل من يثي ولا يعلم معنن :ها نطق به E Eee AD‏ 
مثل من يثني ويعقل معنى الثناء تعريفا لسوت ارج تراسو و 
مثل من يثني ويعقل عقل مشاهدة ا كم اج مس ا 
مثل التالي كتاب الله في غفلة و Ê‏ امس 
مثل الناظر إلى حروف القران ASSN RE‏ 
مثل التالي كتاب الله من غير فهم VE NA SDE ES eae‏ 
مثل من يربي القران A MESSRS ASS eS‏ 
مثل التالى لكتاب الله 00 0 0 0 1 1 0 ز2 2 121 1 VS SESS‏ 
التمثيل والتشبيه VEE Wee E AEA‏ 


5 بذاء ل 0 
المرأة التي ل اا 0001 
ثل التالى ولا 0 بألحان AE‏ 


ل ق أصولها فى ا لطبع ا 0 
ظ | ا N‏ 
| 3 


الفظاظة ضد الكرم 0 


مثل النفس مثل الكرش e‏ 


مث لمعر مث قطب الرحا E‏ 0 

* أ فة 2 : وذ 5 00 7 

.......... ظ 8 5 ل الأنهار‎ ١ 

د E‏ 
٤ 3‏ ختلافه إليك.. 

مثل 


مثل الهوى في الآدمي i‏ 


د 
کک ا 
ما في خط 


152270111117 ١ 
لسلا للذ من إبر هيم‎ 
مه‎ 2 || 


ES 


مثل الذي يترك مجاهدة النفس ل HAS‏ 
مثل من ترك المجاهدة في وقت طاعة النفس a‏ 
مثل من يقصر في الفرائض E‏ 
مثل من يضيع حقوق الله ا ل 
مثل من قرأ القرآن بغير فهم 00000 
مثل الواعظ الناصح SG‏ 
مثل من اعطي نور الهدايه SNES‏ 
أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفثدة RS‏ 
ما رزق عبد شيئاً أفضل من إيمان صلب e‏ 
إيمانك بالاه يصلب قلبك ل 


ابن عباس قدوة فى هذا AS‏ 
وعلي والزبير رضي الله عنهم أسوة خا را ب ا ا ا 


اظ الروت اط الخريونة 211711 
الأنبياء أعظم أجراً 7-جد SO‏ 


القلب يدعو إلى الله والنفس تدعو إلى الشهوات e‏ 
مثل المؤمنين ومثل اليهود والنصارى ENA Es SAS‏ 


مثل عبد دعاه مولاه فوكله بعمل له بوم ا E‏ 
مثل قوة العقل في الأعمال والأقوال وملكها ل 


مثل الهوى إذا مازج العقل في أمر واحد 520000000 
شأن الآدميين مع الله دب 0 000 


e‏ امي ل 
0 الرزق 0 ee‏ 
ل الراب في ا A‏ 


عمال البر ا 
يخلط أعمال السوء بأ 
مثل من ب 


۳ الصدور س 
مثل الشهوات وترددها في 011111111111107 


شأن قوم يعم الخلق a‏ 
ما أنزل الله في شأن 


لله تعالى 000 ا 
ام ا لكعبة EEE‏ 
بيه القلب يا 


مثل المدعو إلى دار السلام 0 


مثل الذي ينطق بأسماء الله ويدعوه بها وليس له 


قلوب العامة في معرفة ربهم اخ ةالو 
معروفات الله جل جلاله Oeste aah SA‏ 


مثل المتكل على ماله E‏ 


مثل الثناء والتسبيح ا E EOE‏ 
مثل المجتمعين على ذكر الله بكرة وعشياً eA‏ 


مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به ولا يعلمه الناس الما ب اي 
مثل من يتعلم العلم ويعمل به ولا يعلمه غيره VY‏ 
مثل من يتعلم العلم ويعمل به RS‏ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ اال 
مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به ويعلمه الناس و يا 
مثل من يبتغى نزول الرحمة قبل التوبة Nor‏ 
تطيق الور ا NUVI E NA‏ 
العار والخزي بين يدي الله 00037 0 AN ATO‏ 
المعذب من الموحدين VANCES‏ 
حياة أهل النار FAY SESS‏ 
مثل من يحشر في الموقف VA SSS ASAR‏ 
يحشر الناس ركياناً ورجالة وعلى وجوههم AES SERE RALAR‏ 
صفة فارس من السابقين ا ا 
مثل العامل يعمل أعمال البر ا AN DO‏ 
مثل من وثق بالله في ضمان رزقه 141415151515[ 1[ O‏ 
مثل أهل الثبات في الأعمال ا 0 
عمال الله تعالى على ثلاثة أصناف نزبزببزب رب زد زد زد د03 0 OR‏ 
مثل الطاعة في الزينة بت الجا انز ساني RSMO‏ مم ل ا 
مثل المعرفة التي لم تضء AVERSA A‏ 
مثل الائتمار بأمر الله 0 
الأجساد قوالب E SS‏ 
الدعاء لم يكن لسائر الأمم I E‏ ا 
فى قلب المؤمن حياتان BES ESE SSAA‏ 
اليلد مير الله فى فلت ال ا 
مثل أعمال الف الجسد TO O O‏ ساي 
النية الصادقة 0 1 6 PR el ERS ASSESS‏ 
مثل المحق والمبطل 1[ Ne sehe‏ 
مثل العارف المنتبه A Ay‏ 0 
مثل العلم مثل الماء ا اا ااا ااا 
مثل التائب من الوفو باطو اقبط اام 
مثل الخاشي O EA OSA Aa ARS‏ 


مثل أهل الإرادة امسن امس ا NAR‏ 
أعمال هذه الأمة على ثلاث مراتب 21011111 


مثل العمال في إخلاصهم في العمل SE E E‏ 


مثل الأعمال في زينتها ESE‏ 


مثل العمل الذي لا لبق له ل O‏ 
مثل من يحارب الذاكرين ل 0 


مثل من يستمع قلبه إلى حديث نفسه ETE‏ 
مثل عمال الله تعالى على طريق الرجاء والثواب 
مثل الصديقين العارفين فى الأعمال e‏ 
مثل خاص الأولياء .......... e‏ 
مثل المؤمن والكافر والمنافق E‏ 


۳١ 


